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 بسم الله الرحمن الرحيم
ك علَيَْناَ  ﴿ نْ فضَْلك اللَّه َ مك ذَلِك

وَعلَََ النهاسك وَلكَكنه أَكْثَََ 

 النهاسك لََ يشَْكرونَ ﴾ 
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ملء السموات وملء با مباركا فيه،د ح داد حا كرا ا ّي  اللهم لِ الحم

ت أأ  الأرض، شكرك ربي علَ نعمك التي لَ تعد ح، وأأداد حك ربي علَ أأن يسَّه

تمام هذا البحث علَ الوجه الذي  أأرجو أأن ترضى به عني.  لي ا 

        المشرفكر والعرفان بالجميل للأس تاذ أأقد حم أأسمى أ يات الش  و 

،و لما أأبد حاه ن لحظة عن تقد حيم يد ح العون والنصحالذي لم يتوا"محمد ح مرتاض"

رشايي لَس تكال  هذا البحث،ورحابة صد حر في توجي ،من صبر  ي  وا 

الواسعة وأأسأأ   وأأفايني من بحر معلوماته وخبراتهمين منحني من وقته الر  و 

 الله العزيز أأن يجازيه خا  الجزاء.

لى أأساتذتي الموق  كر وال كال أأتقد حم بالش    في لجنة المناقشة رينت قد حير سلفاً ا 

 خلله، لعمل فهم أأهل لسد ح  ا مناقشة هذا لتفضلهم علي بقبو  رئاسة وأأعضاءً 

 سائلا الله الكريم أأن يريبهم خا اَ.،والَ بانة عن مواّن القصور فيه

 

 



      

لى أأم       في عمرها.فاني والعطاء ،شافاها الله وأأّا    الحنونة ، مثا  الت  ا 

 بكرامة وشموخ  ا لى أأبي المرابر قد حوتي،ومثلي الأعلَ في الحياة،الذي علهمني كيف أأعيش 

 ا لى زوجي رفيق يربي رمز الَ خلاص والوفاء .

لى أأبنائي يونس ومحمد ح وأ لَء  نور عيناي.    ا 

خوتي لى ا  أأخواتي وأأبنائهم،س ند حي وعضد حي ومشاّري أأفراحي وأأحزاني في هذه و  ا 
 الحياة .

لى  ء. الأحب ة و جميع  الأهل وا   الأخلا 

ليم جميعا    ا 

خالصا لوجهه   أأن يجعله  وجل   أأهد حي هذا البحث المتواضع راجية من المولى عز   
 .الكريم
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مقد حمة            

 أ
 

تعدّ الحضارة الإسلامية ذات مجد امتزج فيها الإنسان بالعقيدة،فقدّم أنموذجا 
 وتعدّ  لما قدّمته، ديا لبشريية مععا،،مستييدا  م  الحضارات السابقة ير  ناري  مجُ  حضاريا
الإسلام بما تميزت به م  ،عاشت أزهى عصورها في ظل جز،ا  م  هذه الحضارة الأندلس

 عطا، وسخا، في حقول المعيفة المختبية بما ييبو ع  ثمانية قيون.

بدأت قصة الحضارة في الأندلس مع قيام دولة بني أموية بها،حيث استطاع أهبها  
في أقل م  قين أن يجعبوا منها ببدا  ذا شأن،ببغت فيه مستوى متقدما ومزدهيا قلَّ نظر ه 

كسته رثية الأبنية التي شُيدت والمدن التي عُميت والأراضي التي زُرعت في زمانها ذاك،ع
 .فأثميت وأدهرت، والجامعات التي أنُرِئت،فكانت مزار العبما، والأدبا،

الأمم المجاورة المسبمة والمسيحية وأخذت هذه الحضارة تنهض،وشمسها تسطع عبى 
إلى  الشلاد والعشاد،وذلكم ربه ما دفعنعبى حد سوا،،لتشدِّد الظبمة وتزيح الجهل،وتنيع ا

قافية وبعدها اختيار موضوع يعالج بعض الجوانب مماّ ذريت فكان بعنوان"الحيرة الثّ 
 ".موية بالأندلسالحضاري في اليترة الأُ 

في معيفة أسشاب  نا،بل ران انطلاقا م  ريشتلهذا الموضوع جزافا   ناولم يك  اختيار  
حف في بلاد الله الواسعة رافعين راية الإسلام مجد المسبمين في الماضي،وقدرتهم عبى الزّ 

دولة بني أمية بالأندلس دون  نالمسيحية دون خوف أو هوادة ،واختر مُتَحَدّي  الدول ا
 ،اتهاتحقيق ذو يتن ال في سشيل القضا، عبى ولة م  تحديات سواها لما ميّت به هذه الدّ 

لنا في تيسر  نكوص  ،حتى نتَخذها معينا  انها ونيوذها عبى الأمم المجاورةوبسط سبط
بأن الله ما ران ليُذل أمة الإسلام وهي عبى طييق  اإيمانا منّ ،الحضارة العيبية اليوم

عف والهوان،رما  ت شمبها وأصابها الض  ،فمتى زايت ع  رتاب الله وسنة رسوله ترتَّ الحقّ 
واصل مويين في جعل الأندلس جسيا م  جسور التّ أيضا إبياز دور الأُ  نارانت يايت

يق والغيب،ونقبهم لبحضارة بجوانشها المختبية الحضاري بين العالمين المتصارعين الرّ 
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فاضت ويميت أوروبا ومختبف أنواع المعارف التي ياسية،جتماعية والاقتصادية والسّ الا
 ساؤلات أهمها:ة م  التّ إلى الإجابة ع  مجموع نابغزارتها،وسعي

موية بالأندلس ثقافة خاصة أم هي مجيد تقبيد لثقافة المريق هل عيفت اليترة الأُ -
 العيبي؟

 قافية أن تعكس الوجه الحضاري للأمويين بالأندلس؟هل استطاعت الحيرة الثّ -

 إلى أي مدى وصل الإشعاع الحضاري للأمويين عبى الشبدان المجاورة؟- 

بت في مقدمة ومدخل،وثلاثة خطة تمثّ  ناالإشكالات،وضع وللإجابة ع  هذه
 وخاتمة. فصول،

 موية .ياسية في الأندلس إبان اليترة الأُ فيه الحياة السّ  نال عالجفالمدخ

برزة أهم العبوم موية مفي اليصل الأول الحيرة العبمية بالأندلس في اليترة الأُ  ناوتناول
 مجال.،وأهم إسهاماتهم في رل التي بيعوا فيها

اني لبحيرة الأدبية ضمنته أهم الأيياض الرعيية التي شهدت اليصل الثّ  ناوخصص
 ثيية مع عيض نماذج لكلِّ ف  م  هذه الينون.رواجا في هذا العهد، وأنواع الينون النّ 

راسة،وما الحضارية إبان فترة الدّ للأبعاد فيه  ناالث والأخر  فتطيقأما اليصل الثّ 
ال للأندلس في الإشعاع ور الشارز واليعّ موية لبحضارة العيبية،وإظهار الدّ أضافته الثقافة الأُ 

 الحضاري.

 إليها. ناة حصيبة لأهمّ النتائج التي توصبورانت الخاتم
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هذا  ناشا مع الخطوط العييضة له،فإن بحثوإذا ران لكل بحث منهج يتماشى يال
حبيل هو الأليق أن المنهج الوصيي القائم عبى التّ  نانطشق عبيه هذا الأمي،وقد تيا،ى لي

 ياسية .اريخي في رصد بعض الأحداث السّ بالشحث، مع الاستعانة بالمنهج التّ 

س هنالك مَظانَّ ييتكز عبيها ويؤسّ  ،بل إنّ بحث لا يمك  له أن ينطبق م  فياغرل و 
ومياجع رانت خر  ذي استعان بمصادر هذا الّ نا مه عبيها،وهذا ما ينطشق عبى عمبمياهي
عبى إزاحة رثر  م  الأشواك التي اعترضت طييقه،وم  أهم هذه  نال عون  

الشيان المغيب و" ،يمد ب  عشد المنعم الحمر  " لمحوض المعطار في خبر الأقطاراليّ "المصادر:
م  الكتب المتخصصة في السر  و ب  عذارى الميارري،"لافي أخشار الأندلس والمغيب

 حمدد ب  حممد المقيي التبمساني،"لأطيبيب م  يص  الأندلس اليّ يح الطّ "نوالتراجم 
المقتشس م  أنشا، "و ،كي القضاعي اب  الأبارمد ب  عشدالله ب  أبي ب"لمحر ا،ة السّ الحبّ "و

تاريخ "وم  الكتب الحديثة  يان ب  خبف ب  حسين ب  حيان القيطي،لح" الأندلس
حضارة العيب في "و الساميائي، بيل إبياهيملخ "العيب وحضارتهم في الأندلس

لمجتمع "ان،حممد عشد الله عنا ،"دولة الإسلام في الأندلس"و ييي بيوفنسال،"لالأندلس
 .ويدارس  دلح،"ي في العصي الأمويالأندلسّ 

هذا ف،ا لا تكاد تخبو م  مصاعب وعياقيلتي يكتشها أصحابهالشحوث الّ  رلّ   نّ ولأ
ة تحصيل المادة ها صعوبمجموعة منها لعلّ أهمّ  اشحث ليس بدعا م  ذلك ،فقد واجهتنال

صعوبة في  نا،فهي متناثية في مختبف المصادر الأندلسية،رما واجهتالعبمية وتصنييها
غاضي الحسم في شأن اعتماد اسهامات بعض العبما، في ميادي  العبوم المختبية أو التّ 

 عنها،خاصة أن بعضهم امتدّ عميه إلى الدول اللاحقة.
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ياصيل راسة لم تتعيض لكل التّ أن هذه الدّ  قيّ نا نهنا ،فإنّ  ناهاذري ومع رل م
شينها في صورة نُ أن  ناوطاقت ناقدر جهد ناولكنها فقط توضح ملامح عامة حاولالموسّعة، 

 مل أن تكون أقيب إلى الكمال.                            نأ

الياضل الدرتور" حممد ميتاض" كي الجزيل واحترامي لأستاذي تقدم بالرّ أوأخر ا    
وعبى رحابة صدره تابعة هذا الشحث وتصويب أخطائه،عبى تخصيصه جز،ا  م  وقته لم

ويبة في هذا المجال،رما أشكي لجنة المناقرة الكييمة وإفادته لي بخبرته الطّ ،وسعة صبره
 ق.،والله الموفّ سالة ومناقرتهانا، قيا،ة هذه اليّ لتحمبهم ع

 ه3444رجب 34تلمسان في 

 .2222فبراير 6الموافق ل 

 حفيظة صابر     
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 الإيشر  اأقدم أمة عمّيت الأرض يقال لهنسشة إلى ،ياششه جزيية ايشر   يت قديماسُ  
(Ibére)1مصطبح الأندلس الذي اسشانيا،أمّا ان أطبقوا عبيها اسم ،وعندما جا، اليوم

 لأندليشإلى ا فيعود2،يرمل المناطق التي حكمها العيب والمسبمون م  ششه الجزيية
عبى يد الوليد ب  عشد المبك،فتحت في خلافة و 3قديما، سكنوهاالوندال الذي   نسشة إلى

ثم انحصي المد العيبي بها فترك ،م177هـ/  29د و موسى ب  نصر  سنة طارق ب  زيا
 .4الير  الرمالي الغيبي،واقتصي عبى الشاقي م  الشلاد

 والوثنية، عوب الأخيى م  الجهلتحييي الرّ  م  اليتوحات بت ياية العيبتمثّ و 
لم و ،والازدهارأخذ بيدها نحو التقدّم يو  ارب لهالدّ  نر يُ محة،لالسّ  ونري الإسلام وتعاليمه

في  -في شمال أفييقيا  -فنجحوا مادي أو رسب   مغنم  السعي ورا،  تك  يايتهم يوما  
امية التي سالة السّ جوهي اليّ  هؤلا، إلى جانشهم،عندما أدركرسب سكان الشلاد الأصبيين 

أصشحوا قوة رشر ة و د الإسلام بين الاثنين،ووحّ تعاونوا معهم وامتزجوا بهم،فيحمبها العيب،
يما في عهد الوالي موسى ب  سلا-البربي -يهمعيب اعتمادا  رشر ا  عبواعتمد ال،في المنطقة

بقيادة الجيوش الإسلامية في استكمال  زعما، م  البربياستعان هذا الأخر  بحيث نصر ،
 .سشانيااقوا فتح عال استطاع العيب أن يحقّ وبيضل هذا التعاون اليّ ،5أفييقيا تحييي شمال

 

                                                 

 .17،ص:7والثقافة،مصي،ج ينظي الحبل السندسية في الأخشار والآثار الأندلسية،شكيب أرسلان،مؤسسة الهنداوي لبتعبيم1 
خبيل إبياهيم الساميائي،تحقيق عشد الواحد ذنون طه وناطق صالح مصبوب،دار ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس،2 

 .77،ص:9222، 7بر وت، لشنان،ط -الكتاب الجديد المتحدة 
 ،9،ج7229الأندلسي،دار الغيب الإسلامي،أبو عشيد عشد الله ب  عشد العزيز ب  حممد الشكيي ،المسالك والممالكينظي 3 

 022ص:
 ،7،ج7،7221ينظيموسوعة تاريخ الأندلس،تاريخ وفكي وحضارة وتياث،حسين مؤنس،مكتشة الثقافة الدينية،القاهية،ط4 

 72ص:
  5ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس،خبيل إبياهيم الساميائي،ص:91.
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 : أحوال الأندلس قبل عهد الإمارة-3

ابعين بعد اليتح الإسلامي للأندلس تعاقب عبى حكمها مجموعة م  الولاة التّ 
الخبيية باسم  يمارسون السبطة،1وببغ عددهم اثني وعريي  واليا   املرّ ولة الأموية بالبدّ 

ينِّ م  إلى آخي،فمنهم م  عُ  والي شمال افييقيا،واختبيت طييقة تعيينهم م  وال  و الأموي،
والي شمال افييقيا،والشقية  نصَّشه يّنه الخبيية الأموي،والشعضقشل الوالي السابق،ومنهم م  عَ 

 المسبمون ذاتخّ و ،2سبمو الأندلس ريشة منهم في فصل الأندلس ع  شمال افييقياايعهم مُ بَ 
عاصمة بلاد الأندلس -،بدلا  م  طبيطبةالمسبمينبلاد لقيبها م  قيطشة عاصمة لهم 

عاصمة ير  آمنة أن تكون  هي بذلكالتي تقع  في الرمال قييشة م  بلاد فينسا و -سابقا  
 .3لبشلاد

عواصم الأرياف والقيى واستوطنوا انرغبوا بعمارة الأرض، المسبمين وبعد استقيار
أسَّسوا و  ،شيفوا عبى المزارعين م  أهل الشلاد،واهتموا بيلاحة الأرضأينموها،و التي 

القناطي وأشهيها قنطية  وإنرا،،المساجد ،وبنا،وشيعوا في تعبيم البغة العيبيةالإدارة،
 للأسبحة ورتَرْييد دُ ،و آنذاك ،التي تعدّ م  أعجب القناطي الموجودة في أوربا4قُـيْطشَُة

وتبتيت  لمنطقة،االجيوش الإسلامية تقوى وتتعاظم في هذه  شدأتفوصناعة السي ،
 .والمسبمين رافعة راية الإسلام ،5مواصبة الزحف لتصل إلى جنوب فينسالبجهاد 

                                                 

  1ينظيموسوعة تاريخ الأندلس،تاريخ وفكي وحضارة وتياث،حسين مؤنس ،ص:90
، 9222،الإسلامي،لشنان،طلمدار الس،عشدالواحد دنون طه،دار ينظي اليتح والاستقيار  العيبي الإسلامي في شمال افييقيا والأند2 

 901-902ص:

 9الثقافة لشنان، طينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى الميارري،ت:ج.س رولان وإ.لييي بيوفنسال،دار 3 
 92،ص:9،ج7202،

ينظينيح الطيب م  يص  الأندلس اليطيب،أحمدد ب  حممد المقيي التبمساني،تحقيق إحسان عشاس، دار صادر لبطشاعة والنري، 4 
 912،ص:7، ج7210

  5ينظي تاريخ دولة الأندلس،ايناس حسني الشهجي،ميرز الكتاب الأراديمي ،عمان،9271،ص:21.
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تيروا رنائسهم،وما رانوا يُحَوِّلونها إلى مساجد صارى،إذ ولم ينصب تيريزهم عبى النّ 
 ،1قيارهملمسبمون احترم ا رفضوا الشيعم،وأمَّا إن عبى بيعها له-النصارى -واإلاَّ إذا وافق

 .تاررين لهم مساحة م  الحييَّة العقائدية

وا د  منهم الشبديون الذي  عَ فعت العناصي الشريية التي سكنت الأندلس،تنوّ رما 
هم أهل الشبد وفاتحوها مّم  صحشوا الياتح موسى ب  و أنيسهم المالكين الحقيقيين لبشلاد، 

وهناك مجموعة أخيى م  العيب دخبت الأندلس بعد فترة وجيزة 2،نصر  وطارق ب  زياد
الخبيية  مام،أرسبهم  القشائل العيبية التي رانت سارنة في بلاد الرّ  همأصبم  اليتح،

جد البربي ووُ 3فييقيا لبقضا، عبى تميد البربي هناك،إهرام ب  عشد المبك إلى شمال  الأموي
إلى العديد م  قشائل الشتر والبرانس في  ونينتم،و الذي  دخبوا الأندلس مع طارق ب  زياد

بالإضافة إلى اليهود الذي  دخبوا الشلاد ع  طييق التجارة،ثم مالشثوا أن  ،4فييقياا شمال
 الذي  بقوا عبى دي  المستعيبونورذلك 5،يا، خاصة بهم قشل اليتح الاسلاميروّنوا أح
يوا ببغتهم وثقافتهم المسبمين،وتأثّ وعاشوا في رنف دولة فتح الأندلس، بعدالمسيحية 

هي خبيط م  دم و  نرأت طشقة اجتماعية جديدة،سيّت بالمولدي و 6سبوب عيرهم،أو 
شيعي م  الطّ ،و 7و العيب  الياتحينأدم البربي و  الذي  اعتنقوا الإسلام أهل الشلاد الأصبيين

وتمتزج يأخذ رل منها ع  الآخي ويعطيه،و  تتصل هذه العناصي بعضها بشعض، أن
 .لتكون حضارة إسلامية تحمل صشغة مميزةالمختبية  معقبياته

                                                 

دلس،دراسة في تاريخ الأندلس م  اليتح  الإسلامي،إلى قيام الدولة الأموية،جسين مؤنس،دار المناهل لبطشاعة ينظي فجي الأن1 
 .122،ص:9229، 7والنري والتوزيع ،بر وت،ط

  2 ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس،خبيل إبياهيم الساميائي،ص:12.
  3 ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ،ج7،ص:11-12.

  4 ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس،خبيل إبياهيم الساميائي،ص:02.
  5اليهود في الأندلس،حممد بحي عشدالمجيد،الهيئة المصيية العامة لبتأليف والنري،مصي،7212،ص:1.

  6 ينظي تاريخ دولة الأندلس،ايناس حسني الشهجي،ص:21.
  7ينظيالمجتمع الأندلسي في العصي الأموي،حسين الدويدار ،مطشعة الحسين الإسلامية ،جامعة الأزهي،ط7 ،7222،ص:92.
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بسشب  ،ويياب الاستقيار،الاضطياب السياسيير  أن الشلاد سيعان ماتيرى فيها 
 ا،ويبب عبيه1العصشيات القشبية بين العيب م  جهة وبينهم وبين البربي م  وجهة أخيى

فيغ بيت مال حتى ،أموال اليعيّةوة وطمع القضاة في الظبم واليشالضعف وانترار 
تعيضت  4،وفي ولاية يوسف اليهيي3ب  قط  2المسبمين،وذلك في زم  الوالي عشد المبك

في المناطق الرمالية –شديد،ولّد مجاعة جعبت أيبب المسبمين الشلاد إلى جياف 
استغبوا ،فبم يعد باستطاعتهم مقاومة المسيحيين الذي  5يييّون نحو شمال إفييقيا-خاصة

واستطاع النصارى أن يتقدموا ويحتبوا جز،ا  رشر ا م  ،6الييصة وشيعوا في تنصر  المسبمين
الظيوف  وهذه7،وبدأ العيب يخسيون ربع مافتحوه م  الأندلسهذه الأرض دون جهد،

 .8لم تك  تسمح لبمسبمين بمواصبة اليتحات الإسلامية بنيس القوة التي عيفوها سابقا

الشعض أن الإسلام بدأ يزول م   ظ ّ ،اليوضى والاضطيابوفي ظلّ هذه 
سلام مجده م  عيد للإرجل م  الرّام يُ ييَّ ن يأس،ولك  مريئة الله اقتضت لالأند

 جديد.

 تأسيس الدولة الأموية:-2

                                                 

  1 ينظيموسوعة تاريخ الأندلس، حسين مؤنس،ص:90.
   شيشان ب  حمارب اليهيي،عشد المبك ب  قط  ب  عصمة ب  أنيس ب  عشد الله ب  جحوان ب  عميو ب  حشيب ب  عميو ب2 

 .(901ه،)ينظي جذوة المقتشس،الحميدي،ص:791ه،والثانية772والي الأندلس لميتين الأولى 
  3ينظي اليتح والاستقيار العيبي الإسلامي في شمال افييقيا والأندلس،عشدالواحد دنون طه،ص:122-122.

)ينظي  ي ولاة الأندلسآخ(،729-ه19اليهيي القيشي) نافعيوسف ب  عشد اليحمد  ب  حشيب اب  أبي عشدة ب  عقشة ب  4 
 .(90أخشار مجموعة في فتح الأندلس،مؤلف مجهول ،ص:

  5الميجع نيسه،ص:121.
نظي أخشار مجموعة في فتح الأندلس وذري أميائها رحمدهم الله والحيوب الواقعة بها بينهم،مؤلف مجهول،تحقيق:ابياهيم الأبياري،دار ي6 

 .19-17،ص:7202، 9،بر وت طالكتاب البشناني 
  7ينظي فجي الأندلس،جسين مؤنس،ص919-917..
  8 ينظي موسوعة تاريخ الأندلس، حسين مؤنس،ص:27.
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 قيام الخلافة العشاسية وسقوط الدولة الأموية في الرام،دأب العشاسيون عبى بعد
أيديهم بين ويرا، الله أن ييبت م  في رافة أرجا، دولتهم،ملاحقة الأمويين واستئصالهم 

عشداليحمد  ب  معاوية ب  هرام حييد هرام ب  عشد المبك عاشي الخبيا، الأمر  
ندلس في تبك اليترة مجيد ولاية تابعة لولاية افييقية احدى ولايات ،ورانت الأ1الأمويين
بسشب  العيب المضيية والعيب اليمانيةبين ،2الصياعات الداخبية سودهاتموية،الدولة الأ

إلى فبسطين،ومنها إلى مصي ثم عشد اليحمد  هيب ،وفي تبك الأثنا، 3صشية القشبيةالع
مكث عند أخواله اسيين،خيى ع  عيون العشّ جول والتّ لتّ بعد خمس سنوات م  ا،و المغيب

 يحييقامة دولة ة ويبتقط أنياسه،وييسم الخطوط العييضة لإوراح يعُِدّ العدّ ،الذي  أريموه
وهنا أرسل عشد اليحمد  أحدَ أتشاعه وهو مولاه بها أمجاد آبائه وأجداده الأمويين،

يَحّبَ به أنصارُ بنى أمية، فون لشنى أمية بالولا، والانتما،،ليجمع ربمة الذي  يدين،بدر
ناك وهطئ الأندلس،شا وعبر الشحي إلى،4ورأوَْا فيه شخص ا جديي ا بأن يتولى زعامتهم

وهزم المضييين لأنهم رانوا مغبوبين عبى أميهم، اليمنيين انضمّ إليه أنصارُ بنى أمية م 
استولى عبى مدن الشلاد الأندلسية و ،5هـ831المصارة في موقعة  فيهيىبقيادة يوسف الي

 ،هـ848اصمة ولاية الأندلس سنة الجنوبية دون مقاومة،ثم راح يستولى عبى قيطشة ع
وتم له ما أراد بعد بضع 6وقضى سنوات حكمه في تثشيت أرران دولته،وأعب  نيسه أمر  ا،

                                                 

  1ينظي أخشار مجموعة في فتح الأندلس،مؤلف مجهول ،ص:27-22.
  2ينظي الكامل في التاريخ ،اب  الأثر ،دار التوفيقية لبطشاعة ،9220،ج2،ص:797

  3تاريخ اب  خبدون ،اب  خبدون،ج2، ص:722.
  4ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ،ص:27-22..

 وهو اب  ه792ضيية واليمنية لأنه قيشي سنةأبو حممد يوسف ب  عشد اليحمد  اليهيي، أخي ولاة الأندلس، تولاها باتياق الم ،
با،ت باليرل، ثم قتل بعدها عند طبيطبة  يوسف اليهيي بثورة ضده،لكنهاسنة،وفي عهد الأمر  عشد اليحمد  ب  معاوية قام  21

 (722-27،)ينظي أخشار مجموعة ص:ه729د الله ب  عمي الأنصاري سنة عبى يد عش
  5تاريخ اب  خبدون ،اب  خبدون،ج2، ص:722

  6اليتح والاستقيار العيبي في شمال افييقيا والاندلس،عشدالواحد دنون طه،ص:122.
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ندلس ع  بذلك الأ انيصبتلعشاسيين عيش الخلافة فى بغداد،و سنوات فقط م  تولى ا
 العشاسية انيصالا سياسيا.الخلافة 

تي اندلعت في رافة أرجا، عبى القضا، عبى الثورات الداخبية الاخلحمد  الدّ عمل عشد اليّ 
قاله ومماّ الرعي، ميبه إلىيف بعدله و ،عُ وأهبه العبمواهتم ب،بتكوي  جيش قوي ،الأندلس

 ام:بالرّ ميابعه الأولى يتروق إلى 

ـــ  أأرضـك  مُ ــــــأأيها الراكب الميَُمك    لام لبعضيك ــأَقْرك من بعضي الس 

 ــوفؤايي ومالك   ا ن جسم  كال علمتَ بأأرض    ــــــــــ  ـيه بأأرضك ــ

وى البين عن جفوني غَ   ناــ ترق ــــــافــبيننا فقد حر البَيْنُ   مْضيك ــوّ

ــ ــفعسى باجتماعنا سوف يق  ينا ـقد ح قضى الله بالفكرَاق عـل   1ضك

معماري في تاريخ  قيطشة عبى يده،فأنرأ مسجدها الجامع،أربر أثي   بدأ عميانُ 
أهم أعماله ،فكانت م   2،وأمي بتجديد سور قيطشةالغيب الإسلامي،وبنى قصي الإمارة

 اريخ.الجبيبة التي حيظها التّ 

وني: ب بصقي قييش وذلك أن أبا جعيي المنصور قال يوما لشعض جبسائه خبرّ قِّ لُ 
الذي عبر حمد  ب  معاوية صقي قييش عشد اليّ م  صقي قييش م  المبوك؟،ثم أجابهم:

 الأجناد،د ي الأمصار،وجنّ فمصّ  أعجميا،منييدا بنيسه القيي،ودخل ببدا  وقطع ،الشحي

                                                 
  اليحمد  ب  معاوية ب  هرام ، ب  عشد المبك ب  ميوان ب  الحكم ب  أبي العاصي ب  أمية بيبيية م  سبى المغيب تسمى راحاعشد 

طويل القد، أصهب، أعور،خييف العارضين، بوجهه خال، أو رداحا،وفي عشد شمس ب  عشد مناف يبتقي نسشه بنسب رسول الله،
) ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،  ده الذرور أحد عري، والإناث تسعله ضير تان،وران يسمى، صقي بني أمية، ول

 .(20-21،ص: 9اب  عذارى ،ج
حميي   المعجب في تبخيص أخشار المغيب م  لدن فتح الأندلس إلى آخي عصي الموحدي ،عشد الواحد ب  عبي التميمي الميارري،1 

 .92،ص: 9221، 7العصيية،بر وت،طالدي ،تحقيق صلاح الدي  الهواري،المكتشة 
  2ينظيموسوعة تاريخ الأندلس، حسين مؤنس،ص:22.
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وبعد حياة ،1ة شكيمتهتدبر ه،وشدّ  ظيما بعد انقطاعه،بحس واوي ،وأقام مبكا عن الدّ ودوّ 
،ووحّد أراضي الأندلس وحارب إسلامية قوية الانجازات وضع خلالها قواعد دولةحافبة ب

  2،اختتم حياته بشنا، المسجد الجامع بقيطشة.الممالك النصيانية في الرمال

 وسنه حينئذ  خمس وثلاثون سنة،،ه(702)تابنه هرام  هبعدولى الحكم تَ ثم 
عبى نهج والده في إرسا، قواعد دولة الإسلام فيها ،سار سنوات دامت ولايته سشعو 

والإرثار م  3الجنائز، وحضورالميضى،وتحييه لبعدل،وعيادته ،بالأندلس بحس  سر ته
،دقة،خاصة صالصّ  يوزعها أرياس النقود،ديدة المطي ومعه يخيج في البيالي الرّ إذ دقة السيِّ

،وم   حماسنه أنهّ جدّد قنطية 4إلى أن ماتعبى اليقيا، والمسارين،وظلّ عبى هذا النحو 
 5قيطشة،وأرمل بنا، الجامع الذي شيع أبوه في بنائه.

الحكم وران ،وله اثنتان وعريون سنة(ه921-ه722)6ثم ولي بعده ابنه الحكم
ضدّه وحاولوا در ولايته قد انهمك في لذّاته،واجتمع أهل العبم والورع بقيطشة وثاروا صفي 

أيها المسيف يا "قائبين: التعييض بهفي حقه،وأرثيوا م   وأنردوا أشعار الزهد7خبعه،
ه م  أفق م  سكيتك،وتنشّ المتهاون بأمي ربه،عبى رِبره، المصيّ المتمادي في طغيانه،

،بل راحوا ،ولم يتوقف الأمي عند ذلك القدرعبيهمأشعل حقده أثار يضشه و ا "ممييبتك
                                                 

  1ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ،ص:22.
  2ينظي نيح الطيب،المقيي،ج7،ص:212.

 ، الجناب،حارم بالسنة والكتاب  أبا الوليد ،أبيض مُريب بحمية، بعينيه حول،فصيح البسان، وسشعويكنى  هرام ب  عشداليحمد
ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس  ،رييم، عادل، فاضل، متواضع،عاقل،لم تعيف منه هيوة في حداثته،ولا زلة في أيام صشاه.)

 (11-12والمغيب،اب  عذارى ،ص:
 لام حممد هارون، دار المعارف،عشد الس،تحقيق أبو حممد عبي ب  أحمدد ب  سعيد ب  حزم الأندلسيينظي معهية أنساب العيب،3 

 .22،ص:7219مصي، 
  4 ينظي المعجب في تبخيص أخشار المغيب ،الميارري،ص:92

  5ينظي نيح الطيب ،المقيي،ج7،ص:110.  
  ويكنى أبا العاص أمّه جارية اسها زخيف،وران أسيالشرية، طويلا ، وأشماّ، نحييا  )ينظي نيح الطيب،المقي ي،ج7،ص:127(.

  7تاريخ اب  خبدون ،اب  خبدون،ج2، ص:719.
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قاوم الثورات بأسبوب فعبى الثورة ضدّه،ترجيعهم العامة و  طون لبعصيان بتحييضيخطّ 
بعدما  -ومما يحكى عنه في هذه الواقعة1شلاد الأندلس،بفي فترة الإمارة ير  مسشوق 

فأبطأ ،2الغاليةب يبمانه أن يأتيهطبب م  أحد أنهّ -حاصي الناس القصي وأرادوا قتبه
هذا وقت الغالية؟فقال له ويبك يا اب  ي،الغلام وتبكأ، فأعاد ذلك عبيه فقال يا مولا

ثم ،3وس العامة إن لم يك  مضمخ ا بالغالية؟ ؤ الياعبة! بم يعيف رأسي إذا قطع م  ر 
ديارهم ومساجدهم دم بهوأمي وهزمهم شيّ هزيمة،خيج عبى أهل حي اليبض،

فسُمي الحكم اليبضي  ،4،منهم ع  الشلاد الشقيةوأمي بنيي  وقتل العديد منهم،قهاوحي 
الحيوب واليتن مع الثوّار المخاليين ،وعيف عصيه اضطياب الأوضاع ورثية لذلك 

 .لإخمادها ،فعمل عبى تثشيت النظام والاستقيار، والاستكثار م  الجند والمماليكله

المبقب بالأوسط،وران ه(910-ه117)5اليحمد بأميه م  بعده ابنه عشد وقام 
،ورثيت الأموال حتى سيت بالعيوس مبمّا  بالرييعة واليبسية،وأياّمه أياّم هدو، وسكينة

 القصور والمتنزهات تذواتخُِ ،وانتقبت الأندلس م  الشساطة إلى تيف الحضارة،6عنده،
 9أوّل م  أقام رسوم الممبكة،وهو ،8ة أفياد المجتمع في رخا،يوعاش يالش،7وأنُرِئت المنى
 ،راهموضيب الدّ 10وبنى بالأندلس جوامع رثر ة،وزاد في جامع قيطشة رواقين،وبنى الجسور،

ع العبما، وأجزل لهم ن وحديث،حتى نشغ فيها وشجّ آواهتم بالعبوم م  فقه وأدب وقي 
                                                 

  1نيح الطيب،المقيي،ج7،ص112.
    2الغالية: أخلاط م  الطيب, رالمسك والعنبر ونحوهما. 

  3ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ،ج9،ص:19.
  4 ينظي المعجب في تبخيص أخشار المغيب، الميارري،ص:92.

   أمه تسمى حلاوة ،وصيته: طويل، أسي، أقنى، أعين، أرحل، عظيم البحية)ينظي الشيان المغيب،ص:07.(
  6ينظي نيح الطيب ،المقيي،ج7،ص:121.

  7المنى معع منية وهي بيت رييي تحيط به حدائق.
  8ينظي موسوعة تاريخ الأندلس،حسين مؤنس،ص:21.

  9ينظي نيح الطيب ،المقيي،ج7،ص:121.
  10ينظي تاريخ افتتاح الأندلس،اب  قوطية ،تحقيق ابياهيم الأبياري،دار الكتاب البشناني بر وت،ط9 ،7202،ص:10.
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شبغت الشلاد ميحبة ف2وأدخل رتب الأوائل إلى الأندلس وحيص عبى اقتنائها،1العطايا،
عيفته م  ،بما وأضحت ميرزا حضاريا في العالم الإسلاميفي عهده،متقدمة م  المدنية 

 ازدهار لامثيل له في حيرة العبوم والعمارة والي .

ها مجاعة مات فيها أرثي الخبق،في خا، الذي عيفته الشلاد شا، الله أن يصيشوبعد اليّ 
واضطياب الأحوال في  اليتنبي بكثية ابتُ ،الذي ه(911-ه921)3الأمر  حممدعهد 

ولم تطل مدّته حيث أقام في ه(912-ه992)ابنه المنذر،وتولى الإمارة بعده 4آخي أيامه
أرثي،وران رثر  الإهتمام بالرّعيا،،عُيف برجاعته وصيامته وعزمه لا المبك سنتين

وحزمه،وران أبطال اليجال وأنجادهم م  أهل اليتنة يذعنون إليه دون حمنة،وييسبون إليه 
لم يشق بيية ،لو عاش المنذر عاما واحدا زائدا  بالطاعة قشل أن يطبشها،حتى قيل عنه: 

 ،رثر  النسك والورعه(122-ه992)6عشد اللهوبعد وفاته تقبد الحكم أخوه 5منافق،
ورثيإعمال الخر  وإظهار لّ البّهو م  معيع خاصته وعامته،وقجيت البّذات في أيامه،هُ 

هاج تياقمت في ولايته،و ير  أنّ الأمور ،7 البّر والتقوى في رل طشقة م  رجاله ورعيته
لا، الشَ م ظُ وعَ 8،اليتنة نر ان لسياسته واشتعبت  نو المخاليورثي ،وار عبيه م  رل ناحيةالثّ 

 حتى أوشكت الإمارة أن تزول .

                                                 

  1ينظي أخشار مجموعة في فتح الأندلس،مؤلف مجهول،ص:791.
  2ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ،ج9،ص:27.

   م  باغ، ولا يبتيت إلى قول زائغ القشح، يؤثي الحق وأهبه، لا يسمعاحممد ب  عشداليحمد ،فصيح، ببيغ، عظيم الأناة، متنزه ع، 
 .(721وران عاقلا، عبى أخلاق معيبة ومكارم حمديدة، ذا بديهة وروية)ينظي الشيان المغيب،ص:

  4ينظي تاريخ افتتاح الأندلس،اب  قوطية ،ص:722.
  5ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ،ج9،ص:792.

  وصيته:أبيض مريب بحمية، أصهب، أزرق، أقنى الأنف، ربعة إلى الطول)ينظي الشيان المغيب،ص:)727(
  7ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ،ج9،ص:721.

  8  ينظي أخشار مجموعة في فتح الأندلس،مؤلف مجهول،ص:711.
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د الصيوف وقَـوّى الأرران ورَفع م  شأن حَّ ،وَ الله عبى المسبمين بقائد فذ   ومَ َّ 
،الذي ه(122-ه911الله)حييد الأمر  عشد1الخبيية عشداليحمد  الناصي ،هوالشلاد

واستعادت الشلاد ،2دونهم،فأطيأ تبك النر انوأعمام أبيه واحتاز الحكم تصدّى لأعمامه 
يشتها بعد أن خاض حيوبا طويبة استطاع م  ياسية وقوّتها العسكيية وهَ السّ  وحدتها

ولم يتعب م  الجهاد في سشيل ،3في قيطشةيطية عبى الشلاد تحت السبطة الميرزية خلالها السَّ 
 ريّد القصور،بالشنا، والعميان فوشغف مكثيا  م  الغزوات واليتحات،رفع راية الإسلام،
آية قصي ا عظيم ا  أقام فيها،و 4في ياية الأبهة والجمالالزهيا، وبنى مدينة  واتّخذ المصانع،

وجعل باليياض الغنا، والجنان الساحية،أحاطه قصي الخلافة،في اليخامة والجلال ساّه 
الشديعة، رما جعل في وسطه ور ماثيل والصّ نه بالتّ وزيّ درانه م  اليخام المزدان بالذهب،ج

س ده بأنيوزوّ ،وخصص الجناح الريقي م  القصي لإقامته،بالزئشق صهييج ا عظيم ا ملأه
 م  الذّ  ليثام  بينها،تمالتحف والعجائب،

ُ
ها إلى فواهيصع بالجواهي يخيج الما، م  أهب الم

 نرأدت قيطشة في عهده واحدة م  أعظم مدن العالم،ورثي سارنوها،وأويَ 5الحوض،
 . 6عدد ا م  المتنزهات العظيمة في ظاهيها و جبب لها الما، م  الجشال

انعدمت الأمية تماما،وازدهيت التّجارة فبين شيائح المجتمع،عبيم ونريه التّ واهتمّ ب
فجعل  ،8كة م  قيطشة إلى الزهيا،سّ قل دار ال،ونَ 7إقتصاد الشلادوي والزراعة والصناعة وقَ 

الأندلس وجهة لبشعثات الدببوماسية م  أقطار مختبية،ولم تشق أمّة سعت به م  مبوك 

                                                 

  أمه تدعى مزنة،وصيته: أبيض، ربعة، أشهل، حس  الجسم، معيل، بهي، يخضب بالسواد)ينظي الشيان المغيب،ج9،ص:721(
  2ينظي نيح الطيب ،المقيي،ج7،ص:121.

  3ينظي دولة الإسلام في الأندلس،حممد عنان،ص:291.
  4ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ،ج9،ص:992-999.

  5ينظي المصدر نيسه،ص:917.
  6 ينظي دولة الاسلام في الاندلس حممد عنان،مكتشة الخانجي القاهية،7221،ج9،ص:211.

  7ينظيالتاريخ الإسلامي الوجيز،حممد سهيل طقوش،دار النيائس لبطشاعة والنري والتوزيع،لشنان،ط2 ،9277، ص: 922م
  8موسوعة تاريخ الاندلس، حسين مؤنس،ص:179.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82
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 ،1والإفينجة والمجوس وسائي الأمم إلا وفدت عبيه تستجدي عطيه،وتبتمس رضاهيوم ال
 .ه عم منالدّ  العبم أو طبب ل سعيا  

عبى نهج أبيه،فكانت له تجيبه في ه(111-ه129المستنصي بالله ) الحكموسار 
عبى مكتسشات  الرؤون الإدارية والعسكيية ارتسشها نتيجة مصاحشة لوالده، حافظ

رما عيف بغزارة عبمه لقوته، وحزمه،2سشان في الخارج، وحمداها م  يارات الا،والده
وأدبه يقضي الكثر  م  الوقت في القيا،ة لك  دون أن يرغبه ذلك ع  القيام بأعشا، 

واهتم بالعبم ،وران رجل دولة وحيب وسياسة،قام بالعديد م  اليتوحات، 3الدولة 
وأعبى م  شأن العبما،،وحيص عبى اقتنا، أمهات الكتب مهما يَبى ثمنها،وأرثي م  

واتّخذ المؤدبين عدد ا م  المدارس، ،وبنى4لمكتشة في عهده نيائس الكتبالنّسخ،فحوت ا
ت العالم رانت جامعة قيطشة م  أشهي جامعا،5يعبمون أولاد الضعيا، والمسارين القيآن

أنرأ في القصي مكتشة تدرس فيها مختبف أنواع العبوم والمعيفة و وميرزها المسجد الجامع،
وقد قدر المؤرخون  أعظم مكتشة في العصور الوسطى،حت بني لها بنا، ا خاص ا حتى أصش

،لضخامة ماحوته م  6ولما نقبوها أقاموا ستة أشهي في نقبها أربعمائة ألف مجبد،برتشها 
 هذا خر  دليل عبى اهتمام بني أمية بالعبم وتعظيمهم لأصحابه.و نيائس الكتب،

وفاته رانت نهاية عصي الخلافة  ير  أنّ يفت الأندلس حضارة لامثيل لها في زمنه،عَ و 
 فولي العهد ،لتشدأ فترة جديدة سيت بالحجابة رون السبطة أصشحت بيد حاجب الدولة

                                                 

  1ينظي نيح الطيب، المقي ي،ج7،ص:111.
 أبيض مريب بحمية، أعين، أقنى، جهر  الصوت، قصر  الساقين، ضخم الجسم،يبيظ العنق، عظيم  أمه اسها مهيجان،وصيته

 (.911،ص:9السواعد، أفقم )ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،ج
  2ينظي نيح الطيب، المقيي،ج7،ص:101-109.

  3 ينظيالتاريخ الإسلامي الوجيز،حممد سهيل طقوش،ص:922.
  4ينظي نيح الطيب، المقيي،ج7،ص:122..

  5ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى،ج9،ص:922.
  6ينظي نيح الطيب، المقيي،ج7،ص:122.
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ُؤيَّد،تولّى الخلافة ،هرام ب  الحكم
قه شيئا  في أمور يْ لاي ـَعرية أعوام وعميه المبقب بالم

ب  عشد  أبو عامي حممدبته وتنييذ أموره وتدبر  ممبكته، حجاولىَّ وتَ ،السبطة
ستقيار المبك تعاون مع أم هرام صشح ووعدها باذي الّ المبقب بالمنصور  ،ه(121)الله

تل المغر ة ب  قي تحت سيطيته،ورأى أن يفوقع الخبيية الصّ 1فأمدته الميأة بالأموال،،لابنها
وظلّ يدُبي المكائد  -ران الميشح لبخلافة بعد أخيه الحكم  -عشد اليحمد  الناصي

أنَّ السبطان  وأشاع ،صار المتغبب عبى الأمورحتّى استمال العساري إليه،و ،والمؤاميات
فدانت له أقطار الأندلس ربها ،2فوَّض إليه النظي في أمي المبك، وتخبَّى له عنه لعشادة ربه

 .لعظم هيشته وفيط سياسته،وأمنت به،ولم يضطيب عبيه شي، منها أيام حياته

وأرثي م  حكم بالعدل،فة في الأندلس واصل المنصور مسر ة خبيا، بني أميّ و 
كان له ف،3وقمع أهل الشدع ،وشجّع العبم والعبما،وأجزل عبى الجند العطاَ،، دقات،الصّ 

مجبس في رل أسشوع يجتمع فيه أهل العبم لبمناظية بحضيته ما ران مقيم ا بقيطشة،وأرثي 
لا ييجع إلى ف،وببغ م  إفياط حشه لبغزو أنه ربما خيج لبمصبَّى يوم العيد ،الغزواتم  

فلا ،واحدا  تبو الآخيه عساريه وتبحق به شعتتْ و ى إلى الجهاد، م  المصبّ وينصيف قصيه،
ملأ الأندلس ينائم ،فم  العساري عدد رشر قد لحقه و  يصل إلى أوائل بلاد اليوم إلّا 

                                                 
 اقين، رثر  العشادة وتلاوة أمه:صشح ،وصيته:أبيض، أشهل، أعين، خييف العارضين، لحيته إلى الحمية، حس  الجسم، قصر  الس

، 9)ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى،ج القيآن ودراسة العبوم، يكثي الصّدقات عبى الضعيا، والمسارين
 .(921ص:

 ن أصل اب  أبي أبو عامي حممد ب  عشد الله ب  أبي عامي حممد ب  الوليد ب  يزيد ب  عشد المبك ب  عامي المعافيي القحطاني،ورا
عامي هذا م  المدينة المعيوفة بـالجزيية الخضيا،،م  قيية تسمى طيُّش،عبى نهي يسمى وادى آرُوا،ورد شابًّا إلى قيطشة،فطبب العبم 

المعجب في تبخيص أخشار المغيب، ينظي )والأدب وسع الحديث وتميز في ذلك، ورانت له همةّ يُحدث بها نيسه بإدراك معالي الأمور
 .(12الواحد ب  عبي التميمي،ص:عشد 

  1ينظي المعجب في تبخيص أخشار المغيب، عشد الواحد ب  عبي التميمي،ص:11
  2ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى،ج9،ص:910.

  3ينظي نيح الطيب، المقيي،ج7،ص:121.
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ي ا م  بنات اليوم  رتب اسه في السّكة حما رسم الخلافة نهائيا،و و ،1وأولادهم ونسائهموسَشـْ
وأقامها  وتوسّع في ترييد أبنيتها،مدينته الزاّهية، وأولى عناية لبشنا، والتعمر ،فشنى ،2والطيز

  3.وأمي بشنا، قصيبها المعيوف بالزاهيةوجعبها في أبهى حبّة وأحس  صورة،عبى نهي قيطشة،

عبى مستقشل إرثه الذي أقامه في أحضان الخلافة الأموية،مدرر ا جزع ا  المنصوروران 
 جهوده أنّ  ير  به لأنها ارتشطت برخصه وبمنجزاتهأن مكتسشاته ل  تعيش طويلا  بعد ييا

بك ب  أبي أبو ميوان عشد المفخبيه ابنه الأربر أفيزت في النهاية حكم ا وراثي ا،
أيامه عيفت و ع  هرام المؤيد عبى سَنَ  أبيه، ياسةفجيى في الغزو والسّ ،ه(122)عامي

سعى في بداية عهده  إلى استرضا، الرعب،فأسقط سدس ،4أعياد ا في الخصب والأمان
لبتخييف عنهم واليفق بهم، وبث شعور اليضى والاستشرار  الجشاية ع  سائي الناس

وفاته نذييا  رانت و  ،6إلى أن مات وثارت اليتن بعده،دامت سشع سنين5 بالعهد الجديد
 ا.دلس،واضطياب في رخائها واستقيارهنبانقلاب رشر  سترهده الأ

تقيب إلى الخبيية وتسمى وليَّ العهد بعدما ،أخوه عشد اليحمد د المنصبَ بعده ثم تقبّ 
تصيفاته باسناد ولاية العهد إليه،وعُيف ب بكافة السشل،وتمكّ  م  استصدار قيار منه

فبقي بعدها ،عبيه أهل دولته ةنقمه،و أمور التي تسششّت في اضطياب ،غييشةاليئة سّ ال
 ه122سنة ،يشد الجشار ب  عشد اليحمد  الناصحممد ب  هرام ب  ع عبى يد7حتيه

                                                 

  1 ينظي المعجب في تبخيص أخشار المغيب، عشد الواحد ب  عبي التميمي،ص:11.
  2ينظي نيح الطيب، المقيي،ج7،ص:120-121.

  3ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى،ج9، ص:912.
 ،وأمه الذليا،، عيف ببره بوالديه،ومياقشته ليبه، وحمشتّه لبصالحين، شجاع،رسب حمشّة الناس له لعيّته ونزاهته ونقا، تبقب بـالمظيي

 (12أعمال الأعلام فيم  بويع قشل الاحتلام م  مبوك الإسلام،لسان الدي  ب  الخطيب،ص:)ينظي  سيييته
  4ينظي نيح الطيب، المقيي،ج7،ص:291.

  5 ينظي دولة الإسلام في الأندلس، حممد عنان ،ص:122.
  6 ينظي المعجب في تبخيص أخشار المغيب، عشد الواحد ب  عبي التميمي،ص:90

  7ينظي نيح الطيب، المقيي،ج7،ص:291.
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وأخذ  إن استقي بمنصشه أطبق العنان لطغيانه وأهوائه،ما و ،خبع هرام ا المؤيدالذي 
 ،التنكيل بهمو قتل وال1بالشغض منهم يضطهد الناس،ويسومهم سو، العذاب،وخصّ البربي

الجميلات م  النسا،،وأصشح م  حق أي  ذبح الأطيال وشقّ بطون الحوامل وسبىف
،ويقف وسط السوق ويهزأ ا يرا، م  بنات المسبمين ليأخذهانصياني أن يختار م

ت فيه الغر ة واعترض وم  دبّ آم  العقوبة، وهو شا،باليسول صبى الله عبيه وسبم رييما 
الله تعالى  أذاق فقد2  المسبمين بالاشتغال بمصالحه،مِ    حضيمَ نصحه  ،عبى ذلك
عزّ م  ال ل بعد سنواتوأراهم الذّ طهم عبى أنيسهم،وسبّ بأس بعضهم الشعض، المسبمين

 خا،.يّ الو 

واسترد  بأمي م  هرام المؤيده،222المهدي سنة  قتلوبقي الأمي رذلك إلى أن  
وران يومئذ رهلا في نحو السابعة والأحداث المثر ة،سبة م  الخطوب الخلافة، بعد سب

وتميّزت فترة حكمه ،4الخلافةسبشه سبيمان المستعين بالله ير  أن ،3والأربعين م  عميه
الأندلس،وسيطي القبق عبى النّيوس،وتولى  اب واليوضى في قيطشة وسائي أنحا،بالاضطي 
حتى أهوا، الطامعين م  زعمائهم،جاشت طغيانهم وتحكمهم،و  واشتدّ ،زمام الأمور البربي

 .5تمخضت ع  انقلاب جديد في مصر  الخلافة

وتغبب في رل جهة منها متغبب، فيق ا، أهبها تييّقبعد اختلال دعوة بنى أمية،و 
 فمنهم م  تسمى،وتقسموا ألقاب الخلافةضشط رل متغبب منهم ما تغبب عبيه،و 

                                                                                                                                                         
 ،أمه أم ولد تسمى مزنه،ولقشها رشاره تعيف بالعيجا، لخبع ران بها،ولد حممد تبقب بـالمهدي، أبو الوليد حممد ب  هرام

هـ، وصف بأنه ثائي جسور،خبيع ماج ، لا يشالي،أبيض أشقي أشهل تام القامة به انحنا، تعبوه صيية، له ولد وحيد اسه 111سنة
 (727)ينظي معهية أنساب العيب،اب  حزم، ص عشيد الله 

  1ينظي دولة الإسلام في الأندلس ،حممد عنان،ج7،ص:121.
  2ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى،ج9،ص:910.

  3ينظي دولة الإسلام في الأندلس ،حممد عنان،ج7،ص:122
  4 ينظي المعجب في تبخيص أخشار المغيب، عشد الواحد ب  عبي التميمي،ص:12

  5ينظي دولة الإسلام في الأندلس ،حممد عنان،ج7،ص:122.
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 ،المستعينوآخي تسمى بالمأمون،ب وبعضهم تسمىوالمستكيي،والناصي،بالمعتضد،
 ،1إلى ير  ذلك م  الألقاب الخلافية،والمعتصم،والمعتمد،والموفق،والمتورل والمقتدر،
 لأندلس في مستنقع اليتنة واليوضى حتى انييط عقدها إلى دويلات متصارعةاوياصت 

 عيفت تاريخيا بمبوك الطوائف.

الإسلام،زحيت  أعظم دولتار عبى تاريخ دولة م  سدل السّ أُ ه 299في سنة و 
عب في نيوس أعدائها الذي  انقادوا لها صاييي  بجيوشها في الأراضي المسيحية باثة اليّ 

ت مسّ عظيمة مُخبّية حضارة ،،واستجدا، عطيها ورضاهااطائعين طاحمين في رسب ودّه
سنتطيق إليها في اليصول هي،الدّ نوائب ثارها شاهدة عبيها ريم آت ظبّ ،و مختبف الجوانب

 .اللاحقة

وانقطعت دولة بني ميوان بالمريق بميوان ب  حممد »قول اب  حزم:يذلك وفي  
ا ران سكنى   يتخذ مبورها قاعدة لأنيسهم،إنمّ الجعدي،ورانت عبى علاتها دولة عيبية لم
ولا أرثيوا احتجان فة،تان رانتا له قشل الخلارل أمر  منهم في داره وضيعته البّ 

 سبمين أن يخاطشوهم بالتمويل ولااستعمبوا مع المولا،رالأموال،ولا بنا، القصو 
ا ران ييضهم وإنمّ ويكاتشوهم بالعشودية والمبك،ولا تقشيل الأرض ولا رجل ولايد،2التسويد

ون فكانوا يعزلون العمال ويولّ ،شلادالوالعزل في أقاصي  وليةاعة الصحيحة م  التّ الطّ 
 فما بين هذه،وفي اليم إرمينية،خياسان،وفي  وفيوفي السند،في الأندلس،الأخي،
نيا،فبم ومبكوا أرثي الدّ وا عبيها م  ارتضوا م  العمال،وبعثوا إليها الجيوش،وولّ الشلاد،

ب عبيهم بنو العشاس إلى أن تغبّ بكوه م  الأرض،بك أحد م  مبوك الدنيا ما مَ يمُ 
ومبكها هو د اليحمد  ب  معاوية إلى الأتدلس،فسار منهم عشبالمريق،وانقطع بها مبكهم،
ها،ولا ة نحو الثلاثمائة سنة،فبم يك في دول الإسلام أنشل منوبنوه،وقامت بها دولة بني أميّ 

                                                 

  1 ينظي المعجب في تبخيص أخشار المغيب، عشد الواحد ب  عبي التميمي،ص:22
  2 يقصد " بالتمويل " قولهم: " يا مولاي "،ويقصد " بالتسويد " قولهم " يا سيدي ".



لأند حلسالأوضاع الس ياس ية لدولة بني أأمية با        د حخل              الم       

21 
 

بهدمها انهدمت الأندلس إلى و ،ولا أمعع لخلال الخر أرثي نصيا عبى أهل الريك،
، فهذه اليسالة تقيّ بيضل الأمويين عبى الأندلس 1«وذهب بها، الدنيا بذهابهاالآن،

م وبسط  نري الإسلافيمنهم ريشة بنا، حضارتها،والتصدّي لأعدائها، ودورهم في
 .  يايتهم يوما   زائلالبك الماه،أو الجال أو الاستقيار بالشلاد ،ولم يك  الم

                                                 

رسائل اب  حزم، أبو حممد عبي ب  أحمدد ب  سعيد ب  حزم الأندلسي القيطي الظاهيي ،تحقيق حسان عشاس، المؤسسة العيبية 
  1لبدراسات والنري،لشنان،ط9، 7201، ج 9،ص721-722.
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اليترة التي مثبت  ،وهي موينهضت الأندلس نهضة  عبمية بارزة في فترة الحكم الأ 
،وم  الطشيعي أن يبتيت الناس إلى ميادي  الحضارة و الشنا، اليكيي انطلاقة واسعة في

وبه يحتل المكانة الميموقة فيه، أساس ارتقا، الإنسان في المجتمع،العبم و العبوم ،فهو 
وقد ساهمت  مجموعة م  العوامل التأثر  في المجتمعات الأخيى، معه وبمراررته في بنا، مجت

 مجتمعة في بنا، هذا المجتمع ،دفعت بعجبة التطور والازدهار في هذه اليترة .

:ازدهيت الحيرة العبمية بالأندلس أيام حكم عوامل ازدهار الحركة العلمية -3
 الأمويين،و مما أسهم في ازدهارها:

  أمية  بالتعليم و تشجيعهم  للعلماء واحترام حرياتهم: اهتمام أمراء بني-

وتحمل م عبى ارتساب العبوم برتى السشل،حيصه هذا الاهتمام م  أبيز مظاهي
،فقد 1المراقّ في سشيل ذلك، وتعظيمهم لبعبما، وأخذ مرورتهم في أمور الدي  و الدنيا

م   اليقيه الغازي ب  قيسويعد  عبى رعاية العبما،، حيص الأمر  عشد اليحمد   الداخل
رونه سع م  عبما،   ،قيمة عبمهو  ،ليجاحة عقبهيهالعبما، الذي  احتبوا مكانة ميموقة لد

 ران دائم الاتصال به.،و عاية والاهتماماليّ  ه رلّ منحف2والإمام مالك،المريق رالأصمعي

شة ه( دفعة رشر ة لبحيرة العبمية ووَث921وعيفت فترة حُكم عشد اليحمد  الأوسط )
عظيمة لبثقافة والي ،نتيجة الهدو، والاستقيار واليخا، الذي مَيّزها،وعيف عنه اهتمامه 

جبشها ،وحِيصه عبى اقتنا، الكتب و ي وتذوقه وشغيه بالينون و العبومعبالثقافة وولعه بالرّ 
حيث أرسل الراعي عشاس الناصح إلى المريق م  أجل شيا، رتب نافعة م  الأمصار،

                                                 

  1ينظي نيح الطيب م  يص  الأندلس اليطيب، المقيي التبمساني،ص:971.
، 7212، 7اضي عياض ب  موسى اليحصي،مطشعة فضالة،المغيب،طأبو اليضل الق،وتقييب المسالك تيتيب المداركينظي 2

 772ص:
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سار عبى بجمع  الكتب و تأسيس  المكتشات،و ،وعَنَي الخبيية ند هند"أهمها رتاب "الس
ا لبعبم ،حيث ران حمشّ تقبب الأحوال  السياسية في عهده نهجه ابنه عشد الله بالييم م 

امها قا منها،عالما ببسان العيب بصر ا ببغتها وأيّ فنونه متحقّ ومراررا فيه،متصيفا في 
عماله الجبيبة التي أفي إثيا، خزانة الأندلس ب ،رما أسهم1وحافظا لبغييب والأخشار

 تستحق المدح والثنا،.

 ونهضت الحيرة العبمية والثقافية في الأندلس نهضة شامبة وازدهيت ازدهارا عظيما،
وما  ذان عيفهما العصي،الأم  البّ و  اليحمد  الناصي نتيجة الاستقيار أيام الخبيية عشد

،فبم تشق أمة سعت به م  مبوك اليوم 2اليترة صاحشهما م  رخا، وتحضّي ورقي في هذه
،وقد 3واليينجة والمجوس وسائي الأمم إلا وفدت عبيه خاضعة رايشة وانصيفت عنه راضية

،وبيع في  البغة والرعي ودرس القيآن شاهته وتيوقه في العبوم والمعارفعيف بنجاحه ون
إلى الرعيا، فكان ييتاح  بالأدب وخاصة الرعي وتقيب منذ نعومة أظافيه،واهتمّ الحديث و 

لبرعي وينشسط لأهبه ويياجع م  خاطشه به م  خاصته مماّ جعبه يتخذ موقيا مؤيدا 
ف مجموعة وعمل عبى تقييب  العديد م  الأدبا، إليه،وربَّ 4لبنراط العبمي في الأندلس،

ل منهم باستنساخ شعي أبي تمام،وحيل بلاطه بالعديد م  العبما، والأدبا، واليقها، أمثا
،وخبف ب  د الشبوطي وقاسم ب  أصشغ الشيانياب  عشد ربه وعبي القالي ومنذر ب  سعي

،وحيص عبى تكييمهم واليفع م  منزلتهم ي،وير هم م  أهل العبم و المعيفةعشاس الزهياو 

                                                 

 ه،يطبق عبيه ابياهما سدهانتا لمؤليه العالم  722أول رتاب في اليبك أوتي به إلى ديوان الخبيية المنصور العشاّسي سنة و ه
 )ينظي صورة شعوب الريق الأقصى في.م،وتّم تيمعته ق 292م "السند هند"تم تألييه سنةوتذريه الكتب العيبية باس بيهمكيت

 (72،ص:9220الثقافة العيبية الوسيطية،شمس الدّي  الكيلاني،منرورات الهيئة العامة السورية لبكتاب،وزارة الثقافة،دمرق،
  1ينظي المجتمع الأندلسي في العصي الأموي،حسين الدويدار ،ص:100.

  2ينظي الميجع نيسه:ص102
  3ينظي نيح الطيب، المقيي ،ج7،ص:121.

  4ينظي تياجم إسلامية شيقية و أندلسية ، حممد عنان،مطشعة لجنة التأليف والترمعة والنري ،ط9،7212،ص:711.
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،وذاع شغيه بالكتب واهتمامه بالعبم 1مهيئا  لهم المناخ المناسب للإبداع والإنتاج العبمي
"أرمانوس" هدية عبمية تمثبت في رتابين  عصيه،فشعث إليه الإمبراطور الشيزنطيبين مبوك 

 ،أثيى بهما خزانة العبم بالأندلس.2أحدهما في الطب و الثاني في التاريخ

،وبدا شغيهم بم والعبما،وظل الخبيا، حمافظين عبى نهج آبائهم  في ترجيعهم لبع
أعظم خبيا، الأندلس عبما  إذ يعُدّ  المستنصيومنهم الحكم ،في انجازاتهم ا  جبيّ  بالعبم
،مماّ ارسشه عبما واسعا  بكل ما له صبة بالعبم والمعيفةله عناية واهتمام بالغين وأدبا،

 ،3،وأصشحت آراؤه في ميدان العبم حجة لدى العبما،إدرارا سبيما لمختبف القضاياو 
،ويعود اليضل 4بعدهافولعه بالكتب ران  قشل جبوسه عبى عيش الخلافة في الأندلس و 

حديث وتيسر  وفقه ي  م  ينية في صغيه،حيث تبقى عبوم الدّ في ذلك إلى نرأته الدّ 
وببغ الحكم درجة  5الواسعة في هذا المجال، مواستياد م  خبرتهرشار العبما،، عبى يد

،نتيجة اقشاله عبى دراسة العبوم والأدب ومجالسته العبما،، 6رشر ة م  الحيظ والمعيفة
فتكونت شخصيته الثقافية وجعبت نظيه صائشا وعميقا لمسائل العبم،ورثيُت مطالعته 

رما ران  ،ليكي الثاقبوا تشع في قيا،تها النظية التحبيبيةلبكتب،والنظي فيها باستميار ي
الكتاب ويكتب بخطه إما في أوله أو في آخيه أو في  أيقي فيما ينقل، ا  ثقة أمين

،فهذا 7التعييف به،ويذري أنساب اليواة لهووفاته و  هتضاعييه،نسب المؤلف ومولد
التحقيق والتدقيق في الكتابة دليل عبى أمانته العبمية،وحيصه عبى حيظ البغة والأدب 

                                                 

  1ينظي تاريخ الأدب الأندلسي،عصي سيادة قيطشة ،إحسان عشاس،ص:11.
  2ينظي تاريخ الأدب الأندلسي م  اليتح إلى سقوط الخلافة ،إحسان عشاس ،دار المعارف ،مصي،ط1 ،7211، ص 11.

 .927-922،ص:7ج،7211، 7طسر ا،،اب  آبار،تحقيق حسين مؤنس،الريرة الوطنية لبطشاعة والنري،القاهية،ينظي الحبة ال3
  4ينظي المصدر نيسه،ص929.

-112،ص7،ج7211القاهية،ينظي تاريخ عبما، الأندلس،اب  الييضي،الدار المصيية لبتأليف والترمعة،مطابع سجل العيب 5
111. 

  6ينظي نيح الطيب ،المقيي،ج7،ص112.
  7 ينظي،الحبة السر ا،،اب  آبار،ج7،ص:929.
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النواحي باذلا فيها ما في احضار المصنيات م  الأقاليم و وبدا شغيه جبيّا  ياع ،الضّ م  
 هران مععه لهذو 1م عبى لذَّات المبوك،أمك  م  الأموال حتى ذاقت عنها خزائنه،آثيا  العب

لف نيسه فيطبب نسخة ب يعتمد عبى تجار ييسبهم إلى الأقطار أو يشعث إلى المؤ الكت
رما فعل مع "أبي الييج الأصيهاني " حين أرسل إليه ألف دينار ليحصل ،م  رتاب أليه

الأندلس وعمل عبى إييا، العبما، بالقدوم إلى 2منه عبى نسخة م  رتاب الأياني،
عبى آخي،وأمي ما ،ولم يؤثي عب3لبتأليف بها ومل، الخزائ  الأندلسية بأمهات الكتب

باستنساخ الكتب  المختبية م  بغداد وإرسالها إلى الأندلس،وساعده عِبْمه الواسع 
 بم وم  مؤلياته"أنساب الطالشيينومعيفته العميقة بالتاريخ  عبى التصنيف في هذا الع

رما ساعده ،4 إلى المغيب "،ويعدّ م  أهم مصنيات عبم الأنسابالعبويين القادمينو 
فقد اقترح عبى الخرني تأليف  ، مواضيع التأليف ووضع مناهجها العبما ةعبى مرارر

وم   ،5تابه طشقات البغويين و النحويينرتابه "قضاة قيطشة وعبى الزبيدي تأليف ر
نرا، المكاتب لطلاب العبم ووقف اسهاماته في دفع عجبة العبم نحو التطور والازدهار،إ

الأوقاف عبيها،لتعبيم أولاد الضعيا، والمسارين،منها أربعة وعريون مكتشا في أرباض 
،واشتغل فيها النسا، في الشيوت مم  المكتشات أيامه،ورثيُ نسخ الكتب ورثيت ،6قيطشة

تُريى عُيف  بجودة الخط و دقة النسخ،وتنافس الناس في اقتنا، الكتب حتى أصشحت 
 .7لاستكمال مظهي اليقي و الترف

                                                 

  1ينظي نيح الطيب ،المقيي،ج7،ص:117.
  2المصدر نيسه،ص:119.

  3 ينظي تاريخ الأدب الأندلسي،عصي سيادة قيطشة ،إحسان عشاس،ص:12.
  4ينظي نيح الطيب المقيي ،ج7، ص:117

  5ينظي تاريخ الأدب الأندلسي، إحسان عشاس، ص: 22
  6ينظي المجتمع بالأندلسي في العصي الأموي حس  دويدار،ص:127.

  7ينظي معالم تاريخ المغيب والأندلس حسين مؤنس ،دار مطابع المستقشل،القاهية،ط 7،7201، ص: 102
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 ههميتّ ( الذي ستانبي لين بول)عبيه ذلك، ومنهم ونيؤاخذ نقّادير  أن بعض ال
به ما تغبَّب الغر  عبى  بو اهتمّ ،فإيياله تيبية ابنه هرامالجهاد و بعدم تطبعه إلى الغزو و 

أنُتقد بسشب  الحكم المستنصي،وييى أنّ ،ويتيق حسين مؤنس معه في ذلك 1السبطة
فبو ارتيى بترجيع العبم دون م،كمطالب الحُ منرغلا ع  ،ه فيهإسيافو  إلى العبم هانصياف

 ة الحكم،شخصيوالحقّ أن ،2الاشتغال به لما وجد أمثال أبي عامي سشيلا إلى السبطان
 العبوم. في ميدان وأينعت ثماره أربه ىآت ه لبكتبوحشّ وحياته الحافبة بالعبم،

ارتشط بها منذ »،وران عبى صبة وثيقة بالثقافةب  أبي عامي بالعبم واهتم المنصور
،ولملامح شخصيته 3«نرأته وران عبى صحشة قوية لبعبما، آخذ نيسه بها منذ ولايته

فاهتم بالحيرة ،4شوغ في الدراسة أخذ العبومرا، والنّ دور رشر  في ذلك،إذ تميَّز بالنشاهة والذّ 
حيث  رة الأدبية في عهده منزلة رفيعة وببغت الحي 5والأدبيةينية العبمية وخاصة العبوم الدّ 

فقد احترد في بلاطه نوابغ  العبما، وجهابذة الأدب،وران ،وليها رعايته واهتمامهران يُ 
العطا، أمثال الأديب زيادة الله ب  عبي،والراعيي  يوسف ضيوب الكيم و  يغدق عبيهم
 ين الجبيبين اب  الييضي واب  الحزم،وأحمدد ب  دراج القسطبي،والعالم ماديب  هارون الي 

يجتمع فيه أقطاب اليكي م  العبما، والأدبا، ويأخذون في رل أسشوع استنَّ مجبسا يعقد  و 
 دلىأ،ولطالما 6الجهاد عاداوالكلام في شتى المجالات والندوات العبمية ،ناظي فيما بينهمالتّ 

 يوانا  خاصا ساه ديوان الندما،،،وأنرأ د7شاعيارونه أديشا و النّقاش   شاررهم،و فيه بدلوه
                                                 

-727،ص:9279الجارم،ربمات عيبية لبترمعة والنري،القاهية،نظي قصة العيب في اسشانيا ،ستانبي لين بول،تيمعة عبي ي1 
721 

  2ينظي معالم تاريخ المغيب  والأندلس، حسين مؤنس، ص 191 
  3المجتمع بالأندلسي في العصي الأموي حس  دويدار،ص:122

الطنجي،الدار المصيية  نظي جذوة المقتشس في ذري ولاة الأندلس الحميدي حممد ب  فتوح ابي عشد الله ،تحقيق حممد تاويتي4 
 10ص. 7211 ،7لبتأليف والترمعة ،القاهية ط

  5المجتمع الأندلسي في العصي الأموي، حس  دويدار،ص:121.
  6ينظي نيح الطيب، المقيي ، ج1 ، ص:07-02-12.

  7المجتمع بالأندلسي في العصي الأموي حس  دويدار،ص:122. 
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ون في نظم تنافسمماّ جعل الرّعيا، ي تيتيب الرعيا، في طشقات وتكييمهميحيص عبى 
ية فكبَّف اب  المكوى غو ينية والبّ بالعبوم الدّ أيضا  ا  اهتمام ولىأرثيُ عددهم،و الرّعي حتى  
ذ حممد ب  عشداليحمد  ،واتخبجمع أقوال الإمام مالك في رتاب،أبوميوان المعيطيو ،الإششيبي

 .1ب  معمي مدققا وضابطا في مكتشته

ويتَّضح مما سشق أن أميا، بني أمية وخبيا،ها ساهموا في فترة حكمهم بالأندلس في 
،وأسهموا فيها بما تنتجه عقولهم ورها،وخَبَقُوا الجو الملائم لهاوتط عبوم بالأندلساستميار ال

 و قيائحهم .

 : الوافدين إلى الأندلس للتدريس والتأليفالعلماء المشارقة  -

خبراتهم ونري عبومهم بها،رأبي عبي القالي ذو الذي  أفادوا الأندلس بعبمهم و 
حل إلى  الأندلس الّذي ر  عشد المبك ب  ميوان الخبيية مولىاقتدا،  بأبيه النزعة الأموية 

 عيبرّ ل أهل زمانهأحيظ  ران،و الحكم م  قِشل لااستقش،حظي فيها بحياوة ه 112سنة 
وببغ حيب به،تشاروا في مدحه والترّ عيا، استقشالا حافلا و ستقشبه الرّ ارما ،2حوالنّ غة و لبّ وا

وساهم في الأندلس شيع في نري العبم  منذ وصولهفي نيوس الأندلسيين مشبغا عظيما ف
 . 3هميةبالغة الأكتب مريقية له بشِ جَ ،و جبيبةا ألَّيه م  رتب بم بنا، الثقافة الأندلسية

ميمي حمدد التّ أاليحيم ب   وم  العبما، الوافدي  عبى الأندلس "المحدث عشد 
بورعه وعدله  أحيظ أهل زمانه لبحديث،عيف (وران217-109الشخاري)

                                                 
 .912ص7211..1الخلافة أحمدد هيكل، ،دار المعارف ، بمصي طينظي الأدب الأندلسي م  اليتح إلى سقوط 1
أبو العشاس شمس الدي  أحمدد ب  حممد ب  إبياهيم ب  أبي بكي اب  خبكان البرمكي ينظي وفيات الأعيان و أنشا، أبنا، الزمان، 2 

 991،ص:7،ج7222، 7ط إحسان عشاس،دار صادر ، بر وت ،تحقيق  الإرببي
  3ينظي المصدر نيسه،الصيحة نيسها.
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بيعوا حتى  عنهها ا يحيظه م  أحاديث نشوية شييية،أخذو بم الأندلسنيع أهل ،1وأمانته
 هذا العبم. في

مد الجيجاني،الذي عُيف بسعة الأدب ع  ثابث ب  حمغة وفنون وأخذوا عبوم البّ 
ذي  ،وير  هؤلا، م  العبما، الّ 2تهوشجاع تهفيوسي،و غةمق معيفته بالأدب والبّ وعُ ،عبمه

 ألهموا الأندلسيين،فاتّخذوا م  عبومهم ومعارفهم نقطة انطلاق لنراطهم العبمي.

 :المشرق. البعثات الطلابية إلى  -

عمبوا عبى الايتراف  إذالأندلسية، رسا، دعائم الثقافةفي إ هذه الشعثات أسهمت
بما جادت به عقولهم العودة ، و الأصبيةة العيبية الإسلامية في مواطنها منابع الثقاف م 

فقد ران الكثر  ،3نري ما ارتسشواوتأليف و ،تدريس إلى الأندلس م  أجل وقيائحهم
عبما،  يتشاهى به أمام فخيا  و  شيفا  ة رقاالمر حبة والأخذ م  المرايخةمنهم ييى في اليّ 

لم  نيعُاب عبيه إ،و بحقه نقص رشر  في شخصيته العبميةي العالم منهم ران  بل ،4ببده
 .6ورثر و التجارة والتّغيب،ا لبعبم وأهبه اس حشّ م أرثي النّ يوا بأنهّ صِ وُ ،و 5تك  لديه رحبة

طبب ف  ،وارتساب المعارفزود بالعبوم بين ميارز العبم عادة حمديدة لبتّ نقل التّ رثية و 
يؤدون فييضة الحج ثم يبتقون  ،إذلعديد م  العبما، إلى جانب الحج ليحبة ا العبم هدف

زياد ب  عشد اليحمد  المبقب ر،ها،مم  أخذ ع  الصحابة و تابعيهمبريوخ المدينة و عبمائ
الذي قصد المدينة وتتبمذ  ويحيى ب  يحيى البيثي،دخل موطأ الإمام مالكأالذي  برشطون

                                                 

  1ينظي نيح الطيب، المقيي ، ج1،ص12-11  
  2 ينظي الإحاطة في أخشار ييناطة ،اب  خطيب، ج7،ص22.

  3ينظي وفيات الأعيان و أنشا، أبنا، الزمان ،اب  خبكان،ص:991.
  4تاريخ الأدب الأندلسي، إحسان عشاس ،ص:  12-10

  5ينظي ظهي الإسلام، أحمدد أمين، ،مكتشة النهضة المصيية ،القاهية،ط2،ج1،7211، ص 92 .
 6 ينظي الميجع نيسه،ص92
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تحمل ،وبقي ب  المخبد الذي ضيب به المثل في 1الإمام مالك عبى يد خر ة عبمائها 
عاد إلى الأندلس ،،والسماع ع  الكثر  م  العبما، والريوخأعشا، السيي في سشيل العبم 

فيج ب  سلام إلى الأندلس رتب رما أدخل ،2مختبية م  العبم ا  فنونتضم بكتب عديدة 
 رُثيعبما،  سار عبى هذا النّهج و ،3التقى به في العياق وأخذ عنه العبم ،بعدمالجاحظ ا

معارف يزيية وتصانيف متعددة في مختبف حامبين  المعارف إلى وطنهمالعبوم و  ينقبون
سعة لبشحث العبمي لدى رشر  في مد الحيرة العبمية بآفاق وا  دورران لها حقول المعيفة،
لمرارقة تركبت طشقة م  اجية المتشادلة بين الأندلسيين و الهبيضل هذه و ،الأندلسيين
عبم والاتيان بكل جهودا عظيمة في سشيل النهوض بالالأدبا، الأندلسيين بدلوا العبما، و 
 جديد.

 : إقامة المكتباتجمع الكتب و   -

،وران معع الكتبهذا العصي روافد الحيرة العبمية في  أهمّ  فيه أنّ  ا لا شكّ ممّ 
بذل في لبحصول عبى الكتب م  رل مكان،و سعى إذ الخبيية المستنصي قدوة في ذلك 

عمال هية وبغداد ودمرق والإسكندرية ران له في القا،و سشيل ذلك الأموال الطاّئبة
قصيه حافلا بالكتب  فكانمة قديمة رانت أو حديثة،الكتب القيّ  يون باستنساخ رلّ مكبّ 

ركتاب  ،  الكتب في شتى ميادي  المعيفةهائبة م أعداد دخبت الأندلس،و 4وأهبها
حيص الأميا، واهتمامهم  ومما يعكس،5بالسند هندلمعيوف عند العيب الحساب الهندي ا

نسخة  مقابلالأصيهاني إلى أبي الييج مالا  وفر ا   بعث الحكم،بالكتب وإبداعات العبما،

                                                 

  1ينظي المجتمع بالأندلسي في العصي الأموي، حس  دويدار،ص:101. 
 الكتب العبمية،لشنان،تحقيق عشداليحمد  ب  يحي،دار شمس الدي  أبو عشد الله حممد ب  أحمدد ب  عثمان الذهيتذرية الحياظ،2

 .7207-7202،ص:1ج، 7220
  3 تاريخ عبما، الاندلس،اب  فيضي،ج7،ص122.   

  4ينظي الحبة السر ا،، اب  آبار ،ج 7 ،ص 927.
  5ينظي التّقدم اليكيي عند أهل الأندلس،عشد الجبيل الياشد،مجبة المؤرخ العيبي العدد:71،ص:712.
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 شغيه بالكتببدا و 1رارها بالعياققشل انتهذا الأخر  فأرسبها إليه ،م  رتابه الأياني
ه معلم يجمعع منها أيام أبيه ثم في مدة حكمه م  بعده  ما ،إذ رثية مععه لهاجبيّا  في  

 موتعبّ ،اس في زمانه إلى قيا،ةرتب الأوائلتحيك النّ و ،طويبة بوك في أزمانير ه م  الم
يميل إلى  جعل العديد منهم،اس عبيهاواطلاع النّ  فكثْية الكتبوعبيه  2مذاهشهم
 . ،واليّيشة في دراستهااقتنائها

راط اليكيي لهذه اليترة وأنرا الحكم مكتشة عظيمة عكست الازدهار العبمي والنّ 
أنهم  لما نقبوها أقاموا ستة حتى   احتوت نحو أربع مئة ألف مجبد الأندلسيينم  حياة 

أن عدد اليهارس التي رانت فيها  »،وفي هذا الصدد يقول اب  الحزم 3أشهي في نقبها
تسمية الكتب أربع و أربعون فهيسه في رل فهيسه خمسون ورقة ليس فيها إلا ذري أسا، 

 .4«الدواوي  فقط

العديد  بها عتنىا ولم يك  الاهتمام بالكتب ومععها حكيا  عبى الخبيا، فقط،بل 
وزيي المنصور ب  آبي ،س  ب  فطيمنهم العلامة أبو المطيف عشد اليحمدأيضا،م  العبما، 

ذلك خزانة  اجتمع له بحتّى ه لبعبم وسعيه في اقتنا، الكتب الذي عيف بحشّ ،عامي
سع بكتاب عند أحدهم يشعث في  إذوببغ م  عنايته بذلك ،ضخمة م  يير التصانيف

،فكثيت الكتب عنده 5ويشالغ في ثمنه فإذا لم يشعه صاحشه نسخه ورده عبيه،شيائه
أحد م  أهل  لم يجمعأنهّ شمبت مختبف مجالات المعيفة حتى قيل ،و اختبيت أنواعهاو 

لاع جعبه يخصص في ديد عبى الشحث والاطّ وحيصه الرّ مامععه، عصيه في الأندلس

                                                 

  1 ينظي نيح الطيب ،المقيي ،ص101.
 .00،ص 7279الأندلسي،تحقيق لويس شيخو، المطشعة الكاثوليكية، بر وت،طشقات الأمم،أبو القاسم صاعد ب  احمدد ينظي 2

  3ينظي نيح الطيب المقيي ،ص 122.
  4المصدر نيسه،ص:101.

، 7211أبو قاسم خبف ب  عشد المبك اب  شكوال،الدار المصيية لبتأليف والترمعة،مطابع سجل العيب،القاهية،الصبة،ينظي 5
 172،ص:7ج
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،متخذا  منه يخيج منهاملأه بدفاتي العبم و دواوي  الكتب التي ينظي فيها و  ا  مجبسمنزله 
عبى  مبالكتب وحيصه مبولعهوا اشتهي ذي  ير ه م  العبما، الو 1أنيسا  يختبي فيه بنيسه،

 بذل الأثمان في سشيل شيا،ها . و  اقتنائها والعناية بها

ار ذلك  ص،و بالكتب اهتماما  و  عناية  أهل الأندلس أرثي عامة الناّس م   رما ران  
الذي لاتكون عنده معيفة  ئيس منهم ئاسة حتى أن اليّ اليّ عيين و التّ  شيوطعندهم م  
 ،حتى الجاهل منهم 2ري يتشاهى بها أمام أقيانه  أن تكون في بيته خزانة رتب يحيص عبى

ه م   الذي لم يوفق في العبم يحيص عبى أن تكون له مكتشته الخاصة ييخي بما تضمّ 
فكان أيبشهم يعيف لغة العيب وآدابهم أيضا، وشاررهم في ذلك المسيحيون،3رتب

ونسترف 4،  تبك الكتب بنيقات باهظةويجمعون مكتشات رشر ة م،بولع  هم ويطالع رتش
 الازدهار الحضاري آنذاك. قي و اليّ ببغ درجة رشر ة م  لمجتمع الأندلسي مما سشق  أنّ ا

 

 :والثقافة مراكز العلم -

 لمالتي بركل رشر  في نهضة الحيرة العبمية رالمساجد ميارز العبم والثقافة  ساهمت
،فقد بقاتهيقتصي دورها عبى العشادة فحسب بل رانت ميرزا لتبقي العبم وحبقة م  ح

شة بمسجدها الكشر  عاصمة العبم وحضارة رانت قيط،و 5في المساجد معيعها العبومدرسوا 
ع الأنحا،  للارتوا، م  المعيفة م  معيطلاب العبم و  قصدهاالثقافة بدون منازع،ي

                                                 
 ، النريوالتوزيع،بر وتو ،المكتب التجاري لبطشاعة لميقشة العبيا في م  يستحق القضا، واليتيا،النشاهيريخ قضاة الأندلس،اتا1

 02ص:
  2ينظي نيح الطيب المقيي،ج7ص 219.

  3ينظي العلاقات بين المغيب والأندلس في عهد عشد اليحمد  الناصي 122ه،ليبى أحمدد نجار،جامعة أم القيى،7209،ص:919
ة الإسلامية في تكوي  الإنسانية ،روبيت بيييالت ،تيمعة أبو النصي أحمدد الحسيني،مطشعة عيسى الشابي،القاهية، ينظي أثي الثقاف4

 722،ص: 7221
  5ينظي نيح الطيب المقيي،ج7ص 992.
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صوب هيا، الذي رثيت عبيه الوفود م  رل حدب و إلى جانب جامع الزّ ،1مناهبها
وحيدان البذان يقومان الهيا، الزّ يك  جامع قيطشة و  ولم،رل يوم خميسعبمائه   للأخذ ع 
أسهمت في جل العشادة و تقديم دروس العبم و أ،فأيبب المساجد اتخذت م  بهذا الدور

ولم يقتصي ذلك عبى المساجد  ،طور العبمي بما قدمته م  نراطاتبنا، حيرة الت
يعكس حيص الأندلسيين وتيانيهم في نري أيضا،مما فحسب بل ران في مجالس العبم 

 .العبم

 :صناعة الورق في الأندلس-

وهي » وتصدييه إلى رافة أرجا، الأندلس،،تهيت شاطشة بصناعة الورق الياخي اش 
،ويحمل منها ديمة قد خيج منها خبق م  اليضلا،،يعمل الكايد الجيد فيهامدينة رشر ة ق

 ،وأحذقهم اقي الأندلس أنهم أمهي الوراقينيف ع  ورّ وعُ 2،«إلى سائي بلاد الأندلس
نذري منهم يوسف ب  حممد والاتقان، ووصيت خطوطهم بالجودة

،وقد 3طه ومعالهوتميز بيوعة خ،وتاريخ الطبري الذي قام بنسخ تيسر (101الهمداني)ت
وا بنسخ ما يهمهم م  اقين ليقومحيص العديد م  العبما، عبى توظيف طائية م  الورّ 

رَون ،4الخبيية الحكم جناحا رشر ا في القصي ليؤدوا عمبهم فيهخصص ،و صانيفالتّ 
 .ياع ونريها بين الناستها م  الضّ سخ وسيبة لحيظ العبوم وصيانالنّ 

 :أثر الفتنة في النهضة العلمية -

                                                 

-22،ص 7217.2ظي تاريخ العبم ودور العبما، العيب في تقديمه ،عشد الحبيم منتصي،دار المعارف بمصي،الإسكندرية،ط.ين1 
22 

 ،1ج ،7222، 9،طدار صادر، بر وت  ،شهاب الدي  أبو عشد الله ياقوت ب  عشد الله اليومي الحمويمعجم الشبدان،2
 .122ص

  3 ينظي تاريخ عبما، الأندلس،اب  فيضي ،ص:921.
  4 نيح الطيب ،المقيي ،ج7،ص:111.
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هضة العبمية الأدبية التي ازدهيت عبى عهد المستنصي ت اليتنة قواعد النّ قد هزّ 
قشبوا عبى أبل استعاد الناس ثقتهم في أنيسهم و لمنصور،ولك  هذا لم يبشث طويلا،وا

وبخاصة  ن تكون اليتنة سششا في بيع الكتب التي رانت بقيطشةأار النافع وم  الضّ ،الإنتاج
ثي وفيها ع ما ران منها في مكتشة الحكم، وران بيعها سششا في تسهيل انترار العبوم،

 الحيرة العبمية، تانتعرف ،سهل المنال الحصول عبيها  يك طلاب العبم عبى رتب لم
وران قد معع م  الكتب منها مكتشة الإمام اب  فطيس،وعيضت مكتشات أخيى لبشيع،

وقيل أن رتشه بقيت تشاع مدة ،يجمعه أحد م  أهل عصيه بالأندلس في أنواع العبم ما لم
وليس هذا رثر ا عبى رجل  ،ن ثمنها ببغ أربعين ألف دينار قاسيةأعام رامل في مسجده و 

 .1ران قد وظف ستة وراقين ينسخون له دائما بياتب مقير

اقتنا، اليترة،وحيص الأمويين عبى في هذه فكثية المكتشات التي أنرئت وم  ثمّ، 
مية إلى خارج شعثات العبال،ورثية مجالس العبم و ب وترجيع الخبيا، لبعبم والعبما،الكت

قه الأندلسيون م  نراط دت عظمة ما حقّ أرّ ،و بذور أعطت ثمارهاالأندلس ما هي إلا 
 عبمي رشر  في هذه اليترة م  الزم  . 

 تجدر بنا الإشارةمية،ساعدة في ازدهار الحيرة العبوبعد الوقوف عبى أهم العوامل الم
وأبيز ،عبيمعبينا الوقوف عبى طييقة التّ وقشل ذلك ينشغي آنذاك، إلى أهم العبوم الشارزة

 عبيم بالأندلس.مين وأهم ميارز التّ المعبّ 

 :  التعليم-2

ي  ومعيفة شيائعه ،فهو وسيبة ليهم الدّ يم أهمية رشر ة في توجيه الإنسانلبتعب  
في ارتشط و م  التعبيم الياقي يسمى التأديب،وقد عيفت الأندلس نوعا ،حياته وتنظيم
أرثيه تحت  صا في قيطشة،ورانوخصو لبجميع، متاحا   ا  ذا عامّ يثم بالقصور، الشداية

                                                 

  1 ينظي الصبة، اب  شكوال ، ص:920.
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موذج المريقي في قصور لنّ با الأخذ بنظام التأديب ران احتذا،   ولعلّ إشياف السبطة،
إلى ثم تعبيمهم النطق به نطقا سبيما،القيآن الكييم،د ولاالأتعبيم تمثل في و الأميا، والولاة،

،ري ينرؤوا نرأة عبمية سبيمة 1والكتابة  جانب البغة العيبية ورواية الرعي وتعبيم الخط
وما يعكس اهتمامهم بالتعبيم تهيئتهم لأبنائهم ما يحتاجون اليه م  شؤونهم فأحضيوا 

لة لأقدارهم  رحب المنرأ والحديث حذاق المعبمين ليأخذ الأولاد منهم التعبيم المعاد
الرييف والسن  والآداب فحصل أرثيهم م  ذلك معلا وافية، وقد أفادهم هذا المنهج 
في تيسيخ المعارف المتنوعة لديهم ،ويذري ب  خبدون إن العلامة أبا بكيب  العيبي قد 

سائي العيبية والرعي عبى  تعبيمدم رسم منهجا جديدا في طييقة التعبيم وهو أن يق
،وذلك لأن الرعي ديوان العيب،وفي تقديمه وتعبيم العيبية ضيورة لتقويم البغة عند العبوم
،يبي ذلك دراسة القيآن بما لا يصح أن يجهبه منه اب ليبمَّ ثم ينتقل منه إلى الحس،الطيل
دل ثم الحديث رما نصح بأن ينظي في أصول الدي  ثم أصول اليقه فالج،الكييم
العيبي المنهج الذي ييتتح بتعبيم القيآن لبصي لعدم معيفته وفهمه  ،وينتقد اب وعبومه

لمسائبه وقضاياه،رما نهى أن يجمع في التعبيم بين عبمين إلا أن يكون المتعبم عبى 
  2.نصيب رشر  م  النشاهة والقدرة عبى الاستيعاب

ي قيب إلى المنهج التعبيمأفاب  خبدون ييى أن المنهج الذي رسه اب  العيبي 
الصحيح،فقد بدأ بما يقوم لغة الطيل ويكسشه الشلاية بقيا،ة الرعي ثم يدرس الحساب 

همه لما يتمتع به م  ثيوة ذا أدرك ذلك يكون متهيئا لحيظ القيآن وفإويبم بمسائبه حتى 
ه( رتابا 192-ه120وفي هذا الصدد رتب العلامة عييف ب  عشد الله الأموي)لغوية،

عبيم عاما يرمل وأصشح التّ ،3فيه مناهج التعبيم السبيميقع في خمسة أجزا، يشين 
لغة العبم والثقافة بصورة ومؤسساته،وأصشحت البغة العيبية هي  ورثيت أمارنه الجنسين،

                                                 

  1 ينظي الحياة العبمية في عصي الخلافة في الأندلس،سعد ب  عشد الله الشريي،ص:972.
  2ينظي العبر وديوان المشتدأ والخبر ،اب  خبدون ،ج9،ص122.

  3ينظي الصبة ،اب  شكوال،ج7،ص:10
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فأقشل أهل ،1،ولذلك سوا بالمستعيبينمها الكثر  م  الإسشان المسيحيينوتعب ،رئيسية
،والعالم فيهم يكون طبشا لجاه أو ثيا،صا لهما وليس الأندلس عبى العبم والمعيفة إخلا

 2.بارعا لأنه طبب العبم بييشته وباعث في نيسه يحمبه عبى الإنياق م  أجل العبم 

حيص بنو أمية عبى تعبيم البغة العيبية لأبنائهم فاختاروا خر ة : المعلمون-2
لدى بني أمية المعبمين والمؤدبين المتقدمين فيها وفي آدابها،وم  طلائع أولئك المؤدبين 

ه( فكان له الدور الكشر  في تعبيم الأميا، وتأديب أولادهم 722"الغازي ب  قيس" ) ت
في البغة عند دخول عشد اليحمد  الداخل إلى الأندلس، ونال بذلك الاحترام والمكانة 

،واستأدبه هرام والحكم لأبنائهما وأدب ك م  رجال البغة الأصمعي ونظيائهلديه،وأدر 
م ولد هرا درّس سوار ب  طارق الذي  أيضاوم  المعبمين ،3حمد  ب  معاويةولد عشد الي 

م بَّ ،وعَ عشد اليحمد مر  الأب يدأت أبو الوليد الغافقيتولّى و ،الحكم ،واب  ب  عشد اليحمد
 .العيبيةغة البّ بم  أهل العبم وير هم ، 4الحكم

وران الواحد ،اون بهشعبيم حيفة يتكسّ ذ هؤلا، المؤدبون أو المعبمون م  التّ وقد اتخّ  
عيفت و ،حد تلاميذه ميحبة الإتقان والحذقمنهم يتقاضى جعلا أو مكافأة ربما ببغ أ

ارتقوا إلى مكانة ،أولاد الأميا، والخبيا، والخاصة ،أما مؤدبو5هذه المكافأة باسم الحذقة
،ونذري والأمار  المخصصة لإعطا، الدروس،ك  اللائقخصص لمعظمهم السّ ،و عالية

حصل  الذي مؤدب المغر ة ب  عشد اليحمد  الناصي لاميحي ب  عشد السّ عبى سشيل المثال 
حصل العديد منهم عبى مناصب و ،6عبى أموال طائبة مقابل تعبيمه للأميا، الأمويين

                                                 

  1 ينظي المجتمع الأندلسي في العصي الأموي،حسين دويدار،ص:121.
  2 ينظي نيح الطيب ،المقيي ص997-992     

 ،تحقيق حممد أبو اليضل ابياهيم، دار المعارف، حممد ب  الحس  ب  عشيد الله ب  مذحج الزبيدي نظي طشقات النحويين،ي3 
 922،ص: 7القاهية، ط

  4ينظي الميجع نيسه ،ص:  920،902
  5ينظي المجتمع الأندلسي في العصي الأموي،حسين دويدار ،ص:222

  6ينظي تاريخ عبما، الأندلس ،اب  فيضي ، ج9،ص:07
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 ذي تولّى الّ  جعيي ب  عثمان المصحيي رالمعبّمإدارية وقضائية في الإمارة الأندلسية  
ه خطة الريطة الوسطى وولّا ،فأعبى الخبيية ميتشته،صي منذ صغيهديب الحكم المستنتأ

والعالم »واقتنا، الحاجيات لهم ،الهدايابالتّقديي والاحترام ونيل  وحظي أيبشهم،1بقيطشة
س عندهم معظم في الخاصة والعامة يرار إليه ويحال عبيه وينشه قدره وذريه عند النا

رشر ي    ا  ممكانة واهتماالعبما، ، تشوّ ،و 2«ذلكوما أششه ويكيم في جوار أو ابتياع حاجة 
الإشياف عبى المعبمين وتعيين رانوا يتولون بأنيسهم م  طيف خبيا، بني أمية حيث  

رت وظيية التّعبيم حتى أمسى المؤدب اليسي يعين بميسوم وتطوّ أرزاقهم ومقاديي أجورهم،
الياتب »ه(117)تؤدبه اليقيه أحمدد ب  يوسفر الخبيية الحكم لمفقد قيّ ،خلافي

والحملان والعبوفة وعهد بإقامة عبوفة الأمر  أبي الوليد،ورانت حمدودة العدد موصوفة 
ومما رفع ،3«يوم بموضع حضوره ذلك لى م  معه م  صشيانه رلّ إالأطعمة تقدم إليه و 

شأن التعبيم اهتمام خبيا، بني أمية بالعبم وحيصهم عبى توفر ه لبيعية ونذري منهم 
أبنا، الأندلس حين أنرا سشعة وعريي  مكتشا عامة ي العبم لالمستنصي الذي وفّ الحكم 

ذت لتعبيم والشاقي فيقه عبى أرباض قيطشة اتخّ ،ثة منها بالمسجد الجامع بقيطشةيبحق ثلا
رما عمل عبى جعل حوانيت ،الأطيال وأجزل العطايا عبى العبما، مقابل ذلك

عبم متاحا لكل أفياد الأندلس ،فكان ال4ضعيا،السياجين بقيطشة تخصص لتدريس أولاد ال
تهم وإشاد همفخي ،و اليّعية أرسب الخبيية ودّ مما دون أخيى،عبى فئة معينة  ،ولم يقتصي
ديد اهتمامهم الرّ  إلّا دليل عبى عبم ائبة في سشيل التّ طّ اللأموال الأميا، ا دفعوما بصنيعه،
 ايمانا منهم أن العبم يشني بيوتا لا عماد لها . بالتعبيم

                                                 

  1 ينظي الشيان المغيب ،اب  عذارى، ج9،ص:922.  
  2 ينظي نيح الطيب،المقيي ،ص:997-992

  3 المقتشس،اب  حيانّ،ص:11-11.
  4ينظي الشيان المغيب،اب  عذارى ،ج9، ص927-922
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عبيم عند الأندلسيين،فقد رانت ران لبمساجد دور مهم في التّ :مراكز التعليم-4
ولذلك ، العبوم والمعارف عبى يد العبما،يتبقون فيه ميرزا عبميا عند المسبمين عامة،تمثل 

يقيؤون معيع العبوم في المساجد اعتمد الأمويون عبى المسجد في حياتهم العبمية فكانوا 
طلاب العبم يدرسون فيه عبوم الدي  والأدب والتاريخ ران جامع قيطشة ميرز ،و 1بأجية

سهم في تطويي عجبة العبم أو 2،والجغيافيا والطب واليبك واليياضيات وير ها م  العبوم
  ه م  حبقات عبم ودرس،وقد أطبق عبيه العديد موالمعيفة لسنين عديدة لما ضمّ 

 :صيه بوصف الجامعات الحديثة قائلافنجد عشد الكييم التواتي ي،اسم الجامعة ابالكتّ 
وتتميما لبعمل العبمي أمد الحكم جامعة قيطشة بكل ما تتطبشه م  إمكانيات بريية »
ين أبهائها ،ثم أخذ هو بنيسه يقضي جل أوقاته بالية وعين لها أخاه المنذر عميداوم

ران المسجد بمثابة النور الذي أضا، للأندلسيين وير هم دربهم ،و 3«وأروقتها يطالع ويقيأ
عالم الإسلامي والمسيحي عبى حد فقد توافد عبيه الطلاب م  شتى أنحا، الشلاد وال

نيوي، فكان مقيا لبعبم وتعبيم الناس ونري يني والدّ م  الجانب الدّ  ا  هامّ  أدى دورا  و سوا،،
 المعارف .

دور عبى المساجد فحسب بل خصصت مجالس عبمية في  عبيمولم يقتصي التّ  
(الذي ران يقصده 221تالطبيطبي أحمدد ب  سعيد ب  روثي )ومنهم العلامة ،العبما،

ت والحيطان بالبشود تلامذته في وقت الرّتا، ضم  مجبس قد فيش بشسط الصوف مشطنا
لمجبس فيأخذ ،وران هناك رانون عبى قامة الإنسان ممبو، فحما يتوسط اووسائد الصوف

فإذا انتهى التدريس قدم لهم الموائد عبيها ثيائد ببحوم الخيفان ،بسه رل م  في المجدفأَ 
م وتلامذته عبى حيص المعبّ  مماّ يعكس،4بالزيت العذب،أو ثيائد الببن بالسم  أو بالزبد

                                                 

  1ينظي نيح الطيب  لبمقيي ،ج7،ص992.
 .22-22، ص7217.2تقديمه ،عشد الحبيم منتصي،دار المعارف بمصي،الإسكندرية،,ينظي تاريخ العبم ودور العبما، العيب في 2
 .997-992،ص:7211مأساة انهيار الوجود العيبي في الأندلس ،عشد الكييم التّواتي،مكتشة الإرشاد، المغيب،3

  4ينظي تاريخ الأدب الأندلسي، إحسان عشاس ،ص10.
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وقامت المكاتب بدور هام في  ،الجو ورثية البرد في فصل الرتا، ريم قساوةتحصيل العبم 
وقد  ،عبوم إلى جانب حيظ القيآن الكييمون فيها مشادئ اللاب يتبقّ ران الطّ ،و عبيمالتّ 

ولة أصشحت مكاتب رسية تابعة لبدّ المكاتب في عهد الخبيية المستنصي،و رثيت هذه 
عيا، القيآن في مكاتب مون أولاد الضّ رانو يعبّ ،و ران المؤدبون يتخذونها في بيوتهمبعدما  

 1وبكل ربض م  أرباض قيطشة.حول المسجد الجامع 

تسمى بدار الأولاد  رما خصصت أجنحة خاصة لتعبيم أبنا، الأميا، داخل القصي
وجدت أمار  أخيى و ،2لضمان التعبيماحة ة مستبزمات اليّ يوا فيها رافّ وفّ  ،أو دار المبك

 اعتاد الطبشة التردد عبيها . خصصت لبتعبيم 

 :الأمويةفي الفترة المدر سة  العلوم صناف أ-5

ارة إلى أن العصي ،تجدر بنا الإشهم العبوم الشارزة في هذه اليترةقشل الحديث ع  أ 
،ميحبة الإمارة وميحبة الخلافة وميحبة الحجابة،وسنحاول الوقوف عبى مي بثلاث مياحل

النقبية  العبوم الشارزة آنذاك هي العبومأبيز العبوم في هذه اليترات الثلاث، ولعل أعم 
بالإضافة لبعبوم  ييف،عبوم الدينية لمالها م  ارتشاط بالقيآن الكييم والحديث الروخاصة ال

التي عكست بياعة الأندلسيين وسعيهم إلى إثشات أنيسهم وإبياز مكانتهم بين  جييشيةالتّ 
 الأقوام .

صالها بالقيآن الكييم تِّ ة بكثية لاينيّ يون بالعبوم الدّ ندلسّ الأ اهتمّ :د يني ةالعلوم ال-3
 فحيصوا عبى دراستها وأولوها عناية خاصة وم  هذه العبوم :

واحتل عبماؤه مكانة ،اهتم الأندلسيون بعبم القيا،اتعلم القراءات:-3-3
ميموقة في المجتمع لما ران لهم م  دور بارز فيه،حيث عمبوا عبى تعبيم الناشئة القيآن 

                                                 

  1ينظي المجتمع الأندلسي ،حسين دويدار ،ص121.
  2 ينظي المغيب في حبى المغيب،اب  سعيد،79،ص:779
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الإدراك الصحيح لمعاني القيآن بعيدا ع  بوجه سبيم يضم  لهم اليهم الصائب و 
،ويعود اليضل في 1،وانتريت قيا،ة نافع بينهمالتصحيف،فبرز عدة عبما، في هذا المجال

وهو  ،نعيم وقيأ عبيهرك نافع ب  أبي الذي أد ،ة نافع بينهم إلى قيس ب  الغازيانترار قيا
ساهم في سيعة انترار  بين،مما،وقد ران م  المؤدّ 2أول م  أدخل قيا،ته إلى الأندلس

 هذه القيا،ة بين الأندلسيين.

وم  الذي  اشتغبوا بالقيا،ات أيضا سبيمان ب  مسيور،المكنى بأبي اليبيع، الذي    
سعين ا قشل التّ ران إماما فيها،وران حس  الصوت بالقيآن ،م  أهل طبيطبة،رحل حاجّ 

   3م  عميه ،ثم استوط  مصي وتوفي بها .

-ه4(122وم  أبيز القيا، أحمدد ب  حممد ب  عشد الله المقيئ الطبمنكي 
ه( الذي احتل مكانة ميموقة لما تمتع به م  معيفة واسعة بعبوم القيآن،قيا،ته 292

وإعيابه وأحكامه وناسخه ومنسوخه ومعانيه،له فيها تصانيف تنم ع  سعة عبمه وعمق 
لتقى بعبما، القيا،ات فأفاد منهم وأخذ عنهم ،ارتحل إلى المريق وإ5فهمه في هذا الميدان

شيئا رثر ا،ومم  أخذ عنهم عبي ب  حممد الأنطاري،وحممد ب  عبي الادفوي،فعاد إلى 
 6الأندلس وهو أوفي حظا وأرثي عبما ،نسب إليه إدخال بعض القيا،ات إلى الأندلس

لك وجه م،دون أجي يشتغي في ذاتصف بسعة عبمه ومعيفته،اهتم بتدريس طبشة العب
روي أنه خيج عبى تلاميذه،وهم و ،ان الناس يسارعون إلى حبقات درسه،فكالله

                                                 

ينظي أحس  التقاسيم في معيفة الأقاليم،شمس الدي  أبو عشد الله حممد ب  أحمدد ب  أبي بكي المقدسي،دار الكتاب العبمية، 1 
 911،،ص9222، 7لشنان،ط

  2 ينظي طشقات النحويين ،الزبيدي، ص:922
  3 ينظي تاريخ عبما، الأندلس،اب  فيضي،ص:720

  الطبمنكي:نسشة إلى طبمنكة ،وهي مدينة بثغي الأندلس بينها وبين وادي الحجارة عريون ميلا ،الحمر ي،ص:790.
  5 ينظي الصبة ،اب  بركوال، ،ج7،ص:22.

، 7ط حممد ب  يوسف،دار البؤلؤة لبنري والتوزيع،ينظي ياية النهاية في طشقات القيا،،شمس الدي  أبو الخر  اب  الجزري،حممد ب  6
 792،ص7، ج9271
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، رثيوا فإني لا أتجاوز هذا العاميتدارسون القيآن ويتبقون القيا،ات عبيه،فقال:اقيؤوا وأ
 .1ه292توفي سنة 

وم  المقيئين الذي  تيتخي بهم الأندلس أبو عميو عثمان ب  سعيد ب  عثمان  
القيطي الداني،لم يك  أحد يضاهيه في حيظه وتحقيقه وعبمه الواسع بالقيا،ات ورواياتها 

عيف بنشويه في هذا العبم،صنف فيه العديد م  الكتب الدالة عبى فهمه،  2ومعانيها،
أخيج تصانيف عبمية 3ليسهل عبى طبشة العبم حيظها، فنظم عبوم القيا،ات في أرجوزة

قيمة، ترهد له بعبو مكانته،وم  تصانييه "جامع الشيان في القيا،ات السشع"،يرتمل 
عبى نيف وخمسمائة رواية حتى قيل أنه معع فيه رل مايعبمه في هذا العبم،وهو م  

" في أربعة أسيار ضم وم  تصانييه "التيسر  في القيا،ات" و"طشقات القيا،4أعظم رتشه،
م  المخاليين إلى عصي مؤليه عبى ،ابعين وم  بعدهمحابة والتّ فيه المقيئين م  الصّ 

 6ه222فكانت له جهود عظيمة في هذا العبم،توفي سنة 5حيوف المعجم

ا، الأندلسيين عيفوا بجلال قدرهم،واهتمامهم بعبم ويتضح مما سشق أن القي    
  وإسهامهم الكشر  في إثيا، هذا العبم لما له م  علاقة وطيدة بالقيآن الكييم . القيا،ات،

عناية واهتمام رشر ي  م  :ازدهي عبم التيسر  بالأندلس،ونال علم التفسير-3-2
ستييدي  م  الدراسات لارتشاطه بالقيآن الكييم وتيسر ه،فأقشبوا عبى هذا العبم م العبما،

 بقي ب  المخبد مةفي ازدهاره ورقي دراسته إلى العلّا ،ويعود اليضل التي سشقتهم

                                                 

  1ينظي تذرية الحياظ،الذهي، ج1،ص7222.
  2 ينظي نيح الطيب،المقيي ،ج9،ص:720.
  3 ينظي جذوة المقتشس،الحميدي، ،ص122.

 حممد شيف الدي  يالتقيا،ررف الظنون ع  أسامي الكتب والينون،مصطيى ب  عشد الله،حاجي خبيية، تعبيق وتيتيب نظي  ي4 
 .210،ص:7،ج7221وزارة المعارف التررية ، إسطنشول،

  5ينظي فهيست مارواه ع  شيوخه ،اب  خر ، ،ص:92.
  6 ينظي جذوة المقتشس، الحميدي، ص122.
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 فبم يترك شاردة أو واردة إلا وأولاها اهتمامه،لمبقب بالمكنسة،اهـ(911-هـ927)
،رحل إلى م  أئمة الدي  والزهاد الصالحين فاضل وزاهد مجاب الدعوة«معيوف بورعه،

ف رتشا عبما معاّ،وألّ  ،رجع إلى الأندلس فملأهاريق فيوى ع  الأئمة وأعلام السنةالم
اتُهم بالزندقة،وأوشك أن يحكم عبيه بالموت وحاول الشعض »1حسانا تدل عبى إرثاره

تحييض الخبيية حممد ب  عشد اليحمد  عبيه،لك  الأخر  عُيف عنه حش ه لبعبم وإلمامه 
به،استدعى بقيّ وم  خاليه إلى مجبسه، وتصيح الكتاب ربه جز،ا جز،ا ،حتى أتى عبى 

هذا رتاب لا تستغني خزانتنا عنه،فانظي في نسخه لنا،ثم ،ثم قال لخازن الكتب:آخيه
ألَّف مصنيا قيما في  فقد2ما عندك ونهاهم أن يتعيضوا له، ، وارْوِ انري عبمك:لشقي قال

هو »تيسر  القيآن الكييم لقي رواجا رشر ا في الأوساط العبمية،أشاد به ب  حزم قائلا:
،ولا تيسر  حممد فيه أنه لم يؤلف في الإسلام مثبهالكتاب الذي اقطع قطعا لا استثني 

وهي شهادة قَـيِّمة تعكس قِيمَة الكتاب وتألق  ،3«ب  جيييته الطبري ولا ير ه 
يَسيي  بعده .صاحش

ُ
 ه،ولا ريب أنه ران منهل العبما، الم

منذر ب  سعيد يسر ،مارانت لبميسي وم  الدراسات المهمة في ميدان التّ 
هـ(،نسشة إلى منطقة قييشة م  قيطشة،يقال لها فحص 122-هـ912الشبوطي)
اليضل،جامعا  ران إماما  وعالما  فصيحا ،وخطيشا  ببيغا  ،وفقيها  حمققا ،رثر  4،الشبوط

لصنوف الخر  والتقوى والزهد،لم تحيظ عبيه قضية جور مدة ولايته،استسقى الَله المطي 
ذاع صيته  يوم حادثة أبي عبي القالي حينما ربّيه الخبيية 5أرثي م  مية،فأجيشت دعواه،

الجمع العظيم  أبو عبي ،بإلقا، خطشة لاستقشال رسول اليوم،ولما شاهدالمستنصي بالله

                                                 

  1جذوة المقتشس،الحميدي،ص:927.
  2ينظي سر  أعلام النشلا،، الذهي،ص:902.

  3جذوة المقتشس ،الحميدي،ص:700
  4 ينظي سر  أعلام النشلا،،الذهي،ص:712.

  5ينظي الأعلام ،خر  الدي  الزرربي،ج1، ص:922
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،فوثب في الحال،وقام  منذر ب  سعيد بم تحمبه رجلاه،ولا ساعده لسانه،وفط  لهجبن ف
مقامه،وارتجل خطشة بديعة أبهيت الحاضيي ، يميل الى النظي والجدل في  مذهشه،وله رتب 

"رتاب " الإبانة ع  حقائق " وفي القيآن أهمها رتاب"الإنشاه ع  الأحكام م  رتاب الله
مصنياته نجوما وضّا،ة في سا، الدراسات القيآنية ،وانجازا  يستحق ،وتعدّ 1أصول الديانة"
 اليخي والثنا،.

ورانت لمهارة المقيئ عثمان ب  سعيد ب  عثمان الأندلسي أبو عميو،المعيوف باب  
ه(أثي في ارتسابه معارف معةّ في ميدان التيسر ، فقد تأدّب 222-هـ119الصر في)

ليعود إلى الأندلس فيتصدر لى المريق وتعبّم القيا،ات،ل إعبى يد عبما، الأندلس ثم ارتح
هذا العبم، ويجيد تيسر  القيآن الكييم ومعانيه وإعيابه، ومعع في ذلك تواليف حسانا 

مرى السبطان أمام نعره يوم وتعظيما لمكانته وسر ته الحسنة  2مييدة يطول تعدادها،
 .3جنازته،وران الجمع يير ا حينها

اهتموا بالعبوم الدينية عامة والتيسر  خاصة،الإمام مكي ب  أبي  لذي ا وم  العبما،
هـ( وأصبه م  القر وان،سك  قيطشة وسع م  211-هـ122طالب القيسي الأندلسي)

وعَظمُ ،انتيع به الكثر ون،وران فقيها  مقيئا  وأديشا  م  أهل التيسر عبما، مكة ومصي،
 الإيضاح في الناسخ وير ها،وم  مؤلياتهتصانيف رثر ة في عبوم القيآن وله ،اسه

معاني  وتيسر القيآن في خمسة عرية مجبَّدا ،الإبانة ع ورتاب الهداية في التيسر ،والمنسوخ،
 .4لقيا،ة

                                                 

  1 ينظي الأعلام ،خر  الدي  الزرربي،ج1، ص:922.
ينظي معجم الأدبا،،إرشاد الأريب إلى معيفة الأديب، شهاب الدي  أبو عشد الله ياقوت ب  عشد الله اليومي الحموي،ت. إحسان 2

  272،ص:2، ج7،7221الغيب الإسلامي،بر وت،طعشاس،دار 
 القاهية، الديشاج المذهب في معيفة أعيان عبما، المذهب، اب  فيحون ،تحقيق حممد الأحمددي، دار التراث لبطشع والنري،ينظي 3
 .02،ص:9،ج9222، 7ط

  4ينظي سر  أعلام النشلا،،الذهي،ج71،ص221.
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"تيسر  القيآن"مركلات القيآن الإعيابية،وتتمثل طييقته في التيسر  ويتناول رتابه 
فيقف عبى ما أشكل م  الإعياب المصحف،يآن مع مياعاة تيتيشها في بأنه يأخذ سور الق

 ،ايته عيض المركلات الإعيابية فقطفي رل سورة مياعيا  أيضا  نسق الآيات وتيتيشها،وي
وتيرهم رثر  م  السهل منه،إطالتهم الإعياب والتياتهم إلى  سشقه في وانتَقد م 
أيه في الإعياب لاييقه رُنْه الكتاب إلا م  ران عالما بالنحو،ويذري المؤلف ر  مركلاته،

فهو يعيض وجوها  متعددة ومختبية ثم يبجأ إلى انتقاده لها حسب ما يياه فيها بعشارة تدل 
عانة به في يسر  للاستقة واحتراز مع ذري سشب الانتقاد،وقد يبجأ المؤلف إلى التّ عبى دّ 

ولم يقم بتيسر  إعياب الآيات معيعها إنما ما أشكل في توضيح مسألة إعيابية،
 ا،ونال الكتاب شهية واسعة في وقته وحتى وقتنا هذا.إعيابه

وير  هؤلا، رثر  ممّ  بيعوا في عبم التيسر  ،وأثيوا مكتشة الأدب الأندلسي، فبم 
مما يعكس تعبقهم يكتيوا بتقبيد رتب المرارقة بل تيروا بصمة خاصة في هذا المجال،

قدراتهم اليكيية وسعة وحيصهم عبى تيسر  أحكامه،رما يبرز الرديد بالقيآن،
  .اطلاعهم

عيف أهل الأندلس بحيصهم عبى التميز وطبب العبم وتعظيم اليقه :الفقه-3-2
واليقها،، فعالم اليقه يحظى منهم بكل التقديي والإجلال،ورانوا يسمون الأمر  العظيم 

،واتشّع 1منهم باليقيه وينعتون النّحوي والبّغوي باليقيه أيضا، لأنها عندهم أرفع الصيات
أهل الأندلس منذ اليتح وحتى عصي هرام ب  عشد اليحمد  الداخل مذهب الإمام 

،وسار عبى هذا المذهب عدد م  العبما، م  أشهيهم تبميذه وناشي مذهشه أبو الأوزاعي
،ثم انتري مذهب الإمام مالك وأصشح 2(ه729)تعشد الله صعصعة ب  سلام الرامي

والعمل عبى تيسر  المسائل ،بى شيح قواعد مذهشهممل اليقها، عالسائد في الأندلس فع
                                                 

  1ينظي نيح الطيب،المقيي، ج7، ص:997 
  2ينظي المجتمع الأندلسي في العصي الأموي،حس  دويدار ص:277
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  اليقهية وفقا لأرا، الإمام مالك وينسب إدخاله إلى اليقيه الأندلسي زياد ب  عشد اليحمد
ه(،المبقب برشطون والذي ران رجلا صالحا التقى بالإمام مالك 922)تالبخمي
 .1وتعبم منه

ران و ،حتى الأندلسيون منهم ل فجّ لاميذ ييدون إليها م  روتعدّ المدينة دار فقه التّ 
عشد اليحمد  الداخل وابنه هرام يدفعان الطلاب لبيحبة إلى مالك لأنه مغاضب 
لبعشاسين منذ أن أفتى أهل المدينة بالتحبل م  بيعة الخبيية المنصور،ومشايعة النيس الزرية  

ا جعيي اليهإلا أن و ه،722س  ب  عبي ب  أبي طالب سنة حممد ب  عشد الله سبيل الح
 ه وجيده وضيبه721يس الزرية سنة بعد القضا، عبى ثورة النب  سبيمان دعا مالكا 

اخل وابنه هرام يتريعان للإمام مالك عقابا له عبى فتواه وهو ما جعل عشد اليحمد  الدّ 
مما أشعل الحماسة وصاحشهم أبي حنيية وتلاميذه،،ذهشه اليقهي نصية له ضد العشاسينوم

لأندلس ام الأندلسيين لبتبمذة عبى يد مالك وحمدل رتابه الموطأ إلى في نيوس طلاب العب
أن يازي ب  قيس هو أول م  ير  أن الشعض ييى فكان زياد البخمي م  هؤلا، الطبشة 

ه( م  فقها، 979وران عيسى ب  دينار الغافقي )ت،2أدخل موطأ مالك إلى الأندلس
ارتحل ولزم اب  القاسم ب  أنس،الأندلس وميتيها،وإمامها عبى مذهب الإمام مالك 

تبومونني أن شيعت رجلا لم يخبف  »وران رثر  الإعجاب به فقال عنه:ل عبيه وعوّ مدة،
قال عنه حممد ب  لشادة فقيه ،4ا،عالدّ  تهإجابو ،هورعو  هحصلاوعُيف ب،3«بعده أفقه منه؟

ران عبى 5،الأندلس عيسى ب  دينار وعالمها عشد المبك ب  حشيب وراويها يحي ب  يحي
سنة الصشح بوضو، العتمة  أربعين  هد والعشادة حيت يقال انه صبى درجة عالية م  الزّ 

                                                 

  1 ينظي جذوة المقتشس ،الحميدي ص:171
 779، ص0،ج7222، 7ينظي تاريخ الأدب العيبي،شوقي ضيف،دار المعارف ،مصي،ط2
 ،7،ج72127،عشاس،دار اليائد العيبي،بر وت،ط،تحقيق إحسان أبو اسحاق إبياهيم ب  عبي الرر ازيطشقات اليقها،،3

  .717:ص
  4ينظي سر  أعلام النشلا،،الذهي،ج0،ص:212.

  5 ينظي جذوة المقتشس،الحميدي ص 211
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أمعع في أخي أيامه عبى أن يدع اليتوى ،يعجشه تيك اليأي والأخذ بالحديث رما ران
وهو  ميتقا   ران عيسى ب  دينار عالما متيننا  «قال عنه حممد ب  عشد المبك ،1باليأي

الذي عبَّم المسائل أهل مصينا وفتقها،وران أفقه م  يحي ب  يحي عبى جلالة قدر يحيى 
 يسمى رتاب الهدية رتب به إلى بعض الأميا،وله في اليقه المالكي رتاب ،»2وعظمه

  .3عرية أجزا،

ه( بيبيي 912وم  اليقها، الشارزي  عبى مذهب مالك يحي ب  يحي البيثي )ت 
يي  سنة،تولى بني ليث ب  ثمان  وعرا مصمودة دخل الأندلس وهوم  قشيبة الأصل 

ه اسّ حتى  إلى المدينة وسع م  الإمام مالك،وران رثر  اليتوى بيأيه،رحل فنسب إليهم
وران سشب ذلك أنه ران في مجبس مالك مع معاعة أصحابه فقال قائل ،عاقل الأندلس

: مَالَك لم تخيج لتنظي الييل وهو لا منهم قد خطي الييل فخيجوا ولم يخيج فقال له مالك
وأتعبم م  لأبصي الييل وإنما رحبت لأشاهدك،يكون في بلادك ؟فقال له لم أرحل 

اس عبى الاهتمام عبمك وهديك فأعجشه ذلك منه وساه بعاقل الأندلس،فحمل النّ 
 .لى الأندلس حاملا معه عبما يزييا،ثم عاد إ4بالمذهب المالكي ونريه في الشلاد 

بطان  اسة والسّ قال عنه اليقيه الحافظ أبى حممد مذهشان انتري في بدا أميهما بالييّ 
أحدهما مذهب مالك ب  أنس عندنا فإن يحي ب  يحي ران مكينا عند السبطان مقشول 

 إلّا  فكان لا يبي قاض في أقطارنا إلا بمرورته واختياره ولا يرر ،في القضاة القول
وا عبى ما ييجون قشبأياسة فنيا واليّ اس سياع إلى الدّ والنّ بأصحابه وم  ران عبى مذهشه،

                                                 

بو نصي اليتح ب  حممد ب  عشيد الله ب  خاقان،تحقيق حممد عبي أينظي مطمح الأنيس ومسيح التآنس في مبح أهل الأندلس،1 
 .912،ص: 7201 7شوابكة، دار عمار،بر وت، ط

  2تاريخ عبما، الأندلس ،اب  فيضي ،ص:922.
  3ينظي الديشاج المذهب في معيفة أعيان عبما، المذهب،اب  فيحون،ج9،ص:12.

القاهية،  في تاريخ رجال أهل الأندلس،أحمدد ب  يحيى ب  أحمدد ب  عمر ة، أبو جعيي الضي،دار الكاتب العيبي،ينظي بغية المبتمس 4
 272، ص 7211
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لك زائدا ذيبي قضا، قط ولا أجاب إليه وران عبى أن يحي ب  يحي لم ،ببوغ أيياضهم به
 1.في جلالته عندهم وداعيا إلى قشول رأيه لديهم

القاضي يحي ب  مع  توفي في عهد الأمر  أنّ  ه وزهدهوخر  ما ييوى عنه في ورع
 فقبق الناس لذلك فقال عشد اليحمد ،،ة أشهيبلا قاض طيبة ستّ  اليحمد ،فشقي الناسعشد 

أن يجبره  أحد جبسائه أشار عبيه إني لا أجد رجلا أرضاه ير  واحد وهو لا يجيشني ف
 ،لالةألزمه أن يرر  عبيه فامتنع م  الوجهين معا الولاية والدّ ،فعبى سواه هيدلّ عبى أن 

ول  أتقبد الدلالة عبى ير ي فإنه إن جار لمعيفتي بها،ال:قد صدقت ع  نيسي وق
اشتهي بيوايته لبموطـأ وران قد رواه ع  زياد ب  عشد اليحمد  البخمي ،شاررته في جوره
 . 2المعيوف برشطون

قد ران لهؤلا، العبما، دور بارز في نري مذهب الإمام مالك وإرسا، قواعده رما  و 
مر  هرام ب  عشد اليحمد  الذي المذهب وخاصة الأران للأميا، يد في انترار هذا 

 .3:ليت أن الله تعالى زي  موسنا بمثل هذالائزياد ب  عشد اليحمد  قاالأمام مالك ل وصف

قد تمسك الأندلسيون بمذهب مالك فكيل لهم الوحدة المذهشية حتى وصف أهل و 
م اشترطوا عبى قيطشة بأنهم أشد الناس حمافظة عبى العمل بأقوال المالكية حتى إنه

 4ون حارما إلا اشترطوا عبيه ذلك.امهم القضا، به في حكمهم فكانوا لا يولّ حكّ 

شعون مذاهب ه ظهي عبما، يتّ نّ أالمذرور إلا ديد بالمذهب ك الرّ ومع رل هذا التمسّ 
وم  عبمائه قاسم ب  حممد ب  سيار يقال له ،ة رالمذهب الرافعيأخيى لكنهم قبّ 

                                                 

 1 ينظي جدوة المقتشس ،اب  حيان،ص:117-112.
  2 ينظي نيح الطيب،المقيي ،ص2.
  3 ينظي المصدر نيسه، ص:111.
  4 ينظي المصدر نيسه ،ص:971.
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د عبى ليات في اليّ ؤ وله م،فقيها عبى مذهب الإمام الرافعين را  (ه910ت)الشياني 
 .1المقبدي  لإيضاح في اليد عبىاا المذهب منها رتابه ذمخاليي ه

وم  اليقها، الذي  ساروا عبى مذهب الإمام الرافعي عـثمان ب  سعيد الكنانى 
شع المذهب و ظهيت فئة أخيى تتّ 2وير هم (ه172ت)سبم ب  عشد العزيزأو (ه192)ت

بمتانته وشدة جزالته وحس   الظاهيي أمثال القاضي منذر ب  سعيد الشبوطي الذي عيف
في  ران متيننا  ،رما  ي ق الأمي بأمور الدّ رثية دعابته إلا أنه حادّ الطشاع إذا ما تعبّ ،و خبقه

ويأخذ بها وإذا ،ذهب الظاهي فكان يحتجّ بمقالاتهضيوب العبم ويبب عبيه التيقه بم
  3.نس وأصحابهأمالك ب  حكم يحكم بمذهب 

ه(،عبى حمدل لوا، هذا 222-ه 102ب  أحمدد ب  سعيد ) يوعمل اب  حزم عب
ف بذرائه عالما باليقه عي زاهدا في الدنيا ،وران 4المذهب ونريه وإحيا،ه م  جديد

ورتاب ،حكامي  وله رتاب في الإحكام لأصول الأوالتد،وريم النيس،وسيعة الحيظ
  5 .والمح  ورتاب في الإمعاع مسائبهاليصل في المبل والأهوا، 

وم  ،د ران له  دور بارز في هذا العصيولم تغب النسا، ع  الدراسات اليقهية فق
خر ة فاضبة  فقيهة رانت(و ه172ت)هات فاطمة بنت حممد يوسف المغاميالنسا، اليقي

 دراساتها اليقهية.،أفادت الأندلس ب6استوطنت قيطشة وبها توفيته،ورععالمة 

جيا،ه عيفت الأندلس تهم،لكثي  هذا العبم بجهودهم العبميةاليقها،  ينىأقد و 
  منقطع النّظر .نراطا مزدهيا 

                                                 

  1ينظي جذوه المقتشس،الحميدي، ص202.
  2ينظي تاريخ عبما، الاندلس ،اب  فيضي،ص02-929.

  3ينظي تاريخ قضاة الاندلس ،النشاهي،ص: 12-11
  4ينظي المجتمع الأندلسي في العصي الأموي،حسين دويدار، ص272

  5ينظي جذوة المقتشس، الحميدي،ص:222.
  6ينظي بغية المبتمس،الضي، ص:222.
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اهتم الأندلسيون بدراسة عبم الحديث ومععه وتيتيشه ويعود  الحديث:-3-4
اليضل في ذلك لبيحلات العبمية التي قام بها أيبب العبما،،وم  أبيزهم بقي ب  مخبد  

،وليت أنظار الأندلسيين إلى هذا العبم بعد الحديث وعبومه المختبيةم بدراسة الذي اهت
،وتيك أثيا واضحا في رقي العبم مالك،فملأ الأندلس حديثا وروايةأن يبب عبيهم فقه 

ومما أليه في عبم الحديث مصنف رتشه عبى  ،1إسنادصارت دار حديث و  لس حتىبالأند
ورتب أحاديث رل منهم عبى أسا، اليقه أسا، الصحابة وروى فيه ألف وثلاثمائة منهم 

ولا أعبم هذه اليتشة لأحد :»وأبواب الأحكام ،فهو مصنف ومسند قال فيه اب  حزم 
قشبه مع ثقته وضشطه وإتقانه واحتياله في الحديث وجودة شيوخه فإنه روى ع  مائتي 

ووصف ، 2«رجل وأربعة وثمانين رجلا ليس فيهم عرية ضعيا، و سائيهم أعلام مراهر  
 أسهم في ازدهار عبم الحديث وإسناده .3بأنه رتابا لا نظر  له ولم يصنف مثبه قطعا،

في هذا العصي،لشقي ب   قويا   (ندا  901-ه722وران المحدث حممد ب  وضاح) 
 .اع أن ينري عبومه في هذا الميدانالحديث ودراساته المختبية واستط المخبد في ميدان

ل ران هناك الكثر  م  المحدثين هذي  العالمين ب عبمي عبىولم يقتصي النراط ال
،وم  العبمية المتعبقة بالحديث وعبومهموا جهودا موفقه في حقل الدراسات الذي  قدّ 

الحديث ه( الذي صنف رتابا في عبم 129-ه922هؤلا، قاسم ب  ثابث ب  حزم )
أن يتمه فأرمبه  أساه الدلائل ببغ فيه درجة رفيعة م  الإتقان إلا أن المنية حالت دون

 .4أبوه م  بعده

                                                 

  1ينظي سر  أعلام النشلا،، الذَهَي،ص:900.
  2بغية المبتمس،الضي، ص :912.

  3 ينظي تاريخ عبما، الأندلس،اب  الييضي ،ص29.
  4ينظي تاريخ عبما، الأندلس،اب  الييضي ،ص117-112.
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،وفي سشيل الشحث ع  رشر ة في طبب العبم  ا  وقد لقي عبما، الحديث مراقّ 
 رشر ي  في سشيل تحقيق ذلك .  وصبرا   الأحاديث،وتطبب ذلك منهم جهدا  

وقد عيف عصي الخلافة نراط رشر ا في ميدان عبم الحديث فبرز العديد م  
 ه(111،ونذري منهم يحي ب  مالك ب  عائذ )تالعبم زدهار هذاالمحدثين أسهموا في ا

ة عالم وسع بها م  سشعمائوقصد العياق وير ها م  الشبدان، الذي ارتحل إلى المريق
ريي  ودامت رحبته ع،ويبتقي بالريوخ،وظل في المريق يتردد عبى حبقات العبم،وأرثي

الناس إلى مجالسه العبمية فتسابق ،يفةأوسع عبما وأرثي مع عاما عاد بعدها إلى الأندلس
 تدريسفي رل أسشوع لبيوم مععة وعين له اتخذ له مكانا في جامع قيطشة،و وحبقات درسه،

 1لاب الإقشال عبيه.الطّ يكثي فكان مجبسه م  أشهي المجالس العبمية في قيطشة،والإملا،،

( الذي وصف بالبراعة 112وم  المحدثين الشارزي  حممد ب  عشد المبك ب  أيم )ت
السن  صنيه عبى تياجم أبي  مك  في عبومه،وقد ألف رتابا فيامة في عبم الحديث والتّ التّ 

،وران رحل إلى المريق بصحشة رفيقه المحدث قة والإتقان،وتميز ذلك الكتاب بالدّ داوود
 فأخذا عنه،فظ المحدث أبي داوودورانا يعتزمان لقا، الحا،صشغ فوصلا العياقأقاسم اب  
،ومما 2تهما وجلالهما،وأهل العبم لدقّ ابيهما منزلة رفيعة بين المحدثين،وران لكتالحديث

يعكس عبو همته والميتشة اليفيعة التي ران يتميز بها،تقديي أهل عصيه له،وقد اثنى عبيه ب  
،احتوى م  صحيح الحديث ويييشه ما ليس ومصنف اب  أيم  مصنف رفيع»ئلا:حزم قا

 .3«في رثر  م  المصنيات

                                                 

  1ينظي جذوة المقتشس، الحميدي ص102-112.
ينظي شذرات الذهب في أخشار م  ذهب،عشد الحي ب  أحمدد ب  حممد اب  العماد العَكيي الحنشبي، أبو اليلاح،تحقيق حممود 2

 .191:،ص 9ج،7201، 7الأرناؤوط، دار اب  رثر ، دمرق ، بر وت،ط
  3 جذوة المقتشس لحميدي،ص11.
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زميل اب  أيم  ه(،122ديث ع  المحدث قاسم ب  أصشغ الشياني ،)تويجدر الح 
،وم  ألمع ما أخيجته الأندلس في هذا الميدان،وقد م  رشار حياظ الحديث يعدّ الذي 

سع العبم م  شيوخ وطنه ،ثم رحل إلى القر وان ومصي ومكة والمدينة،والعياق ثم رجع إلى 
سمع ،فويسمعون منه العبوم والمعارف،ههافت عبيه طلاب العبم يأخذون عنالأندلس فت

منه الخبيية عشد اليحمد  الناصي وابنه الحكم وإخوته وطال عميه حتى أخذ عنه الكشار ثم 
به قيّ ،و 1الصغار وعيف بسعة عبمه في أرثي م  عبم رالحديث واليقه والأدب والنحو

في السن  ديث فألف رتابا الحكم المستنصي إبان ولايته وربيه بتأليف رتاب في الح
،وفيه م  الحديث المسند أليان رتابه الكشر  فجا، في سشعة أجزا،اختصيه م   ،المسنده

صاحب  ي اب  الجارودفيه عبى نهج العالم المريق ،سار2وأربع مائة وأربعة وتسعون حديثا
وأنقى حديثا وأعبى سندا وأرثي ،عتبره اب  حزم خر ا منه انتقا،  ،و قد ارتاب المنتقي

ييائب حديث مالك ب   ورتاب،الناسخ والمنسوخأيضا رتشه في الحديث   وم 3فائدة،
في  تهبالحديث،وبياعته ومعيفه،عبموترهد هذه المؤليات بسعة ،نس مما ليس في الموطأأ

 التصنيف.

ة صادقة،تعكس وير  هؤلا، م  المحدثين الذي  انصيفوا إلى العبم بإخلاص وهمّ 
 68) ميييوسف ب  عشد الله ب  عشد البر النّ عمي  بيأوتيوقهم في عبوم شتى ر نشويهم

معانا  ،فقد ران موفقا في التأليف،الكثر ة الذي أثيى عبم الحديث بكتشه (ه112-ه
التمهيد لما في الموطأ  ألّف في الموطأ رتشا  مييدة منها رتابعبيه، ونافعا به ير ه،حيث 

حيوف المعجم،في سشعين  وفقك مال شه عبى أسا، شيوخوالأسانيد،فيتّ  م  المعاني
لا أعبم في الكلام عبى فقه الحديث مثبه فكيف أحس  منه ؟،ثم :اب  حزم جز،ا ،قال فيه
الاستذرار لمذهب عبما، الأمصار فيما تضمنه الموطأ م  معاني اليأي  ألّف رتاب

                                                 

  1ينظي بغية المبتمس،الضي، ص220-221.
  2ينظي شذرات الذهب، اب  عماد ج9،ص:191.

  3ينظي جذوة المقتشس ،الحميدي ،ص117.
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عبى وجهه،ومعع رتابا جبيلا مييدا وهو الاستيعاب في أسا،  الموطأ شيح فيه والآثار،
وير ها م  ، 1وما ينشغي في روايته وحمدبهوله رتاب جامع بيان العبم وفضبه،،حابةالص

انظي إلى آثاره تغنك ع  »أشاد بها اب  السعيد قائلافنال بذلك ميتشة رفيعة،المؤليات،
 2.«أخشاره

انيف في عبم الحديث ثيوا المكتشة الإسلامية بما قدموه م  تصأفعبما، الحديث  
 .ي  وعبومهثين في هذه اليترة تعكس تعبق الأندلسيين بالدّ المحدّ ،ورثية بكميات هائبة

ذي  سشقوهم عبى أهل المريق الّ  ندلس في ارتساب معارفهمعبما، الأواستند   
،فشيضل ما ببغوه م  عبم ومعيفة أنهم لم يقيوا عند هذا الحدّ إلا،ينيةالعبوم الدّ إلى طيق 

 ميدان الدراسات الدينية.ضاعيوا جهودهم فأبدعوا وأبيزوا بياعتهم في 

بيز العديد م  العبما، في ميدان العبوم الإنسانية أسهموا في :العلوم الإنسانية-2
هذه العبوم ظهي  ،إلا أنّ م  جهود وإبداعات في هذا المجال ازدهار هذه العبوم بما بذلوه

 وم  أبيز هذه العبوم : ،ينيةا مقارنة بالعبوم الدّ ي أخّ الاهتمام بها مت

 التاريخ: -2-3

لم يك  ظهور التاريخ  في الأندلس منيصلا ع  جذوره التي نرأ فيها وتطور عنها 
في المريق نتيجة رحلات عبمائها إلى هذا الشبد،وأخذهم ع  شيوخه،فظهي تأثر  المدرسة 
المصيية جبيّا في رتابات مؤرخي هذا العصي ،واهتم الأندلسيون بعبم التاريخ حياظا عبى 

تدوي  تياجم ،فبجأوا إلى ياع،وحيصا منهم عبى صحة الأحاديثالض تياث وطنهم م 
 مؤرخ  أندلسي، ل(،رأوّ ه910ي اليقيه عشد المبك ب  حشيب)،وظهسر هم اليواة ومعيفة

ا عاش بالشر ة وقيطشة أول أميه،ثم ارتحل إلى المريق وتأدب عبى يد شيوخه،حتى صار مبمّ 
                                                 

  1ينظي سر  أعلام النشلا،،الذهي،ج70 ،ص:722-720-721..
  2 المغيب في حبي المغيب،اب  سعيد،ج9،ص220-221.
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تاريخ العالم م  ابتدا، خبق الدنيا والسموات تناول 1،ف رتابه التاريخبالتاريخ فألّ 
لام والأنشيا، واليسل ثم الخبيا، الياشدون والشحار والجشال والجنة والنار وخبق آدم عبيه السّ 

وأرثي فيه م  الكنوز،حتى يصل إلى الأندلس فيييض في ذري شأنها وما فيها م  
 رآه طارق ب  زياد في رؤياه،الأساطر  وحارى فيه نهج ألف ليبة وليبة،رذريه مثلا لما 

 ،ميها الج  ويدافعون عنها،ويطيل في وصف مائدة سبيمانوحصار المسبمين لمناطق يع
واستعان في تأليف رتابه بشعض شيوخه  ،2عبى أن هذه الأحداث جز، م  التاريخ

فهؤلا، المرايخ يحسشون أن الأندلس "قائلا: ،ويؤرد المؤرخ نيسه هذا الأمي3المصييين
،تسكنه الج  وتقوم تلأعاجيب ويتحدثون عنه عبى أنه ببد وجد في بحي الظبمامجمع ا

فيه القلاع المسحورة والأصنام وتعيش فيه الرياطين في قماقم حشسها فيها الني 
وامتلأ الكتاب بهذا النوع م  اليوايات،حتى عدّه الكاتب أحمدد أمين رتابا  لا 4 "سبيمان

 .5يحمل قيمة تاريخية رشر ة 

بعض النقاد أن تلامذته هم م  أنهوا تأليف الكتاب، واستدلوا عبى ذلك  وييى
بمضامين الكتاب فسبسبة أميا، الأندلس تصل إلى الأمر  عشد الله ب  حممد أي سنة 

وعبى الييم م  قصور ،6توفي قشل ذلك بخمس وثلاثين سنة ،إلا أن الكاتبه912
 هذا المجال. الكتاب وتيريزه عبى الخيافات يشقى أول حماولة في

وم  المحاولات الأولى في عبم التاريخ أيضا رتاب تاريخ افتتاح الأندلس لاب  
 ا بالنحو وحافظ ا لبغة ومتقدم ا فيها عبى أهل عصيه *قوطية،

ران إمام ا في العيبية،عالم

                                                 

  1ينظي ظهي الإسلام أحمدد أمين ،ج1،ص:912.
  2ينظي نرأة تدوي  التاريخ  العيبي في الأندلس،عشدالواحد ذنون طه،دار الرؤون الثقافية العامة ،العياق،ط7،7200،ص:2-0

 .722،ص9ينظي تاريخ اليكي الأندلسي،أنخل بالنثيا،تيمعة حسين مؤنس،مكتشة الثقافة الدينية القاهية، ط3
  4ينظي نرأة تدوي  التاريخ  العيبي في الأندلس،عشدالواحد ذنون طه،ص:2.

  5ينظي ظهي الإسلام، أحمدد أمين، ج1،ص:912
  6ينظي نرأة تدوي  التاريخ  العيبي في الأندلس،عشدالواحد ذنون طه،ص:2
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وران مضطبعا بأخشار شار لا يبحق شأوه ولا يرق يشاره،حافظا لبحديث واليقه والأخ
،وفي رتابه تاريخ 1بيواية سر  أميائها وأحوال فقهائها وأدبائها وشعيائها ا  مّ الأندلس مب

هـ / 912افتتاح الأندلس،يؤرخ لبيترة التاريخية الممتدة م  فتح بلاد الأندلس حتى عام 
  .2م000

اريخ الأندلسي،أتُيح وبعد ظهور نخشة مثقية حمدبت عبى عاتقها مسؤولية رتابة التّ 
ازي التي تعدّ م  الاستقلال ع  نظر تها المريقية وأشهيها أسية اليّ لبمدرسة الأندلسية 

الأسي العبمية التي حاولت وضع أسس لعبم التاريخ،وأبيز أفيادها أحمدد ب  حممد ب  
ظا حاف واية،رثر  اليّ  د بالأندلس وسع م  عبمائها،ورانول(122-912موسى اليازي)

وأخشار مبوك  3الأندلس وتواريخ دول المبوكأخشار أهل للأخشار،وله مؤليات رثر ة في 
يقع في خمس  ،أنساب مراهر  أهل الأندلس الأندلس ورتابهم وخططها،ورتاب في

ندلس وموانئها صف بقيمته العبمية الكشر ة وله رتاب ضخم ع  طيق الأوُ  ،4مجبدات
لس ساه مسالك الأند ،جندها وخواص رل ببد منها وما فيهوتجمعات ،ومدنها اليئيسية

،ورتاب أعيان الموالي ع  مراهر  الموالي ان مدنها وأجنادها الستةومياسيها وأمهات أعي
م  نواحيه  ولا ناحية ث عنها،،فبم يترك حادثة م  حوادث ببده إلا وتحدّ 5في الأندلس

يكتيي بذري الأحداث  ولا قة في المعبومات،،وتتسم رتاباته بالدّ إلا وأجاد الوصف فيها
كثي م  ئجها،ويُ ايه في أسشاب الخلافات ونتأبدا، ر إيعتمد عبى التحبيل و التاريخية بل 

                                                 

 * الديشاج المذهب ،اب  فيحون ،ج 9، ص:971،970.
  2ينظي جذوة المقتشس،الحميدي،ص:11.

  3ينظي تاريخ عبما، الأندلس،اب  فيضي، ج7،ص:22.
  4ينظي جذوة المقتشس،الحميدي،،ص:722.

  5ينظي نرأة تدوي  التاريخ  العيبي في الأندلس،عشدالواحد ذنون طه،ص91-92.
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، بعبم التاريخ إلى ميحبة في الارتقا ران لمؤلياته دورو 1،يياد المعبومات الخاصة بالعميانإ
 رمصادر أساسية لأعمالهم.  يهاواعتمد العديد م  العبما، عب،النضوج

ران أول تلاميذه أخذ عنه الكثر  ،اريخيسى المهارة في رتابة التّ وورث عنه ابنه ع
داب ذاريا للأخشار،ألّف رتابين الآ،وران عالما ب2لكثية ملازمته له أينما حلّ وارتحل

نزولا عند ريشة الخبيا، ،أحدهما الوزارة والوزرا،،والآخي ع  الحجاب لبخبيا، بالأندلس
حوال ادث ومعيفته لألمامه بالحو إوتميز بدقته و 3الأمويين الذي  شجعوه عبى التأليف،

 الشلاد.

وتيرت مدرسة اليازي التاريخية أثيا رشر ا في عبم التاريخ،وأنتجت عبما مترابطا 
لاسيما أحمدد ب  حممد،الذي أدخل قاعدة  والأساطر ومستقل خال م  الخيافات 

سار عبى نهجه الكثر  م  ،و التقديم لبتاريخ بالجغيافيا،ودمج بين هذي  العبمين
 4.المؤرخين

ولوا في  ،فتناسر  والتراجم ،ورثي التأليف فيهاوأظهي الأندلسيون بياعة في رتابة ال
،أو تيمعة إلى تيمعة طشقة معينة م  العبما،،وعمد الشعض رتشهم سر  أعلام الأندلس

اب  الييضي عشد الله ب  حممد ب  يوسف اجم ص في سر  الترّ   تخصّ شخصية معينة،وممّ 
بارع ثقة معيوف بسعة 5،أديبو مؤرخ حافظ ،ه(221)تالوليد أبو ب  نصي الأزدي

                                                 

  1ينظي الميجع نيسه،ص:21.
  2ينظي المقتشس،اب  حيان،ص:912.

  3ينظي التكمبة لكتاب الصبة، اب  الابار،ج1،ص:272.
  4ينظي نرأة تدوي  التاريخ  العيبي في الأندلس،عشدالواحد ذنون طه،ص:22.

  هـ ، فحج وعاد، فاستقي بقيطشة إلى 109لد بقيطشة، وتولى قضا، ببنسية في دولة حممد المهدي الميواني. ورحل إلى المريق سنة و
 .912ص:،1ينظي ظهي الاسلام،أحمدد امين،ج أن قتبه البربي يوم فتحها، شهيدا في داره)ينظي

  5ينظي الأعلام،الزرربي،ج2،ص:797
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 سبوبهأ سمواتّ ،1والأدب جال،والافتنان في العبوموحيظ الحديث،ومعيفة اليّ واية،اليّ 
،والمؤتبف والمختبف في الأندلسيين ياته تاريخم  مصنّ ،2شاراته بالجزالةعبالجمال و 
شعيا، الأندلس،وتاريخ عبما،  أخشارو المترابه في أسا، رواة الحديث ورناهم،و الحديث،
ويعد هذا الأخر  م  أهم المصادر التاريخية في تبك الحقشة الزمنية والملاحظ ،3الأندلس

ب طيق لعبما، الطّ ،دون التّ ي عبى تياجم عبما، الحديث واليقهعبيه أنه اقتص
 ما يدل عبى أن المجتمع الأندلسي مجتمع حمافظ بامتياز. ، ياضياتواليّ 

( أبيز مؤرخي الأندلس،تبقى عبوم 211-111  خبف القيطي)ويعدّ حيان ب
م  مؤلياته رتاب 4،أديشا ماهيا البغة والأدب عبى يد رثر  م  العبما، ،رما ران

يقع في عرية أجزا، يتناول فيه تاريخ الأندلس م  اليتح إلى زم  المؤلف،والمتين و المقتشس،
 .5لكتب ركتاب الذخر ة لاب  بساميقع في ستين جز،ا،لم يشق منه إلا فقيات في بعض ا

يف بصياحته وجيأته في الكتابة يذري المحاس  ولا يتعيف ع  ذري المساوئ،وإذا وعُ 
ؤرخ وارتيى بالتَّكنية عنه بيلان،ولم يسبم م  لسانه أراد اقتشاس شي، حذف اسم الم

،فكان يرر  إلى حماسنهم دون أن يغيل ع  زلّاتهم الأميا، والخبيا،م   أحد
،فم  أهم صيات المؤرخ الموضوعية في الكتابة وهذا ما تحبى به اب  حيان 6ئصهمونقا

الذي تحيى الصدق في الحكم حتى تكون اليواية التاريخية حقيقية بعيدة ع  التزييف،مما 
 جعبه حمط ثنا، العبما،  .

                                                 

  1سر  أعلام النشلا،،الذهي،ج71،ص:2
  2ينظي ظهي الاسلام،أحمدد امين،ج1ص:912.

  3ينظي الأعلام،الزرربي،ج2،ص:797.
  4ينظي وفيات الأعيان ،اب  خبكان،ج9،ص:972-970.

  5ينظي ظهي الاسلام،أحمدد امين،ج1،ص:912
  6ينظي ظهي الاسلام،أحمدد أمين،ج1،ص:912.
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واتصل عبم التاريخ بالأندلس بالأدب رون أيبب المؤرخين شعيا، ييبطهم بشبدانهم 
ها إلى رثائها ؤ قوي تتأجج ناره ربما سقطت ببدة في يد النصارى فيسارع أدبارابط 

ومؤرخوها إلى تحبيل وقائعها،وم  ثم فكثية المؤرخين في هذا  العصي وإبداعاتهم في هذا 
وترهد لها بذلك رتب التاريخ ،المجال خر  دليل عبى نهضة اليكيية التي عيفتها الأندلس

 .الإسلاميةالتي أثْيت المكتشات 

،فهما عبمان متلازمان  :ارتشط ظهور عبم الجغيافيا بعبم التاريخالجغرافيا -2-2
ابقين ،وجب عبيه معيفته نسشه وأخشار السّ معيفة العيبي لبغته،فإلى جانب عند العيب

وسر ته صبى الله عبيه وسبم،رماينشغي عبيه معيفة بلاد المسبمين ومدائنها والطيق 
،فعسي اليصل بين المؤرخين هبها وصياتهم وعاداتهمأحوال أتيسي م   ما،و ليهاإ

 1.والجغيافيين

وقد أفاد الجغيافيون الأندلسيون م  المؤليات الايييقية واللاتينية في الوصف العام 
لرشه الجزيية الأندلسية وما اتصل بها وقيب منها م  بلاد أوروبا وفي تحديد المواقع وتقديي 

ييهم عبى أساسين مهمين هما الشبدان أو المسالك والممالك المسافات،واعتمدوا في تآل
 2.واليحلات 

وارتكز المؤليون في رتاباتهم عبى وصف وطنهم ميصبين القول في خططه 
ومسالكه ومدنه وأنهاره وجشاله وتقسيماته الإدارية ،وحيصوا عبى ضشط الأسا، 

ض منهم مناظيات عبى السنة الأعجمية وحماولة اليجوع إلى أصولها اللاتينية وأقام الشع

                                                 
 .9-7ص: ،7201، 9تاريخ الجغيافية والجغيافيين في الأندلس،حسين مؤنس،مكتشة مدبولي،المنظمة العيبية لبتربية والثقافة،طينظي 1

  2ينظي تاريخ الجغيافية والجغيافيين في الأندلس،حسين مؤنس،ص:79.
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المدن الأندلسية المختبية تيخي رل منها بنيسها وتظهي أوصافها ومزاياها التي لا توجد 
 .1في ير ها 

أهم مصدر اعتمد عبيه الجغيافيون الأندلسيون، وأخذوا  ويعدّ رتاب هيوشيش
عنه الآرا، المتصبة بصية ششه الجزيية ،وأضافوا ما تجمّع لهم م  مادة جغيافية سبيمة 

،وفي مقدمته الجغيافي الشاحث أحمدد ب  حممد 2دقيقة مشنية عبى الخبرة واليحبة والمراهدة 
مسالك الأندلس  ،وم  أشهي مؤلياته اليازي ،الذي اعتبر الجغيافيا متممة لبتاريخ

وأجنادها الستة،الذي تناول فيه وصيا شاملا للأندلس  أعيان مدنها ومياسيها وأمهات
وذري خواص رل ببد منها وما يميزه ع  بقية الشبدان الأخيى ،واعتبر  ومسالكها،

عبومات الكتاب م  أهم المؤليات في تبك الحقشة الزمنية رونه اشتمل عبى الكثر  م  الم
،حيث سبك منهجا خاصا به في  3التي تييّد بها ع  ير ه م  رتب الجغيافيا الأندلسية

م  الأقاليم الأخيى ،ثم تحدث ع  ديده لموقع ششه الجزيية العيبية رتاباته تجبى في تح
فيد فصلا في الحديث ع  مناخها،وعبل انقسامها إلى أبتحديد المواضع ،و هيأتها ،وتلاه 
عبى الخبرة الرخصية مشتعدا واعتماده 4عكس فهمه العميق لطشيعة بلاده.قسمين ...مما ي

ع  الالتزام باليكي اليوناني واليوماني الذي امتازت به الميحبة السابقة م  الكتابة،واشتهي 
 5اليازي بكتاباته في أوروبا شهية واسعة، وتيجم مؤليه  إلى البغة البرتغالية .

                                                 

  1ينظي ظهي الإسلام،أحمدد أمين،ج1،ص:902.
 والمبوك بالبسان اللاتيني، فيه تاريخ لبيوم وأخشار الدهور،وفوائد عظيمة)ينظي تاريخ تاب هيوشيش رتاب يتحدث ع  الأمم ر

 .(971،ص:91الإسلام،الذهي ،ج
  2 ينظي تاريخ الجغيافية والجغيافيين في الأندلس ،حسين مؤنس،ص:92.

  3ينظي نيح الطيب ،المقيي،ج1،ص:712.
  4 ينظي تاريخ الجغيافية والجغيافيين في الأندلس ،حسين مؤنس،ص:12-22.

، ،لجنة التأليف والترمعة والنري7نظيتاريخ الأدب الجغيافي العيبي،رياتركوفسكي ايناطيوس،ت.صلاح الدي  عثمان هرام،جي5 
 712،ص: 7221
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 ه( 111 -929)وم  الجغيافيين الشارزي  حممد ب  يوسف أبو عشد الله الوراق 
ران ذا نتقل إلى القر وان وتيعيع فيها،  ،ولد بوادي الحجارة بالأندلس، ثم اؤرخ وجغيافيم

وقد ألف له رتابا ضخما ،حظوة رشر ة لدى المستنصي ثاني الخبيا، الأمويين في الأندلس
وألف رتشا متعددة في أخشار مبورها وحيوبهم « أفييقية وممالكها»في جغيافية المغيب أساه 

وفي أخشار تاهيت ووهيان وتنس وسجبماسة وير ها،وله أيضا رسائل صغر ة ولك  
،وقد عمد 1عظيمة القيمة ع  بعض بلاد أفييقيا احتيظ لنا بقطع منها المؤرخ اب  عذارى

عبى التأليف في جغيافية إفييقيا الخبيية الحكم المستنصي إلى تقييشه منه وترجيعه 
 2ومسالكها بغية الاستعانة بها لإحشاط حماولة الياطميين التوسع في بلاد المغيب .

وم  الجغيافيين الأندلسيين م  تَميز بكثية تنقبه بين الأقاليم ووصيها وصيا دقيقا 
يعقوب م  إبياهيم ب  وشاملا ،والوقوف عبى تقاليد هذه الأمم ،هو اليّحالة الطيطوشي 

لم يك  تاجيا  يهوديا  فحسب،بل   طيطوشة في الأندلس، عاش في القين اليابع الهجيي،
معع معبومات  ران م  المحشين لاقتنا، الكتب،شخص مثقف دقيق الملاحظة وخشر  ماهي،

شيكوسبوفاريا وبولندا  اسشانيا وألمانيا، مجموعة م  الدول مثل فينسرثر ة ع  
وقد فقدت أخشار هذه اليحبة ولم تشق منها دول وسط أوروبا.لافيا وير ها م  ويويوس

يي في رتابه سوى مقاطع متييقة اقتشسها بعض الجغيافيين العيب، أمثال أبو عشيد الشك
والقزويني في رتابه "عجائب المخبوقات"، وير هما م  الجغيافيين "المسالك والممالك"،

 .3العيب

- 121أنس العذري الدلائي )ي ب  وبيز في أواخي العصي العالم أحمدد ب  عم
نسشة إلى إحدى القُيى في الأندلس المسماة الدلاية، ولد بالميية وارتحل مع  ه( 210

                                                 

  1ينظي،جذوة المقتشس،الحميدي،ص21.
  2ينظي تاريخ الجغيافية والجغيافيين في الأندلس ،حسين مؤنس،ص:11.
  3 ينظيتاريخ الأدب الجغيافي العيبي،رياتركوفسكي،ج7،ص:729.
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ألف  ،في الشحث بعد عودته إلى الأندلس ،استميده إلى مكة وتأدب عبى يد عبمائهاوال
فقد ،يصيلوالتّ قة وتتميز رتاباتهِ بالدّ ام الميجان في المسالك والممالك،رتابا بعنوان نظ

 1تناول في رتابهِ مجاري المياه وعيونها والأنهار وفيوعها فضلا ع  طيُق السقي.

اعتُبرت تصانييهم مصادر ون وير هم في إثيا، هذا العبم،و وقد أسهم هؤلا، الجغيافي
ينهل منها م  تلاهم م  العبما، الجغيافيين  في العصور اللاحقة،تعينهم عبى توسيع 

 دائية الشحث في هذا المجال . 

ران الأندلسيون أبعد الناس ع  اليبسية ناقمين عبى الآرا، :الفلسفة -2-2
الكلامية واليبسيية،يتهمون م  يرتغل بها بالزندقة والكيي،رونها تعتمد عبى الاجتهاد 
العقبي الذي قد ييضي بصاحشه الى الابتعاد ع  الإيمان بالله والوقوع في شَيَك الإلحاد، 

ه لها وشغيه الكشر  بكتشها ران له اليضل ير  أن عشد اليحمد  الأوسط الذي اتصف بحش
في إدخالها إلى الأندلس ويشعث رجاله لبشحث ع  رتشها وتصانيف اليكي اليوناني 

 ،وعمل عبى تيمعتها.2والهندي واليارسي

-هـ912ومم  رانت لهم آرا، فبسيية اب  مسية حممد ب  عشد الله القيطي)
فاتهم بالزندقة مما ه الذي ران  عبى مذهب المعتزلة، ولد بقيطشة و تأثي بوالد هـ(،172

،لكنه عاد متخييا بيدا، النسك والزهد وبدأ بممارسة نراطه 3جعبه ييي نحو المريق
ويعد أول م  أدخل التصوف 4اليكيي م  جديد ،ثم اعتزل الناس في جشل قيطشة

ك فيها معيع اليبسيي للأندلس ودعا بيكية وحدة الوجود،وانّ هناك مادة روحية ترتر 
الكائنات الحية ماعدا الذات الإلهية ،و م  مؤلياته الاعتشار الذي يحاول فيه أن يثشت أن 

                                                 

 .12-11ينظي تاريخ الجغيافية والجغيافيين في الأندلس ،حسين مؤنس،ص:1 
  2ينظي حضارة العيب في الأندلس،لييي بيوفنسال ،ت:ذوقان قيقوط، منرورات دار مكتشة الحياة ،لشنان ، ص11.

  3ينظي جذوة المقتشس،الحميدي،ص:21.
  4ينظي دولة الإسلام في الأندلس،حممد عنان ،ص:211.
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الاعتشار والوحي يؤدّيان إلى الحقائق اليقينيّة، فالاعتشار في نظيه إنّما يتمثّل في استعمال 
ة اليكييةّ العقل لتشين إشارات الله والتسامي درجة فدرجة حتى إدراك التوحيد، فالعمبيّ 

التي يدعو إليها تختبف نوعي ا ع  نظي اليلاسية،فهي عشارة ع  جنس م  التأمل يقود 
حسب رأيه إلى الشصر ة ،وم  ثمة معيفة الله الواحد،فشينما يتشع الاعتشار اتّجاه ا ينطبق م  

فيبتقي  العالم المتجبي ليشبغ العالم العبوي،فإنّ النشوّة تصدر م  الأعبى في اتّجاه الأسيل 
ية التي انتمى لها بعض الميكيي  فظهيت المدرسة المسيّ  ،1رلاهما عند الغاية ذاتها

حممد ب  مييج المعافيي،وخبيل ب  عشد المبك القيطي،وطييف اليوطي  الأندلسيين أمثال
 . أيبشهم  تلاميذه،و وير هم

،وم  تعارضت خلاق قوببت بالاستحسانفم  رانت رتاباته تحث عبى حماس  الأ
 أفكاره مع العقيدة تعيض لحمبة شيسة م  اليقها، وعامة المجتمع .

أبو عشد الله حممد ب  الحس  المعيوف باب  الكتاني  وم  عبما، اليبسية الشارزي 
هـ( العالم بالطب واليبسية والمنطق،المعيوف بذرائه وسيعة فهمه،ألف العديد م  292)

   2العظيمة. اليسائل المرهورة المعيوفة بجودتها ومنيعتها

 (172وممّ  اقتحم ميدان عبم الكلام يحي ب  يحي المعيوف باب  السمينة)ت
ورواية الأخشار،مراررا في متيننا في الآداب،بابكي،ران متصيفا في ضيوب العبم،ويكنى أ
 المريق فكال إلى رتب رحل إلىيوط،بصر ا بالاحتجاج والكلام،واية وعقد الرّ اليقه واليّ 
وانصيف إلى الأندلس نة،كانت له أرا، تخالف رلام أهل السّ فمين،المتكبّ ومذاهب الحجة،

 .3لازم منزلهفأصابه النقيس ف

                                                 

  1ينظي هل ران  اب  مسيةّ القيطي  فيبسوفا، بيلار ياريّدو ربيمنتي ،دراسات استرياقية ،العدد:92،9297،ص:772.
  2ينظي نيح الطيب،المقيي،ج1،ص712.

  3ينظي تاريخ عبما، الأندلس، اب  فيضي ج9،ص702.



ة بالأند حلس لمية في الفترةالأمويالحركة الع                   الفصل الأو          

62 
 

ويعدّ عشد اليحمد  ب  إساعيل ب  زيد المعيوف بالاقبيدي م  عبما، اليبسية 
،إلّا أنه رحل إلى فتآلي وله فيه ، معتني ا بصناعة المنطقالهندسة الحذقين، ران متقدم ا في

 . 1،خوفا عبى نيسه، وتوفي هناكالمنصور ب  أبي عامي المريق أيام

هـ(،المعيوف بالحمار في إثيا، 222-هـ112وأسهم الييبسوف سعيد ب  فتحون)
، النحو والبغة بها إماما في عبم عبم اليبسية،وأصبه م  طبيطبة سافي إلى قيطشة،و ران

وعبم الهندسة والمنطق والموسيقى متصيّفا في سائي عبوم اليبسية،و له رسائل في اليبسية 
ورسالة  رسالة في تعديل العبوم و ريف درجت إلى الوجود م  انقسام الجوهي والعيض،

نالته في أيام المنصور ب  أبي عامي عبوم اليبسية ساها شجية الحكمة،و في المدخل إلى 
حمنة شديدة مرهورة السشب أدّته بعد انطلاقه م  السج  إلى الخيوج ع  الأندلس نحو 

وصيه اب  حزم في رسالته حتى  نة ميموقة بين أقيانه م  العبما،،واحتل مكا2صقبّية
وأما اليبسية فإني رأيت فيها رسائل مجموعة وعيونا مؤلية لسعيد ب  فتحون »قائلا:

 .3«الة عبى تمكنه م  هذه الصناعةالسيقسطي المعيوف بالحمار ،د

هو أبو را، وأقوال قيمة في هذا المجال،وبيز في أواخي عصي الخلافة،فيبسوف له آ
حممد عبي ب  أحمدد ب  سعيد ب  حزم ب  يالب ب  صالح ب  خبف ب  معدان ب  

عالم م  أربر عبما، الإسلام في ه(221-هـ102الأندلسي القيطي،)سييان ب  يزيد 
ابة عالمٌ بسند أديب شاعي نسَّ د الطبري، وهو حافظ وفقيه ظاهيي،والتأليف بعالتصنيف 

ران اب  عبما، الذي  قالوا بكيوية الأرض،وهو م  أوائل الاقد فيبسوف،نالحديث النشوي،
،درس المنطق عبى يد حممد ب  ا م  وزرا، بني أمية في الأندلسحزم الظاهيي وزيي ا سياسي  
حزم نار اليتنة التي قامت في قيطشة في اليترة التي ران يكتب  الحس  القيطي، قاسى اب 

                                                 

  1ينظي طشقات الأمم،الشغدادي،ص27.
  2ينظي المصدر نيسه،ص:29.

  3رسائل ب  حزم الأندلسي،تحقيق إحسان عشاس،المؤسسة العيبية لبطشاعة والنري،لشنان،ط9 ،7201،ج9،ص:702.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
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،لقي المييةفيها رتابه طوق الحمامة في الألية والُألاف،ثمَّ تيك اب  حزم قيطشة وهاجي إلى 
بسشب انرغاله بالسياسة ونضاله م  أجل إعادة بنا، الدولة الأموية في  عذاب ا رشر  ا

إلى رب بينه وبين معاعة م  المالكية،العدا، الذي نالأندلس شُيِّد ونيي ع  وطنه بعد 
وبعدها فيَّغ اب  حزم نيسه م  نهائي،أن سقطت الخلافة الأموية في الأندلس بركل 

ية الكثر  م  أفاد عبم اليبسية بريح منطق أرسطو وأعاد صيا1،أجل العبم والتأليف
اليبسية الذي يبغي مقولة  وربما يعتبر أول م  قال بالمذهب الاسي فيالمياهيم اليبسيية،
 الكبيات الأرسطية.

إنّ عبم اليبسية بالأندلس ران ميتشطا بما يلائم الرييعة الإسلامية ويتوافق مع 
أحكامها،مما ضيّق الخناق عبى العبما، وأعاقهم ع  التعشر  ع  مختبف وجهات نظيهم 

ا يستحق التقديي في هذا المجال،ومع أن الظيوف رانت صعشة إلا أن العبما، بذلوا جهد
 والثنا،، وخيجوا بنتائج عبمية نالت إعجاب أيبب الشاحثين. 

 

 

 :علوم اللغة-2-4

وران لعبوم البغة العيبية والنحو عبى وجه الخصوص نصيب عظيم م  اهتمام 
وليس يييشا أن يبقى هذا العبم اهتماما رشر ا عندهم،وذلك لصبته الوثيقة  الأندلسيين

القيآن الكييم والحديث النشوي الرييف،وخوفهم م  تسيب  الإسلاميبمصدري الترييع 
،فكانوا يعبمون 2غة العيبية اليصحى،واقتراب الخطي م  القيآن الكييمح  لبّ ميض البّ 
اس العيبية غة العيبية،لأنَّ المجتمع الاندلسي مزيج م  الأجنحو لنري البّ طلابهم النّ 

                                                 

  1ينظي سر  أعلام النشلا،،الذهي،ج70،ص701-702.
  2ينظي جهود نحاة الأندلس في تسير  النحو العيبي،فادي صقي أحمدد عصيدة،جامعة النجاح الوطنية فبسطين ،9221،ص:1.
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الكتب المريقية يدرسونها لطلابهم،ثم ما لشثوا أن ،فأخذ العبما، م  والاسشانية والبربيية
ن أوبعد  انتقبوا لريح تبك الكتب أو التعبيق عبيها،وتصويب أخطائها إن وجدت،

 أليف،انصيفوا إلى الدرس النحوي يأليون ويشدعون فيه. أحسّوا بقدرتهم عبى التّ 

رانوا يبقنون ولم يك  عند عبما، النحو معيفة رشر ة بهذا العبم ،لأنَّ المؤدبين  
شاربها وتقييب المعاني لهم في ذلك ولم يأخذوا انيسهم بعبم  تلاميذهم العوامل وما

مالة ولا اديام ولا إدقائق العيبية و يوامضها والاعتلال لمسائبها،ثم رانوا لا ينظيون في 
 ،ير  أنّ الكثر  منهم ران ينزل منزلة احترام1بنية ولا يجيشون في شي، منهاأتصييف ولا 

وتقديي في نيوس الناس لصَلاحهم،يجمعون بين الاخلاص في أدا، الواجب التثقييي 
 2والتقوى،مما أرسشهم ثقة الناس.

وأرثي ما يميز التأليف البغوي في هذه اليترة عدم انيصاله ع  الحديث،وم  أبيز  
هـ(الذي يعدّ أول نحوي  رحل إلى المريق وتتبمذ 720عبمائه جودي ب  عثمان)ت

وله تأليف في النحو،وم  أربر  3عبمائها،وعاد إلى الأندلس ليعبم طلابه النحو عبى يد
عبما، البغة والنحو في الأندلس أيضا عشد المبك ب  حشيب السبمي، وظبَّت الدراسات 
النحوية عبى هذا الحال،يعتمد فيها عبماؤها عبى الدراسات المريقية،يَدْرُسونها 

بوا إلى ميحبة أخيى تمثبت في شيح الكتب والتعبيق ،ثم انتق4ويدَُرسِونها لتلامذتهم
 ،عالم بالنحو والبغة ومعاني الرعي،5هـ(910مييج ب  مالك النحوي)عبيها،أمثال 

 وله رتاب في شيح رتاب الكسائي.،6معيوف بصلاحه وعيافه،روى ع  الخرني

                                                 

  1ينظيطشقات النحويين،الزبيدي،تحقيق حممد ابو اليضل ابياهيم، ط7 ،القاهية ،ص:111-111.
  2ينظي المصدر نيسه،ص:921.

  3ينظي طشقات النحويين،الزبيدي،ص:921
  4 ينظي جهود نحاة الأندلس في تسير  النحو العيبي،فادي صقي أحمدد عصيدة،ص:72.

 ).7225المعيوف بالشغل ويكُنى أبا الحس ،م  أهل قيطشة)تاريخ عبما، الأندلس،اب  فيضي،ج9،ص  
  6ينظي تاريخ عبما، الأندلس،اب  فيضي،ج9،ص:722.
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وبدأت حيرة التأليف تزدهي وتتنوع نتيجة ترجيع الخبيا، لبعبما، وحيصهم 
الرديد عبى تطويي بلادهم، فرهد العصي مِيلاد عدد م  النحاة الأندلسيين أمثال اب  

،لم عيبية،المتقدم فيها عبى أهل عصيهه(،العالم بالنحو والحافظ لبغة ال111قوطية)
يكتف بعبم واحد بل ران يأخذ م  عبوم أخيى،رحيظ الحديث واليقه والخبر والنوادر 

وأخشار الأندلس وسر  أميائها،وأحوال فقهائها وشعيائها، والاضطلاع عبى آثار الناس 
،وعُيف عنه رثية تنسّكه وعشادته 1يحيظ ع  ظهي قبب،تقيأ عبيه رتب البغة،وتؤخذ عنه

،رسب قبوب الناس،ونال احترام طلابه وشهد له عبما، عصيه 2ووَرَعِه، ير  مشال  بمبشسه
الحكم م  أنشل م  رأيته بشبدنا في البغة بالتقدم فكان القالي يشالغ في تعظيمه،ولما سأله 
المقصور  العيبية،م  أهم مؤلياته البغوية قال:حممد ب  قوطية حتى وُصِف بالإمام في
،ولقد أعجز م  يأتي بعده وفاَقَ مَ  3والممدود وقد معع فيه مالا يحد ولا يوصف

الشحث ع   تقدَّمه،ورتاب الأفعال ويسمى في بعض المياجع تصاريف الأفعال وموضوعه
صيغتي فعل وأفعل سوا، اتيقتا في المعنى او اختبيتا،وحين ييد لبعيب إلا إحداهما ،شيح 

ورانت يايته وياية ير ه م  عبما، الأندلس التيسر  عبى طلابهم 4رسالة أدب الكتاب،
 في أخذ هذا العبم.

حد وا ايضا أحد العبما، الذي  أليوا في النحو،إذ رانه(112)ت 5ويعدّ الزبيدي
ولم يك  انه بالإعياب والمعاني والنوادر،أخبر أهل زم،و 6عصيه في عبم النّحو، وحيظ البغة
معع  و ، معجم العينالواضح،رمااختصي ،وم  مؤلياته 7بالأندلس م  يضاهيه في زمانه

                                                 

  1ينظي  المصدر نيسه،ص:122-122.
  2ينظي الدّيشاج المذهب، اب  فيحون،ص919

  3ينظي وفيات الاعيان وأنشا، ابنا، الزمان، اب  خبكان ،ج2،ص: 111.
  4ينظي فهيست مارواه ع  شيوخه،اب  خر ،بر وت 7211،ص122-111.

 .5 أبو بكي حممد ب  الحس  ب  عشد الله ب  مذحج ب  حممد ب  عشد الله ب  بري الزبيدي الإششيبي نزيل قيطشة  
  6ينظي وفيات الاعيان وأنشا، ابنا، الزمان، اب  خبكان ،ج2،ص: 119.

  7ينظي سر  أعلام النشلا، ،الذهي،ص:270.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
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وله  ،سيشويه رتاب ا في بنا، الأسا، والأفعال ساه الأبنية في النحو يستدرك به عبى رتاب
النحويين والبغويين بالمريق ،ورتاب في أخشار النحويين ساه طشقات لح  العامةرتاب 

،وير ها م  الكتب النييسة التي 1والأندلس،ورتاب استدراك الغبط الواقع في رتاب العين
 دفعت بعجبة التطور والازدهار في هذا العصي.

 ورأى بعض العبما، أن يوارشوا أوضاع العصي ويعيدوا الحياة لقواعد النحو الجافة،
واسترجاعه عند الحاجة،وم  أشهي نحاة الأندلس  وفهمهفقيروا نظمه شعيا  يسهل حِيْظهُ 

هـ (الذي فكي في الاجابة 129) 2الذي  نظموا النحو شعيا   قبياط ب  حممد ب  يحي
،وساهمت هذه المنظومات الرعيية في رواجه 3ع  الأسئبة النحوية التي طيحت عبيه شعيا

 وفهم جزئياته لما تتميز به م  بساطة وسهولة.

ذج تومئ إلى ظهور دارسين متخصصين في البغة بشلاد تشعد آلاف وهذه النما
، ودقائقه،م النحوالأميال ع  الموط  الأصبي لبنحو،أبدوا قدرة عظيمة في فهم عب

 وخياياه.

:لم يشد العبما، الأندلسيون اهتماما بالعبوم العقبية ولم ترهد  العلوم العقلية-2
 إقشالا رشر ا م  طيفهم خاصة في عصي الإمارة ،وم  هذه العبوم: 

 : التنجيم والفلك-2-3

                                                 

  1ينظي الأعلام ،الزرربي،ج1،ص:09.
ينظي  مد ب  يحيى ب  زرييا أبو عشد الله النحوىّ الأندلسىّ المعيوف بالقبياط،ران حافظا لبّغة بصر ا بها،وشاعيا مجوّدا مطشوعاحم(

دار اليكي العيبي،  إنشاه اليواة عبى أنشاه النحاة،معال الدي  أبو الحس  عبي ب  يوسف القيطي،تحقيق حممد أبو اليضل إبياهيم،
  .(917،ص:1،ج7209، 7القاهية، ط

  3ينظي طشقات النحويين البغويين،الزبيدي،ص:910.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%86_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AD%D9%86_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
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ربط الشعض حيرة النجوم والكوارب بمعيفة المستقشل ،واصطبحوا عبيه بعبم  
الأمر  هرام ب  عشد اليحمد  الذي التنجيم،واهتم بعض الخبيا، بعبم التنجيم ومنهم 

أرسل في طبب أحد المنجمين ويدعى الضي الذي عيف ببراعته في اليبك فكان في عبم 
صابه ،فقد أخبر الأمر  بأنه إالنجوم والمعيفة بالحيرات العبوية بطبيموس زمانه حذقا و 

ا الخبر سيحكم وسيستقي بها حكمه،إلا أنه يدوم ثمانية أعوام فقط،فتأثي الأمر  بهذ
 . 1وقال:لو أن  هذه المدة رانت في سجده لكانت قبيبة ثم مال إلى الزهد والصلاح 

هم الكتب أظهي الخبيية الحكم اهتمامه بهذا العبم وترجيعه لعبمائه ،فاستجبب أو 
الاساسية فيه قديمها وحديثها فبرز العديد م  اليبكيين تخصصوا في مياقشة حيرات 

 يصد وصححوا الجداول اليبكية وقاموا بتحسينها.النجوم واستخدام آلات الم

( ه922مسبم ب  أحمدد ب  أبي عشيده) وم  العبما، الشارزي  في اليبك ابو عشيدة
بالترييق في قشبته ميتونا  المعيوف بصاحب القشبة وقد عيف بهذا الاسم لأنه ران مولعا

ع   رض وما ينتجرب وتأثر ها عبى الأوران مهتما باليبك راصدا لحيرات الكوا بذلك،
  2ذلك،مرر ا إلى ريوية الأرض واختلاف اليصول باختلاف الموقع الجغيافي للأرض.

 الذي ران بارعا في اليبك إلى جانب الهندسة،ه(912وعشاس ب  فيناس)ت
ورََانَ فيبسوفا  حاذقا  عالما  بالتنجيم،صنع آلة لمعيفة الوقت وأساها المنقانة،وأحكم صنعها 

وهي ساعة تعمل بالطاقة المائية،تّم تصميمها لمعيفة الوقت أبياتا شعيية،ونقش عبيها 
رثر  الاختراع والتوليد ،رما ران  3بدقةّ، إذ تعمل عبى مشدأ تدف ق المياه بركل رئيسيّ 

                                                 

  1ينظي نيح الطيب،المقيي،ج7،ص112.
  2ينظي تاريخ عبما، الاندلس، اب  الييضي ج9،ص:791-791.

  قيطشة ودرس بها وبيع في اليبسيةأبو القاسم عشاس ب  فيناس ب  ورداس التاريني ،ولد في تارينا م  أعمال رندة ،نرأ في ،
الكيميا، واليبك وعاصي الاميا، الحكم ب  هرام وابنه عشد اليحمد  وحييده حممد ،وران مقيبا منهم ،حتى أن الحكم اتّخذه معبما 

 .(112،ص1نيح الطيب،المقيي،ج له ولقب بحكيم الأندلس )ينظي
  3ينظي المقتشس،اب  حيان،ص:901-909.
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فصنع آلة 1 وَاسع الْحيَِل حَتىَّ نسب إِليَْهِ السحي وَعمل الكيميا، ورَثي عَبَيْهِ الطعْ  فِي دينه
 سطيلاب الكيوي وهي نموذج لبعالم السماوي مَشنيّة م  حبقات وأطواق تمثّلتُسمّى الأ

تخدَم لإجيا، والدوائي السماوية الأخيى حيث تُسخط الاستوا، والمناطق المدارية،
ع  طييق تحييك حبقات الآلة وِفق ا  ،والملاحظات اليبكية التّقييشيّةالعمبيات الحسابية،

لمستوى الحبقات السماوية ويُرار إلى أنّ هذه الآلة قادرة عبى الدوران حول 
واعتُبر المخترع الأوّل لبقُشّة السماوية التي مثبّت السما، بكلّ ما تحتويه م  ،2حمورها

 وجعل في أعلاها نجوم،وييوم،وبيوق،ورعود،في منزله،مظاهي إبداع 
إليه حماولته لبطر ان بتقبيد  ،رما نسشت3وير  ذلكومدارات،ارب،قمي،ورو وشمس،و 
بصُنع آلته للانطلاق في أوّل رحبة طر ان  مَشنيّة عبى أُسس عبمية في تاريخ الطائي،

ثّم انطبق في أوّل حماولة ش،وران عميه آنذاك سشعين عاما ،الشريية، فصنع أجنحة م  اليي
ناس،ير  أنهّ واجه صعوبة في الهشوط ران سششها عدم التياته طر ان ناجحة  أمام مَعع  م  ال

وإصابته بشعض صناعة ذيل  يساعده عبى هشوط آم ،مماّ تسشّب في سقوطه،إلى ضيورة 
فكانت حماولته فاشبة ير  أنها ألهمت الميكيي  بعده الذي  اهتدوا إلى  4والجيوح،الكسور،

 صناعة الطائية.  

بيصد الكوارب وتتشع حيرات النجوم ،أبو القاسم ومم  رانت له عناية رشر ة 
الذي عيف بتعمقه في هذا العبم وساعده عبى 5ه(،120-ه110مسبمة المجييطي)

ذلك تيمعته لكتاب بطبيموس،وألّف مجموعة م  الكتب فيها المجال أهمها، رتاب اختصي 
الحدائق،رما فيه زيج الشتاني ،ورتاب رتشة الحكيم،وياية الحكيم،ورتاب الأحجار وروضة 

                                                 

  1 ينظي المغيب في حبى المغيب،اب  سعيد المغيبي،ج9،ص:111.
  2ينظي الموسوعة العيبية ،ج9،ص:912.

  3ينظي نيح الطيب المقيي،ج1،ص:912.
  4ينظي الوافي بالوفيات ،الصيدي،ج71،ص:117-112.

 5ولد مسبمة ب  أحمدد ب  قاسم المجييطي في مجييط )مدريد حاليا(
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عمل عبى استشدال التقويم الرمسي اليارسي المستخدم في جداول الخوارزمي بالتقويم 
الهجيي الإسلامي، وتكييف بعض الجداول التي رانت خاصة بالمياقشين مع الإحداثيات 

 رتاب منها،طيلاب وتطوييها ورتب مؤليات عنهااهتم بآلة الأس 1الجغيافية لقيطشة،
 بها أفادالتي  نراطه وشغيه بالعبوم يعكس سعةوهذا ما،2الأسطيلاببنا، وتيريب  حول

 المسبمين والعالم بأسيه . 

بهذا العبم اهتماما  ه(291-ه117اهتم القاسم ب  أصشغ ب  السمح القيطي)و 
ويظهي ذلك م  اسهاماته في هذا المجال رِتَاباَنِ في الْآلَة الْمُسَمَّاة بالإسطيلاب بالغا،

أَحدهماَ فِي التـَّعْييِف بِصُورةَ صنعتها وَهُوَ مقسوم عبى مقالتين،وَالْآخي فِي الْعَمَل بهاَ 
هَا أي ضا زيجه الَّذِي ألَيه والتعييف بجوامع ثَميََتهاَ وَهُوَ مقسم عبى مائةَ وَثَلَاثِيَن باَبا،وَمِنـْ

عبى أحد مَذَاهِب الْهنِْد الْمَعْيُوف بالسند هِنْد وَهُوَ رتاب رَشِر  مقسم عبى جزأي  
ن زيج اب  السمح بقي أوالجديي ذريه 3أَحدهماَ فِي الجداول وَالْآخي في رسائل الجداول 

معبومات نظيية م  المياجع الضيورية لبشاحثين في عبم اليبك، لما يحتوي عبيه م  
 وتطشيقية.

يوا تأثر  الكوارب عبى مستقشل ،ونندلسيون بين التنجيم وعبم اليبكق الاوقد فيّ 
منهم في هذا  ن يكون لها دخل في حياته التعيسة او المبيئة بالحظ ،وبيع الكثر أنسان و الإ

اليبك ن عبما، أيييق بينه وبين اليياضيات خاصة ب التّ مة وصعُ العبم بانجازاتهم القيّ 
 أيبشهم رياضيون.

 الرياضيات :-2-2

                                                 

  1ينظي الأعلام ،الزرربي،ج1،ص:992.
  2ينظي طشقات الأمم، صاعد ال،ص:12.

  3ينظي عيون الأنشا، في طشقات الأطشا،،اب  أبي أصيشعة،ص:201
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ذ تجد العالم منهم رياضيا وفبكيا إلم يتخصص أهل الأندلس في عبم دون الآخي 
فأبوالقاسم مسبمة المجييطي فبكي وفي الوقت وحتى فقيها في بعض الأحيان، ،يائياوريم

العدد ،ألف رتابا في عبم 1ذاته إمام اليياضيين تخيج عبى يده العديد م  الطلاب
 .2معيوف بالمعاملات

 صشغ ب  السمح القيطيوخبيه مجموعة م  التلاميذ النجشا، أمثال القاسم ب  أ
في ميدان عبم  وله عدة مؤليات 3الذي بيع في الحساب والهندسةه(291-ه117)

منها ،جديدةلما تحويه م  أفكار  هم المصادرأوتعتبر م  ،كشر ةتها الأهميتتميّز بالحساب 
ورتاب في عبم الهندسة ،ورتاب طشيعة العدد،إلى الهندسة،شيح فيه رتاب اقبيدسالمدخل 

 .4تقصى فيه أجزا، م  الخط المستقيم والمقوس والمنحنى

 وم  العبما، المعيوفين في ميدان الحساب أبَوُ الْحس  عَبيّ ب  سُبَيْمَان الزهياوي،
بِهما،وَله رتاب شييِف في الْمُعَامَلَات عبى طَييِق الذي رَانَ عَالما باِلْعدَدِ والهندسة معتنيا 

تلامذة  أبي الْقَاسِم مسبمة  الْشـُيْهَان وَهُوَ الْكتاب الْمُسَمّى بِكِتَاب الْأَرران،وَيعدّ أحد
 5ابْ  أَحْمدد المجييطي،صَحشه مُدَّة،وأَخذ رثر ا م  الْعُبُوم اليياضية عنه. 

د ب  عَبيّ أبَوُ الحكم عَمْيو ب  أَحمدْ طشة م  أهل قي وتخيج م  مدرسة المجييطي 
أحد الياسخين في عبم الْعدَد والهندسة، قاَلَ عنه تبِْمِيذه الحُْسَيْن ب  ،(220الْكيْمَاني)ت

حُمَمَّد ب  الحُْسَيْن ب  يحيى المهندس المنجم أنَه مَا لَقِي أحدا يجاريه فِي عبم الهندسة،وَلَا 
يين مركبها وَاسْتِييَا، أَجْزَائهَِا،رحل إِلَى ديار الْمريق يرق يشاره في فك يامضها،وتش

                                                 

  1ينظي الأعلام لبزرربي،ج1،ص:992.
  2ينظي عيون الأنشا، في طشقات الأطشا،،اب  أبي أصيشعة،ص:201

  3ينظي طشقات الأمم،صاعد الشغدادي،ص:21.
  4ينظي عيون الأنشا، في طشقات الأطشا،،اب  أبي أصيشعة،ص:201.
  5ينظي عيون الأنشا، في طشقات الأطشا،،اب  أبي أصيشعة،ص:202.
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هَا إِلَى حيان م  بِلَاد الجزيية وعني هُنَاكَ بِطبََب الهندسة والطب ثمَّ رَجَعَ إِلَى  وانتْهى مِنـْ
ورانت مؤلياته في اليياضيات خر  معين لبعبما، 1،الأندلس واستوط  مَدِينَة سيقسطة

 بعده.

كان أيبب اليبكيين رياضيين ،فارتشاطا وثيقا باليبك اضيات عبم الييارتشط و 
دوا أسهموا بانجازاتهم في دفع عجبة التطور والازدهار ونيعوا الشريية بأعمالهم وخبّ 

 بمنجزاتها في رتب التاريخ .ة العظيمة ة الاسلاميّ ضارة العيبيّ الح

 ،:الكيميا-2-2

يون أيضا في ،وساهم الأندلسّ المسبمينعبى يد العبما،  يازدهالكيميا، و تطور عبم 
،وأشهي هؤلا، عشاس ب  لعبم بأبحاثهم ودراساتهم المعمقةوضع نظييات وقواعد لهذا ا

ورثر ا ماران  ،2الحِْجَارةَ  موَهُوَ أول م  استنشط بالأندلس صناعَة الزّجاج  فيناس،
،وريم 3بالسحي والرعودةالدخان يخيج م  منزله لكثية تجاربه،فتعجب الناس منه واتّهموه 

 ذلك نجا م  تآميهم ضدّه.

وبيع في عبم الكيميا، العالم أبوالقاسم مسبمة المجييطي،الذي قام بالعديد م  
قدمون أهمية دراسة ما رتشه الأ ،يتناول فيهالحكيم التجارب في هذا المجال،فألّف رتابه رتشة

ويوصي الكاتب  م بصية عامة،ات التي هي أم العبو واليياضيم  عبوم الأعداد والحساب،
ويعيض رل ما يتعبق بعبم الكيميا، م  حيث ،بمعيفة المعادن ورييية تكوّنها في الأرض

والأدوات  وتحويبها إلى صورة أخيى،وعدم استعادتِها صورتَها الأولى،صنعة المعادن،
                                                 

، 12العيبي،لشنان،ج ينظي تاريخ الإسلام ووفيات المراهر  والأعلام،الذهي،تحقيق عمي عشد السلام التدميي،دار الكتاب 1
 .222ص:

  2 ينظي المغيب في حبى المغيب،اب  سعيد ،ج9،ص:111
نظي ماذا قدّم المسبمون لبعالم؟،اسهامات المسبمين في الحضارة الإسلامية،رايب السيجاني،مؤسسة اقيأ لبنري والتوزيع والترمعة، ي3 

 .222،ص:9،ج2،9272القاهية،ط
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ثم يريح التياعل بين عناصي الطشيعة،و م هذه الصناعة،وأرران قياالشسيطة المستخدمة،
افظتها اتج التياعلات وما يترسب م  المواد،وحميريح عمبيات اليصل الكيميائي بين نو 

عبى أوزانها،واعتمد في نتائجه عبى التجيبة والملاحظة الدقيقة في الكرف ع  الحقائق 
   1ير  أن أيبب الشاحثين قد شككوا في صحة نسشة هذا الكتاب إليه.،العبمية

، فقد 2ران يشيع الأذهان ث الخرني،الذيب  حار اليقيه حممد  ولانغيل جهود
 أضاف مزيدا م  العطا، لهذا العبم.

 هؤلا، العبما، وير هم ساهموا في تطور الدراسات الكيميائية بجهودهم المضنية،
وسعة عبمهم وإطلاعهم الواسع عبى أسسه،وشغيهم بالارتراف ع  طييق التجيبة 

في اششاع فضولهم، فجيبّوا وأبدعوا وتيروا بصمة والملاحظة والاستنتاج،وريشتهم الرديدة 
 . خالدة

 :الطب-2-4

اهتم الأندلسيون بعبم  الطب نتيجة حيص الأميا، عبى صحتهم الشدنية فكان 
نراط الأطشا، حمصورا عبى القصور تقييشا،وران ياية أرثيهم دراسة بعض فيوعه وشيئا 

يل رضا الحكام،واعتمدوا في رتاباتهم م  وجوه الطب والتّداوي ريشة في الجاه والمنزلة ون
،وارتيى لأطشا، في بداية الأمي بوصف 3عبى رتاب لبنصارى مترجم يدعى الابييرم،

 الأدوية والأيذية المييدة للأميا، ومع ميور الأيام  تعمقوا في دراسة الطب دراسة وافية .

ب في هذا العصي يونس ب  أحمدد الحياني الذي احتل مكانة ميموقة ومم  بيع في الطّ 
ومما يحكى عنه أن د م  وفائه وإخلاصه له،بعدما تأرّ لدى الأمر  عشد اليحمد  الأوسط 

                                                 

  1ينظياليسالة الجامعة،المجييطي،تحقيق معيل صبيشا، المجمع العبمي العيبي، مطشعة الترقي، 7222، دمرق،ج7، ص:1-2-2.
  2ينظي سر  أعلام النشلا،،الذهي،ج71،ص:711.

  3ينظي طشقات الأمم، صاعد الطبيطبي، ص721،722.
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،فأييى الحياني  1نصي الخصي خادم طيوب أقدم عبى حماولة قتل الأمر  عشد اليحمد 
  عادة الأمر  مر  عشد اليحمد ،وران مبمنصب رشر  لقا، قشوله إعداد شياب يحوي سا  للأ

،أخبر الطشيب جارية الأمر  قشل أن ينيذ نصي يب دوا، يسك  ألمهرأن يصيشه فتور في
خطته،وعندما أحضي نصي الدوا، تظاهي الأمر  بعدم ريشته في شيبه وطبب م  نصي 
شيبه بدلا منه ،لك  نصي تيدد في ذلك فأريهه الأمر  عبى شيبه،فسارع نصي إلى 
الطشيب يسأله ع  علاج يشطل ميعول السم فأشار عبيه بببن الماعز ولك  السم ران 

فالوفا، ران أولى الصيات التي يتحياها ،2أسيع ميعولا فمات نصي قشل حصول ذلك
جهودا معتبرة في ميدان الحياني بذل قد الأميا، في أطشائهم،لأنهم مؤتمنون عبى حياتهم،و 

،فتهافت الناس عبى 3الأوجاع الشاطنية وما يتعبق بهاالطب فصنع دوا،  لعلاج 
فعيفوا أهمية هذا  4م  الأطشا، وعمدوا عبى فحصه،مجموعة اقتنائه،واشترى هذا الدوا، 

فعبّمهم ا،لوا ع  تيريشته ورييية إعداده،الدوا، ونجاعته في شيا، الأمياض،وتس
 5ي.ذلك،فانتري بينهم وتيرت طييقة تيريشه وإعداده في ذلك العص

أبَوُ الحكم عَمْيو ب  أَحْمدد ب  عَبيّ الْكيْمَاني ،وأفاد  ومم  اهتم بالجياحة الطشيب
الكي وَالْقطع والرق والشط وَير  ذَلِك م  أَعمال عبم الطب باستعانته في علاج ميضاه ب

 .6الصِّنَاعَة الطشية

                                                 

  1ينظي موسوعة تاريخ الأندلس ،حسين مونس،ج7 ،ص22.
  2ينظي تاريخ افتتاح الأندلس،اب  قوطية،ص:27.

  3ينظي عيون الأنشا، في طشقات الأطشا،،اب  أصيشعة ،ص:201.
، 7212، 9لتوزيع،بر وت،طوا مؤسسة اليسالة لبطشاعة والنري،تحقيق فؤاد سيد،ينظي طشقات الأطشا، والحكما،،اب  جبجل4 

 22ص:
  5ينظي عشقيية العيب في العبم و اليبسية ،عمي فيوخ ،ص792.
  6ينظي عيون الأنشا، في طشقات الأطشا،،اب  أبي أصيشعة،ص:202
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،فبم تعيف سلاميطب الإعبى الالجشبي ب  عشدون حممد  وم  ينكي فضل
ضَشطهَا وَحس  دربته  لَا يجاريه في لمهارته ف،1ر ا له في أيامه في نظي العبما،الأندلس نظ

 .2ساه التكسر  ا  رتابألّف في هذا العبم  حْكَامه لغوامضها أحد،فِيهَا وَإ

وم  أطشا، قيطشة عشد اليَّحْمدَ  ب  إِسْحَق ب  الْهيَْثَم،ويعد م  خر ة أطشا، الأندلس 
م  أجلّ  ورُتشُُه في الخواصّ والسموم والعقاقر ،الطب بغزارة انتاجه ئها نيع عبموفضلا

ورتاب  مام في الْأَدْوِيةَ المسهبة والمقيئة،رتاب الْكَمَال والتّ   ،منها3الكتب وأنيعها
الِاقْتِصَار والإيجاد في خطا ابْ  الجزار في الِاعْتِمَاد،رتاب الِارْتِيَا، بالدوا، م  خَواص 

 4صنيه لبحاجب الْقَائِد أبي عَامي حُمَمَّد ب  أبي عَامي،ورتاب السمائم. الْأَشْيَا،

 أبَوُ دَاوُد سُبَيْمَان ب  حسان المعيوف باِبْ  جبجل وفخيت الأندلس بالطشيب
بالْأَدْوِيةَ  م  أطشا، قصي الخبيية هِرَام الْمُؤَيد باِلبَّه،وران عبى دراية5،ه(911-111)

،بترمعة أَساَ،ها وعول في ذلك عبى رتاب ديسقوريدس الْعين زَرْبي  المييدة وَقد فسي
)اصطي  ب  بسيل(،ير  أنه تيك بعض جمة وشيح ماجا، فيه،بعدما تيمعه ه المعألياظ

اتكالا مِنْهُ عبى أَن يشـْعَث الله بعده م  ر عبيه تيمعتها،المييدات ببغتها اليونانية حينما تعذّ 
  أهم مؤلياته ،م 6التَّسْمِيَة لَا تكون بالتواطؤ باِلبِّسَانِ الْعَيَبيّ إِذْ يعيف ذَلِك وييسيه 

                                                 

  1ينظي طشقات الأطشا، والحكما،،اب  جبجل،ص:772.
  2ينظي عيون الأنشا، في طشقات الأطشا،،اب  أبي أصيشعة ،ص:221.

  3ينظي رسائل اب  حزم، تحقيق إحسان عشاس، المؤسسة العيبية لبدراسات والنري،بر وت،7207 ،ج1،ص:702. 
  4ينظي عيون الأنشا، في طشقات الأطشا،،اب  أبي أصيشعة،ص:221.

  5ينظي طشقات الأطشا، والحكما،،اب  جبجل،ص:د.
  وأثنا، خدمته ،زربة الموجودة الآن بجنوب تيرياهو العَرَّاب اليوناني الرهر  بدانيوس ديسقوريدس العين زربى نسشة  إلى عين

معع مختبف مراهداته ي ى عمبه العسكيي واستقوعندما أنهاليوماني،ارتحل إلى أصقاع رثر ة،العسكيية في صيوف الجيش 
الرامل في الصناعة الطشية،الأدوية والأيذية،علا، الدي  ينظي )الأدوية المييدة سَّاه الحرائشوملاحظاته العبمية في رتاب جبيل في 

 9222،  7العيبية المتحدة، ط الإمارات،سف زيدان ،المجمع الثقافي،أبوظياب  النييس عبي ب  أبي الحزم القيشي،تحقيق يو 
 .(992،ص:7،ج

  6ينظي عيون الأنشا، في طشقات الأطشا،،اب  أبي أصيشعة،ص:122.
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مقَالَة في ذري الْأَدْوِيةَ الَّتِي لم ،وِيةَ المييدة م  رتاب ديسقوريدسرتاب تَـيْسِر  أَساَ، الْأَدْ 
هِ وَمَا لَا يسْتـَعْمل يذريهَا ديسقوريدس في رِتَابه ممَّا يسْتـَعْمل في صناعَة الطِّبّ وَينْتَيع بِ 

ومَععَ رتاب ا في طشقاتِ الأطِشّاِ، والُحكَماِ، واليلاسية القُدَماِ، ،لكيلا يغْيل ذريه
رتاب يتَضَمَّ  ذري شَيْ، م  ،رسَِالَة التَّشْيِين فِيمَا يبط فِيهِ بعض المتطشيينو ،1والِإسلاميِّينَ 

 .2أَخْشَار الْأَطِشَّا، واليلاسية

 خبف ب  عَشَّاس الزهياوي، بعلاجمجيد لبالأدوية المييدة والميرشة وم  الأطشا، الخبرا، 
التصييف كتاب رِتَابه الْكَشِر  الْمَعْيُوف ب  وَله تصانيف مَرْهُورةَ فِي صناعَة الطِّبّ وأفضبها

 تضم ،3اهُ وَهُوَ أربر تصانييه وأشهيها وَهُوَ رتاب تاَمّ في مَعْنَ لم  عجز عَ  التَّأْليِف،
فكان وسائي أعضا، الجسم م  طب اليم والأسنان، في مختبف فيوع الطب،ثلاثين مقالا  

،ووضع الأسس الأولى لهذا بعبم الترييح ودراسته أول جياح عيفته الشريية اهتم
 .عبم الترييح حمتقيا م  قشبهبينما ران ،4ه للأدوات الجياحية،،فضلا ع  اختراعمالعب

إِمَام فاَضل ،جَعْيَي أَحْمدد ب  حُمَمَّد ب  أَحْمدد ب  السَّيِّد الغافقي أبَوُوم  الأطشا،  
ورََانَ أعيف أهل زَمَانه بقوى الْأَدْوِيةَ المييدة ،يعد م  الأرابي فِي الأندلسوَحَكِيم عَالم،

لَهُ في الجَْوْدَة ورَتابه في الْأَدْوِيةَ المييدة لَا نَظِر  ،ومنافعها وخواصها وأعيانها وَمَعْيفَِة أسائها
قد استقصى فِيهِ مَا ذريه ديسقوريدس والياضل جالينوس بأوجز ،وَلَا شَشيه لَهُ في مَعْنَاهُ 

ليظ وَأتم معنى ثمَّ ذري بعد قوليهما مَا تجدّد لبمتأخيي  م  الْكَلَام فِي الْأَدْوِيةَ المييدة أَو 
 .دمَا ألم بهِِ وَاحِد وَاحِد مِنـْهُم وعيفه فِيمَا بع

                                                 
الذيل والتكمبة لكتابي الموصول والصبة،أبو عشد الله حممد ب  حممد ب  عشد المبك الأنصاري الأوسي الميارري،تحقيق إحسان 1

  .12ص:،9ج،9279، 7عشاس، دار الغيب الإسلامي، تونس،ط
  2ينظي الأعلام ،خر  الدي  الزرربي،ج1،ص:791.

  3ينظي عيون الأنشا، في طشقات الأطشا،،اب  أبي أصيشعة،ص:122
 ،7222المنظمة العيبية لبتربية والثقافة والينون،ليشيا، ينظي الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العيب،حممد رامل حسين،4

 .220-221ص:
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حمددي  ب  أبان  يدلة وتيريب الأدوية،واشتهي في هذا المجالب الصّ صل بالطّ وتتّ 
صياني خالد ب  يزيد وران طشيشا بارعا في تيريب الأدوية والعلاج،وران صهي الطشيب النّ 

  1.شيةجارب الطّ يد العلاج يستند في علاجه إلى التّ يجفي تيريب الأدوية  اهيالمب  رومان 

وأصشحت مدرسة قائمة ،ت فيه الجياحة لدى الأندلسيينازدهي في الوقت الذي 
،تعج بأساتذة رشار أمثال الزهياوي،ران واقع الجياحة في مبة النضج مهنيابذاتها مكت
تثر  الاشمئزاز تقتصي عبى  يزال مزريا،حيث رانت تمارس بطيق بدائية وبرعةالغيب لا

 2.دة راليأس والساطور وير هاالمعهو وران يتعاطاها الجزارون والحطابون بأدواتهم ،الشتر

الدراسات إن عصي الإمارة ران فترة خصشة بدأت فيها جهود الأندلسيين في هذه 
فيه ببغ الأندلسيون  ا  حقيقيا  ازدهار وتزدهي -في ميحبة الخلافة-لتعطي ثمارها فيما بعد

العبمية المتوفقة ،وبيهنوا فيه ع  قدراتهم العبمي ليقيّ ر الحضاري والتطوّ درجة رفيعة م  ا
. 

بدأت الحيرة ،و قد خيج الأندلسيون م  دائية التقبيد إلى حميط الإبداع العبمي
ساعية إلى إثشات وجودها ،الشا جديدا وشكلا مغاييا لما سشقالعبمية الأندلسية تتخذ ق

ؤليات المتصانيف و الم   العديدفكانت المكتشة الأندلسية تزخي بريق،والاستقلال ع  الم
ومياخية المرارقة ة نيسها،تزري حق لهف،3مجد الأندلس وصنعت تاريخها خبدتالتي 

 عبى صنع حضارة أشعت عبى العالم بمعارفها وعبومها. اقدرتهل بهاومنافستهم 

نا هذا وببد» اب  حزم قائلا:يفيعة العبمية الضارة والحيكيي النشوغ لهذا ال و يرهد 
العبما، فقد ذرينا م  تآليف أهبه ما أن طبب ونأيه ع  حمبة عبى بعده م  ينشوع العبم،
                                                 

  1ينظي طشقات الأطشا، والحكما،،اب  جبجل ،ص21.
 المؤسسة الوطنية لبينون المطشعية،نظي الجياحة الطشية عند المسبمين في القيون الوسطى ممارسة وتألييا،شيقي اليزقي،ي2

 .921ص: ،2927،الجزائي
  3ينظي تاريخ الأدب الأندلسي ،احسان عشاس ،ص12.
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مثبها بيارس والأهواز وديار مصي وديار ربيعة واليم  والرام أعوز وجود ذلك عبى قيب 
المسافة في هذه الشلاد م  العياق التي هي دار هجية اليهم وذويه ومياد المعارف 

الذي  أسهموا في دفع يريد بيضل عبمائها ،و بإنتاجهم العبمي النييسيقي ،وهو 1«وأربابها
أن الكاتب عشد الكييم التواتي يعارضه في قوله هذا واصيا  ير عجبة التطور والازدهار،

وهذا مايجعبنا نعتقد أن »الحيرة العبمية بالأندلس مجيد انعكاس لبثقافة المريقية قائلا:
لس د ع  دراستها في الأنددراسة الحياة اليكيية في الريق قد تغني إلى أبعد الحدو 

الحيرة العبمية بالأندلس نرطت نراطا منقطع النظر  فنافست قيطشة  نّ ،والحق أ2«العيبية
ررت فيها عبى عنصي دون آخي بل شا حكيا   ولم تك ،وربيحواضي العالم الإسلامي والأ

لى ير ها إ فكانت قيطشة أعظم عبما وأرثي فضلا بالنظي،حتى النسا، شتى عناصي المجتمع
 . الشبدانم  

 

 

 

                                                 

  1نيح الطيب،المقيي ،ج1،ص700.
 2مأساة انهيار الوجود العيبي في الأندلس، عشدالكييم تواتي، ص100
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للأدب الأندلسي في العهد الأموي خصوصيته وبييقه،فهو يحمل عشق فترة مهمة 
م  فترات تاريخنا العيبي،ويرهد بعظمة حضارة عافت رروب الجمل،وأبت أن تعيش في 

ته وفَجّي  الما، العذب في أنابيب اليصاص إلى القصور والحمامات،نصب الشداوة،فأدخبت 
  ماثيلم  ثغور التّ 

ُ
يات المريقة في المساجد موهة بالذّهب واليضّة الخالصة،واتّخذت الثي الم

وأبدعت في شتى فنون العبم والمعيفة،وران لطشيعة الشلاد السَّاحية اليضل في والقصور،
م وإقشالهم عبى الحياة،رما أسهمت في تكوي  مبكاتهم تَوقُد ذه  الأدبا،،ورثية نراطه

 الأدبية،وتيجر  قيائحهم الرعيية،فتعددت مذاهشهم وتنوعت موضوعاتهم . 

 :الشعر:أولا

عيف الرعي الأندلسي وفية يزيية في هذا العصي،فبم يقتصي عبى طشقة اجتماعية 
وير هم م  فئات  والنسا،،دون أخيى،بل تعدى إلى الحكام والحجاب والوزرا، والعبما، 

وعبرَّ ع  نواحي الحياة المختبية،فقد جال الرّعيا، في رل شي، وقع عبيه نظيهم المجتمع،
وميَّ بخاطيهم،ووصيوا العواطف والأهوا، والجد والهزل والمجون والجمال...فتنوعت 

رثا، وهجا، ووصف ويزل  أشعارهم،م  مدح وفخي وحمداسة و الأيياض الرعيية في
،وصار وعتاب وحكمة،وتشاينت موضوعاتهم وعيفت أشيا، جديدة ورثيُ عددهمونسيب 

والإلمام بأشعارهم،فحظي شعيهم بتقديي الحكام وحمشة م  الصعب إحصاؤهم،
 اس،وزخيت رتب التراجم بتيصيل حياتهم،وتخبيد آثارهم .النّ 

 :الغزل-3

يعد الغزل م  أهم الموضوعات التي عني بها شعيا، الأندلس ،ولم يك  حكيا  
،وهيأت له الأميا، و الكتّاب واليلاسية،حتى أهل النحو والبغة عبيهم بل تعداهم إلى
المعيوفة بجمالها المنقطع النظر ،تزيد م  ريشة الرعيا، في إلقا، أمعل طشيعة الحياة آنذاك 

ل،ولم تك  الطشيعة فقط هي السشب في انترار الرعي الغزلي بل وأروع أبيات الغزل الجمي
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فَياغُ خَواطِيِ النَّاسِ مِ  مَرايِلِ الحيَاةِ،وممَّا يكُدِّرُ صَيْوَ الذِّهِْ  ويَجبِبُ الهمََّ والغَمَّ،فخَبَّيوا 
شوباتِهم، فجاَ، شِعْيُهم في وَراَ،هم سَيْلا  مِ  الأشْعارِ الغَزَليَّةِ الَّتي صَوَّرَتْ مَراعِيَهم اتِجاهَ حمَْ 

  .1الغَزَلِ صادِق ا يَرِف  ع  عاطِية  قَويَّة ،مُدَبجَّ ا بُحسِْ  الص ورةِ والبَّيْظِ والأسْبوبِ 

والتخييف م  نغمة ،ا م  الطييقة التقبيدية في الغزلواستطاعوا التخبص إلى حد م
،وانقسموا بين شعيا، 2التقبيديةعيا، م  تيديد الأوصاف الشكا، عبى الأطلال،وأقلّ الرّ 

 عيييين طاهيي  وآخيون ماجنون،رما جيت العادة عند الرّعيا، العيب.

حْشوبتِه، 
َ
،ونقَاُ، قَـبْشِه،وصَياُ، رُوحِه،وتَـقْديسُه لم حِبِّ

ُ
ويَظهَيُ في الغزل العييف طُهْيُ الم

وران له حضور  ب  وأهْبَكَه الهوَى،لْ نَظْيةَ عاشِق  أنْـهَكَه الحُ بفلا ينَظيُُ إليها نَظْيةَ شَهْوة ، 
الذي أحبّ جارية  ه(902) والقائد سعيد ب  سبيمان ب  جودي اليارسفي شعي 

فهام بهاَ ،ارةَ أبَيِه الْأمَِر  حُمَمَّدسَعهَا بقيطشة تغني للأمر  عشد الله ب  حُمَمَّد وَذَلِكَ في إِمَ 
هَا وهَام بهاَ دهيا : وَاشْترى جَاريِةَ سََّاهَا باسها جيجان فبَم  يَسبهُ ذَلِك عَنـْ

وح فيك بد حني عك  أأبى أَن يكون الر  ْـحزن  سَمْ نهُْ لوعة ال  فاعتاض قلبِك مك

 ا يوَْمًا وَلم ترنـ ـــــــأأرههَذَا وَلم   أَعْطَيْت جيجان روحي عَن تذكرها

مْع ب    ككبـــــمُنسَــ كأنني وَاسْمهاَ والده لَى وثـنمن مُقْلتَي رَاهك
ِ
 3صَلَه ا

في نيسه،فقد  اعي جذوة الحب المتوهجة في أعماقه،وما أحدثه الحبّ الرّ  يصورو 
حول ورادت روحه تزهق،ويأمل بنظية تيوي ظمأه وتخيف عذابه،فكبمّا تَـيَدَّد أصابه النّ 

 عند تأدية طقوس العشادة. موعدّ ال ذرف ذرِي اسها فقد السيطية ع  مراعيه ،ريَاهب

                                                 

  1ينظي تاريخ الادب العيبي شوقي ضيف ،ج0،ص:921.
  2ينظي الأدب الأندلسي)النثي–الرعي-الموشحات(فوزي عيسى،دار المعيفة الجامعية،مصي 9272،ص:1.

  الأندلس،يعد م  أدبا، المبوك، ران سعيد ب  سبيمان ب  جودي ب  إسشاط اب  إدريس السعدي، م  هوازن،أمر  ثائي في
  .(22،ص:1شجاعا بطلا، جوادا، خطيشا، شاعيا.)ينظي الأعلام ،الزرربي،ج

  3الحبة السر ا، ،اب  ابار ،ج7،ص:720-721.



 الحركة الأيبية علَ عهد ح الدولة  الأموية بالأند حلس       الفصل الراني       

81 
 

ولأن الرعيا، نرأوا في بيئة رقيقة تحيّها الجنان واليياض م  رل جانب،رانوا 
ينتقون ألياظهم بعناية عند نظم الغزل،فجا، شعيهم رقيق ا رقةّ نسيم جياّن،صافي ا صيا، 

يصف قبشه  ،ه(190-ه921وم  ذلك ما قاله اب  عشد ربهّ)،وينابيعهامياه الأندلس 
 1الذي بات أسر  ا لبحبّ فيقول:

 دَ حلَـــتُهُ لوْ عَـــــ حَكّهْ   ألََـــسما أَعطيتُهُ 

 علاـــــا فَ ـأَيري بهك م  افم تُهُ روحي ـب  ـوهَ  

 ـــــعيَشَ   د حهيـــأأسلمَْتُهُ في   ـتَلاهُ أَم قـَــــ

غُـــال ـله ذاكَ لَ مَ   ل   ـُــبِ بهك في شُغقلَ   لاـشُّ

 2ـلاجَمــــــدَ ح راع  ـــــقيَه   اـبُّ كمـد حهُ الحُ قيهـ 

 
وأمعل ما في الأبيات قدرة الراعي عبى اختيار الألياظ اليقيقة العذبة القييشة م  

سي القبب،ويديدغ المراعي روح العصي،فهو حين يُخاطشها يختار لذلك ليظا رقيقا يأْ 
وعَذاب  وَجْدِه، ولَهيبَ ةَ شَوْقِه،يَصِفُ شِدَّ ليظيي بها،ورثر ا ماتسيطي عبيه المراعي الحزينة،ف

 :، يقول3حممد ب  مطيف ب  شخيص قَـبْشِه،فنجد

 ــما زلت مُ  جفانك لّ  الَ ومعتَ  َ عليا،  قافك ش ـْــــ َ لَا تك عْ اك  لذ  أَ  كني  ــــــــــول  4ـاهل

 
                                                 

  أحمدد ب  حممد ب  عشد ربه اب  حشيب اب  حديي ب  سالم، أبو عمي الأديب الإمام صاحب العقد اليييد،م  أهل قيطشة،ران
عبى )سالم( مولى لهرام ب  عشد اليحمد  ب  معاوية،فغبب عبيه الاشتغال في أخشار الأدب ومععها،له شعي رثر ،ورانت له جده الأ

 في عصيه شهية ذائعة،وهو أحد الذي  أثيوا بأدبهم بعد اليقي،وم  أشهي رتشه العقد اليييد وأصيب باليالج قشل وفاته بأيام )ينظي
 .(921،ص7لبزرربي،ج  الأعلام

  1ينظي ملامحُ الرّعي الأندلسي،عمي الدقاّق، بر وت:دار الريق،ص: 922
بو عمي، شهاب الدي  أحمدد ب  حممد ب  عشد ربه اب  حشيب اب  حديي ب  سالم المعيوف باب  عشد ربه العقد افييد ،أ2 

 121،ص:1ج،7201، 7دار الكتب العبمية، بر وت،ط الأندلسي،
  الله،ران م  أهل الأدب المرهوري  وم  أعيان الرعيا، المقدمين متصيفا  في القول سالكا  حممد ب  مطيف ب  شخيص أبو عشد

في أساليب الجد والهزل قال عبى لسان رجل يعيف بأبي الغوث أشعارا  مرهورة في أنواع الهزل أيناه بها بعد فقي،ورفعه بعد 
 .(792لضي،صخمول،مات قشل الأربعمائة وشعيه رثر  مرهور)ينظي بغية المبتمس،ا

  معتبة الأجيان :ناعسة العينين/ألذّ اعتلالها:أجد لذّة في نعس عينيها. 
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َ أَ  ذــــنرى ال جا  مُ فحل  عُ   هن  فترة ـــــ ــسن في فون أأجا  الحُ جُ    1هاجال
َ عك  فيع  ل من شَ فهَ  َ   يلَ ا لى الكرىند ح ل ذا ما نك ل  ها ـال يَ ــ لقى خَ مت أَ علي  ا 

 
َ ما وَ و   لَ مطل وعد حهابرا عَ يقولون لي: صَ    2طالهاو مُ شكُ أَ فَ  يلَعد حت ل

 
 وما كان ذنبِ غا  حفظ  عهويها

 

 

يّ  هَ    ها ــلَل الي يَ مَ ـاحتواها و وّ

،وبالييم م ييارق جيونه والأرق يسيطي عبيهو فكثية الدّلال م  طيفها جعبت النّ 
معاناته إلا أنه يتبذذ بعذابه بحجة حيظه لبعهد،ويميل في بعض الأحيان إلى المشالغة م  

 والغبو في تغزلّه .

حية حماولا ه إلى رسب استعطاف المتبقي وإبياز نيسه بدور الضّ ويسعى اب  عشد ربّ 
ة ع  ا الجلّاد،مستعينا بالاستيهام و الريط،وهو يسأل الحشيشعبى أنهّ  -حمشوبته -تصوييها

ذلك الحكم الذي ران عبى قبشه أشهى م  العدل، ،ظبمها وهجيها له وجور حكمها
 واصيا  الأسى والحزن الذي أصشح إليه حاله بقوله :

 ــ ـ ـأَتقَتُلني ظُلالً وتجحَدُ حني قَ  د حا عدَْ ح ك   تليــــــــ ن عينيكَ لي شاهك  وقد ح قامَ مك

بَ ذَحلي ليسَ بي غاَُ  شاين    لاه ُّ رٌ   أَ لبوا عند حه ذحبعينيهك سِك ّْ  ليــــــفا

 ــا أَتي م  ــــأأغارَ علَ قلبِ فل   قليــــارَ علَ عـــــــــــــأأّالبُهُ فيهك أَغ  هُ ــــُ تــــــــــ

ـها  هت بريه سَلامك  ـليـــــولو سأألتْ قتَلي وهبْتُ لها قت  بنفسي التي ضن

تْ حَياءً بوج   ذا جئتُُا صد حه  لك ــجراً أَلذ  منَ الوصْ ـــــــفتُجرني ه  ـهاـك ه  ـا 

نْ حَكّتْ جارَتْ عليه بُحكّها  وا 

 

 3لعَد ح ك اولكنه ذاك الجورَ أأشهيى منَ  

 

                                                 
  أجال:جعل/فترة:نعسا/حل عيى:قصي آجال الناس. 

 مطل،مطال،مماطبة/ طي /إخيا،. 
  3ديوان اب  عشد ربهّ، ص: 719
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ا يصف جوانب م  الغزل العييف  َحْشوبةِ الِحسِّيَّةَ، وإنمَّ
ولم يتَناوَلُ الراعي صِياتِ الم

 لقسوتها،ضحية في سشيبها يتعذب ه،مستعدا  لبتّ حيث يصور نيسه شهيدا  في سشيل حشّ 
 :في وصبها لكنه يتجيع ميارة الغيظ أملا  

يهُ الَسى  ــُـذا يُخطه وذا يــبماءك البُكا ه  كتمتُ الهوَى جَهد حي فجره  مليــــــــ

 

 
 لعَذ ك اشيءَ أَشْهيى في فؤايي منَ فلا  اـذَْ  حُب اً لذكركهـــوأأحببتُ فيا الع

ذا ما أأبيتَ العزه فاصبْر علَ ال  ىــامهُ الَســــــأَقوُ  لقلبِ كلهال ض  ذُّ  ك ـــــا 

 

 
ض ع  وىــتُ للهـــــبرأأيكَ لَ رأأيي تعره  عْليــلَك لَ فك ــــــــوأَمرككَ لَ أَمري وفك

يتهُُ ثمه اتهكيت علَ النه   د حاً ـوجدْ حتُ الهوى نصَلًا لموتَي مُغم   صلك ــــــــــفجره

ن كنتُ مقتولًَ علَ غا ك ري  
ِ
 بة    ــ فا

 

ضتَ نفسكَ للق    1تلك  ـفأأنتَ الذي عره

 
الذي اختار ويعاتب قبشه  ،ويوُاسي الراعي نيسه بالصّبر عبى الأسى،ولوعة الحبّ  

 .،ويحمّبه مسؤولية ايتياله فهو الذي انقاد لهواهلنيسه الذلّ 

-ه722اليبضي)فالحكم وقدْ شارَكَ الخبَُياُ، والأمَُياُ، في هذا النـَّوْعِ مِ  الغَزَلِ،
خول عبيه ، استخبصه  لنيسه،فذهب يوما إلى الدّ ،(ران له جوار عددهّ  خمسا  921

عي معبر ا ع  بجأ الأمر  إلى الرّ ،ففأبَـيْن ذلك، وأعْيض  عنه، وران لايطيق الصبر عنه ّ 
بين الوصل والهجي،والحب فهو متردد ،2تبك المراعي العظيمة التي تضطيب في داخبه

،وما إلى ذلك م  صياعات داخبية،فكان مراعيه بين حزن  وفيح  وخوف   تتراوحوالصَّد،
 الرّعي خر  معين له في الشوح بأسياره،قائلا:

                                                 

  1المصدر نيسه، ص: 711 
 معة حممد بوضياف المسيبة،عند الأندلسيين،بوعلَام رزيْق،منرورات جانظيالخصائصُ الُأسبوبيةُ في الرعي اليومانسي ي2

 71:،صالجزائي
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 ــْأأعْرَضْنَ عَني  وقد ح أأزْمَعْنَ هك   كُربْانك  قضُْب من البانك مَاست فوَقَ   1رانيك ــ

 

 

 

نَه بحقك  فاعْ  نْْنه هيْمــــالهكجْرانك ح  ليـــتَزمْن عــــــــناشَد حتُُّّ  انيك ـتَّه خَلا مك

 ــنني مُلَك مَنْ ذَلتْ عَزكي  ـمَلك   ه   تُهُ  ـمَ ـــ  2انيك ــع ق  ـــــــــللحبك  ذُ ه أأسكا  موث

 

 

 

وح من بدَ حنيك  ز ي وسلطانيك   مَنْ لي بمُغْتَصباتك الرُّ  3عصبنب في الهوى عك

 
ضع لهّ  هذا الجيا، لايشعده عنه  بل يخ ير  أنّ ،قساوتهّ  وإعياضه  عنهيرتكي ف

لك  سيعان في رسي ييوره وربريائه، ،وقد تسشّب حشه له ّ ويجعل نيسه ره  إشارته 
 مايعود له رشده وتملأ الشراشة حُميّاه بعدما قيرت الجواري وَصْبه :

ـعَ  ب  ايك ـنكلتُْ كُُه الوصا  بعد ح البك  ايك ـــفكأنيك مَلكْتُ كُُه العك

 

 

 

ذْ نكلتُ مَا لـَمْ  وُر ا   4يغُنك فيه تكَاشُفُ الأجْـــناَيك   وتنَاَهََ السَُّّ

فبم يخطأ م  قال إنّ الهوى مطيّة الهوان،فالخبيية بهيشته وونيوذه حصي سعادته في  
العالم خضعوا  ،ييضى بيضاه  ويسخط لاحجامه ،فجشابيةجوار لاحول ولاقوّة له 

 لإميأة.
-ه711ذري أسا، الجواري،فالأمر  عشْدُ اليَّحْمدِ  الأوْسَطُ )وتيدد في يزل الأميا،   
ه( أرثي التَّغز لَ بجاريِةٌ ران يحُِش ها حُشًّا مَعًّا،واسهُا طيَوبُ،فبم يكف ع  التيكر  910

 :فيها حتى وهو في يزوة بشِلادِ جِبِّيقِيَّةَ إذ أنْرَأَ يقولُ 
َ    فقََدْ حتُ الهوَى مُذْ فقََدْ حتُ الحبَيبا لَه ن  حيبا ـفما أأقْطَعُ اللهيلَ ا 

 

 

ا بدََ حتْ لَي شَ  مه َّ ــــــرك ّالكعةً ذَكهرَتْ   ها ـسُ النه  ـْمــــــــوا   روباـــــــني 

دً حا أأوْرَث   ها ـوْقي ا لى وَجْهك ـــــــــفيا ّوَ  شَ  ُ  ـتْ ـــــَ ويا كَبك  اـد حوبــــــها ن

 

 

                                                 

  القضيب :رناية ع  القامة الجميبة/ الشان: شجي أيصانه تامّة الاستقامة. ماس: تمايل./الكثيب: تبّة اليمل ،رناية ع  عجيزة
 الميأة أو ردفيها/ أزمع: قصد.

 العاني:الذليل الأسر /موثق:مقيد.
  3الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى،ج9،ص:12

  4المصدر نيسه، ج9،ص:12.
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 يباــ م في فؤُايي نصَ ــــــوأأوْفرََه  تيـقك في مُقْلَ ـــــــويا أأحْسَنَ الخلَْ 

 
ْ حاَ  يونكَ بعُْدُ ح ال ن بعَْد حك أأن كنْتك مني ك قرَيبا  مَزاـــــــــــــلئِك  رك مك

نى سْم  الضه وْقُ جك  لقد ح أأوْرَثَ الشه

 

مَ في القَ   َ ـــــوأأضَْْ   1هيبالبْك مني ك ل

هي اعي يعاني م  السّ فالرّ  ياني والمعاناة في الحبّ والأبيات صورة م  صور التّ  
يها لكل طبوع ؤيتها،يتذرّ حيب جيا، بعده عنها بعدما ألَِف رُ ويقضي ليبه في النّ والعذاب،

 شمس فصورتها الجميبة لا تيارق مخيبته،وهذه المعاناة تزيده ريشة فيها .

عشر  ع  مراعيه، شيعة في التّ ه( يستعين بالطّ 272-ه127وران الخبيية المستظهي)
 أياّم خطشتها :ابنة عمّه أم الحكم بنت سبيمان  فيوهو القائل 

 ــحالمة بيت العَبْشَ  اتُّم ص  رفتـــــــميك ين رفــــ ليا من سَََ  2قرَاـــــفطرتُ ا 

 

 

 ويرجو الصباح أأن يكون لها نحرَا  دً حاـــــــــــــــــــتقل الثَيا أأن تكون لها ي

 
ذا الخيل أأقب ني لطعهان ا   ــُجوانبها حتَّ ترُى جُونها ش  لتـــــــــــــوا   3قْرَاــــ

 

 

 

 4له وفرَاــــــوجاعل وَفرْي عند ح سائ  تيــــــــومكرم ضيف  حين ينز  ساح

قي تيا،ت له حمدامة تيفيف في أعالي السما، تتشاهى بجمالها ليكون هو الصّ  فقد 
وتنقاد  ،لأواميهاشيعة تنصاع الذي سيظيي بها،ولازال يشالغ في وصف سحيها جاعلا الطّ 

 لها خاضعة رايشة.

ورثر ا ما تمتزج صورة الميأة بالطشيعة حتى يبتشس عبى القارئ أيهما المقصود،فيستمد 
معانيه منها،ويتخذ منها رموزا لبتعشر  ع  شوقه وحنينه،وم  أمثبة ذلك قول الراعي 

 ه(:222-ه129بيق)الطّ 
                                                 

  1ينظي الحبة السر ا، ،اب  آبار ،ج7،ص:772.
 العشرميون: بنو عشد شمس. 

  3 الُجون: معع الَجوْن: الأسود أو الأبيض، وهو م  الأضداد، وقيل: هو الأسود تخالطه حمدية.
  4بغية المبتمس،الضي،ج7،ص17.
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المَ وَلَ أَذوقُ نـَـــــــواهُ   ـــــنيـــــــــــــــوَيهعتُ مَن أَهوى أَصيلًا ليَتَ   ذُقتُ الحك

 

 

 جوها بكـــــهواهـوَالورقُ تند حب ش  د حهــــــــتفوََجد حتُ حَتَّ  الشَمس تشَكو وَج 

ن بعُ ـــــــةٌ مك ي أَل  ـــــــــد حهـــــــوَعلَ الَصائلك رقهـ ـــــــها تلقى الذه هـ  ــــقاهــــفكََن

 

 

 

 ــوَغدَ حا النه   ذاهــفلذاك رقه هَوى وَّابَ شَ   ـــس يُم مبل كغاً ما بيَننا          ــــــــــــــــــــــ

 
راً بأَّيبَ من ش   ما الرَوضُ قدَ ح مُزكجَت بكه أَنـــــــــــــــــد حاؤُه  ذا ذكراهـــــَ سِك

 
 ــوَالزَهرُ مبسمُهُ وَنكَهتَُهُ الص   ــــــــــــباــــــــ

 

اه    وَالوَريُ أَخضَلَهُ الندَ حى خـــــــد ح 

ه   ــفلذاك أُولع بالريـــــــــــــــاض لَن  1ـــــــ  بكمَن أهَواهــــــأَبدَ حاً تذكرن  ـهاــــــــــ

ة شوقه لها،فالموت أهون م  فياقها وماخيّف عنه المعاناة يُظهي الراعي ولعه وشدّ 
، يهتقاسه المعاناة ورذلك الأوراق واليوض والزّ أنه ليس الوحيد ضحيتَها،فالرمس أيضا 

 هما وشاررتهما الأفياح والأحزان .فقد احتضنت الطشيعة حشّ 

 وقد نهج فييقٌ آخي م  الرّعيا، نهج التّهتّك والانحلال جا، نتيجة تحير الشيئات،
حسيا حيث عبرَّ فيه الراعي ع  ييائزه وأحاسيسه إزا، الميأة تعشر ا صييحا،ويصيها وصيا 

ومِنه قَـوْلُ أبي عامِيِ بِ  لا تحيظ ولا احترام نتيجة انترار الحانات ودور البهو،
غامَياتِ العاطِييَّةِ (291-109شُهَيد )

ُ
 :، شاعِيِ قُـيْطشُةَ وصاحِبِ الم

ن سُكْـــــــــــــــركهك  َ مك ها تـمَـلَه  فنامَ ونامَتْ عُيونُ العَسَـسْ   ولم

 

 

هك          ليهك علَ بعُْــــــد حك  يُنوُه رَفيق  يَنا ما التَْمَــــــــــسْ   يَنـَـوْتُ ا 

ليهك يَبيبَ الكَرى بُّ ا  ـــــــفَسْ    أأيك ُـوه النهـ ليه ســمُ  وأأسْمو ا 

 

 

 

لَ نهُ بيَاضَ الـــــط ك لُ مك نه سَوايَ اللـــــعسْ   أُقبَ ك  وأأرْشُفُ مك

 

                                                  

  1نيح الطيب،المقيي،ج1 ،ص:201.
  أبي ميوان عشد المبك ب  ميوان ب  ذي الوزارتين الأعبى أحمدد ب  عشد المبك اب  عمي ب  حممد ب  عيسى ب  شهيد أشجعي

يقاربه فيه أحد م  أهل ببده ولا النسب، ولم يي لنيسه في الشلاية أحدا  يجاريه، ويساجبه في معيع العبوم ويشاريه، وأما الكيم فلا 
 .(192،ص:7يدانيه )ينظينيح الطيب،المقيي،ج
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اوبكتُّ بهك  ً مَ ثغَْرُ الغَلـَـــــتسْ   ليَْلـَـــــــــــتي ناعمك لى أأنْ تبَسَه  1ا 

ي  أو وتعكس الأبيات انزلاق الراعي في العشث،وجيأته في الوصف ير  مشال بالدّ 
 العيف،واصيا ليبة قضاها في أحضان خبيبته.

بدافِعِ  الغَييزيَّةِ،ومَراعِيهِ معبرا ع  أحاسيسِه الماديَّةِ،ورثر ا ما يصف الراعي الحشيشة 
ة م  نهد وقيط  وناق  ولذة ،مازجا  تبك حماسنها ومياتنها الحسيّ البَّهْوِ والعَشَثِ،فيذري 

 الألياظ بألياظ الموت بقوله :

قَةٌ ـــــــــَ بيَضاءُ مَضْمومةٌ مُق َّ ها ق  رْ  ــراّقُ ـــتنَقد حُّ عن نَهد حك  هاـ

 

 

 

لًَ الً ـــــــــــــــا باتَ ناعك ـكَأنم  ــفي جَنهةك الخلُدك مَن يعانقُ   جَذك  ها ـــ

 
 ــنالتْهُ مع   ل  ـذُّ من أَمَ ـــــــــــــوأيَُّ شيء  أَل قُ ــــــ  ها ـشوقةٌَ وعاشك

 

 

رة    ــــيعْني أَمُتْ في هوَى مُ   ها ـ ـُق ــ ا علائك ـــــتعَلقُ نفَسي به  خد حه

 
 2ها ــق ــــ والمرءُ ذائ الموتُ كاسٌ   رماً  ـــمَن لم يمَُتْ عبطة يمت ه

هـ( الرهر  ببقب  922 -هـ 721وتييد الراعي يحيى ب  الحكم الشكيي الجياني ) 
فشعد أن بطييقته في الغزل إذ تغبب عبيه روح اليكاهة والدّعابة وخيّة الظل،يحيى الغزال

ع   دد إليها،وسألته مية،أصشح رثر  التر مبراطورة " تيودورا " الشيزنطيةظيي بإعجاب الإ
 سنّه فأجابها أنه اب  العريي ،ولكنها تعجشت م  جوابه لما رأته منه م  شيب شعيه،

 فمازحها أن المهي يولد  أشهب،وفي ذلك يقول :
                                                 

  1المطيب م  أشعار أهل المغيب،اب  دحية،ص:711
  2ديوان اب  عشد ربه،ص:719.

  وتأنقهشاعي أندلسي عاصي خمس أميا، لبدولة الأموية في الأندلس، وبيع في شعي الغزل والحكمة،وقد سي بالغزال لجماله وظيفه 
ل  إن الغزال لقبٌ لزمه، حين دخل عبى الأمر  الأموي عشد اليحمد  الأوسط فاستقشبه مية برطي م  الرعي، فقال:جا، الغزال وقي

( وهرام 719بحسنه ومعاله ،وأدرك يحيى ب  حكم في حياته إمارة خمسة م  حكام الأندلس الأموييّن: عشد اليحمد  الداخل )ت 
( وحممد ب  عشد اليحمد  910( وعشد اليحمد  الَأوسط اب  الحكم )ت 921والحكم ب  هرام )ت ( 702اب  عشد اليحمد  )ت 

 .(221ه(.)ينظي جذوة المقتشس،الحميدي،ص:911)ت 
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نهُ الضَيغَمَ الَغــــــلبَا  كلفت يا قلَـــــبِ هَوىً مُتعــــــــــــكباً      غالبَتَ مك

ني  تعََلهقتُ مَـــــــــــــــجوس 
ِ
 تأَأبى لكشَمسك الحسُنك أَن تغَرُبا  ــــــيهةً         ـ ـا

 
بٌ مَذهَ   أَقصى بكلايك الَلَّك في حَيـــــــــــثُ لَ       ليَهك ذاهك

ِ
 ــــــبا ــيلُف  ا

 
 ــيا تويُ يا رويَ الش  ن أَزراركها الك   تيـــــــَ ـبَابك ال  ــ  ـــوَاككباـتطُلكعُ مك

 
ي لَ أَرى   ــــــيا بكأبَي الشَ   أَحلَ علََ قلَــــــبِ وَلَ أَعذَبا  خصُ الذه

 
نه عَيني رَأَتـــــــأَن قلُتُ يوَم

ِ
 ــمُشبك   ـاً ا باـــــ  ــهَهُ لمَ أَعدُ ح أَن أَكــــذك

راـــــهك قَ ــــــقالتَ أَرى فوَيَي بُ أَن أَيعَـــــــباــيُعابةٌَ تـــ  د ح نوَه  وجك

ههُ             ـا بــــــلهَا مقُلــــــــــــــتُ  ن
ِ
ُـهرُ كَذا أَشهبَا  الُُُ ا  قدَ ح ينُتجَُ المـــــــــ

 
هم  ولي لهَا      ـــــفاَكس تَضحَكَت عُُباً بكقَ  ن

ِ
 1ــــا قُلتُ لككي تعَجــــــــبَاــوَا

وفي الأبيات إشارة إلى نضجه العقبي نتيجة تجاربه في الحياة،وإن ران الريب   
وجا،ته ذات مية بَخمي،وطبشت إليه أن يريبها،فأبى ،رأسه فلازال قادرا عبى الحبّ  وخض

 لأن ذلك لا يجوز في دينه ثم أدررته ندامة فقال معبّرا ع  ذلك:

َ  فد حيتكك                 فقلت حالقة مني ونوكا       من أأهل الشمو  تُ ــــــسل

 2عقو ـــــــــــــمن أأهل ال أأني كنتُ لو                   ان ربي ــــرة س بحفأأية غُ 

ويمزج السخيية بالغزل،ويستهزئ بإحداه  عندما باحت له بحشها،ير  مشال بكسي 
 خاطيها،مُرككا في صدق عواطيها،فيقول:

 د حُ ري بذا من ليس ينتقك غُ   كاذبة    لتُ قُ  قالت:أأحبكَ 

 

 

 يخ ليس  يحب ه أأحــــد حُ الش ه   لهــــَ قبأَ  تُ سْ م لَ هذا كَََ 

 
ن    ــكلُ وْ ا وقَ ولِ ذَ يان قَ س َ   د حقك نعَ د حها فتَ ـــــيح نعقالر   ا 

قك يتـــــ ولي الماءُ تقُ  أأو أأنْ   ة      ريَ ار باَ ولي النه تقُ  و أأنْ أَ   1د حُ هـ

                                                  

  1نيح الطيب ،المقيي،ج9،ص:920-921.
  2المغيب  في حبى المغيب،اب  سعيد ،ج9،ص20.
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،وتصور مراعيها تجاه م  تحب ة الأندلسية أن تقتحم مجال الغزلواستطاعت الميأ
يك  مستحشا عند العيب،إذ اعتبرته وتتروق وتتذري وتتمنى ير  أن الشوح بذلك لم 

 .2افتضاحا لها،ولهذا مُنع زواج العراق

جارة( اليائدة لرعي وتعدّ حيصة بنت حمددون الحجارية )نسشة إلى مولدها بوادي الح
ندلس إذ طيقت هذا الشاب،ومهّدت السشيل لم  جا، بعدها م  النسا، ري الغزل في الأ

 ميقة،أحشّت شخصا تكنيّه باب  معيل،يقتحم  ساحة الغزل،بأساليب متشاينة وع
وأعُجشت بدماثة خُبقه ومعال خِبقته إعجابا  وانشهاراَ تغبغل إلى أعماق نيسها،فعبّرت 

 عنه شعيا  عذبا  معيلا  ،حيث قالت:

 فكل الورى قد ح عمهم سيب نعمته  رأأى ابن جميل أأن يرى الدهر مجملا

 

 

 وحسن فما أأحلاه من حين خــلقته  ـــــد ح امتزاجــها  ـــلُ خـلق كالخمر بعـ

 
فــــراط هيبـتهـعي  بوجه كمرل الشمـس يد حعو ببشـره         3ـــونًا ويعش يا با 

افظة عبى ربريائها ولم يمنعها حشّها الرديد له وتعبقها به م  الاعتداد بنيسها والمح 
هجيه،رما تأبى فهي عبى يقين تام أنه سيَتِيه بدونها في حال فكّيت في وعزةّ نيسها،

  :إذ تقولمذرية إياه بمقامها،الخضوع والتذلّل له،

ذا م  لي حبيب لَ ينــــــــــرنــ  لعــــتـاب  ـا تركـته زاي تــــــــــياً ـــــا 

 

 

 ــقا  لي هل رأأيت لي من ش   4قلت أأيضاً وهل ترى لي شبيا  بيه     ــــ

المنصور ب  أبي عامي،التي عرقت وم  الغزل ماتغنّت به أنس القبوب جارية   
الوزيي الكاتب ب  أبي المغر ة ب  حزم،واستطاعت فيه الراعية أن تتغزّل بحشيشها عبنا ، 
                                                                                                                                                         

  1نيح الطيب ،المقيي،ج9،ص:921.
 .21ص: ،9220صي الإمارة إلى نهاية عصي الموحدي ،سهيبة عبريق،رسالة درتوراه،جامعة الجزائي ينظي شاعيات الأندلس م  ع2

  3 نيح الطيب ،المقيي،ج2،ص:902.
  4المغيب في حبى المغيب،اب  سعيد،ج9،ص:10.
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وتكسي بحشّها الحواجز الاجتماعيّة،ورانت هي والوزيي يشعثان بيسائل الحبّ الرعييةّ أمام 
 :المنصور،بطييقة مريّية،ييهمانها هما فقط،فقالت

ار         وارــــــــــــوبد ح البد حر مثل نصف س  قد حم الل يل عند ح سا  النْ 

 
ار صفحة خ  د ح   ــــــفكأن  النْ 

 

 ذارـــــــــــط  عـــــــكأن  الظلام خو  

 
 ارـــب نـــــــد حام ذائـــــــــــــوكأن الم  اء             ــــوكأن  المؤوس جامد ح م

 
 ــكيف مما جنته عيناي اع   نظري قد ح جنى علي  ذنوبًا        تذاري؟ــــــــ

 
بوا من غزا         ــجائر في م   يا لقومي تعج   بتي وهو جاريـــــــــــــــ

 
ليه سبيلٌ  اري هـــــــــــــــــــفأأقضي  من حب    ليت لو كان لي ا   1أأوّ

ردّ عبيها اب  المغر ة، وران قد تياعل فبما أرمبت ينا،ها السبس المتأثي بالطشيعة 
 ،قائلا:2مع أدائها العذب

فار ـبين سمر القنا وبيض ال   ارـــــكيف الوصو  للأقم  ش 

 ك برأأرــــــــــلطلبنا الحياة من  لو علمنا بأأن حب ك حق  

ذا ما الكرام هم وا بشيء  .3خاّروا بالنفوس في الأخطار  وا 

لم  طشيعة الغزل لديهما،فأنس القبوبويكرف هذا الحوار الغزلي ع  اختلاف 
تصشو إليه  وظلّ ما -ربما خوفا  م  سيّدها-بعثت رسالتها الغزلية رمزا  تصيحّ بمراعيها إنّما 

جاعة والإقدام في سشيبها،حتى ولو لم يسمها،وقد ارتشطت بالرّ فغزله اب  المغر ة  ،أماأمنية
هو  ،أمّاجاريةمجيّد ،فهي ماوبهما إلى الظيوف الاجتماعيّة المحيطة بهييجع اختلاف أسب

 4وزيي.ف

                                                 

  1نيح الطيب المقيي ،ج7،ص:171.
  2 ينظي شاعيات الأندلس م  عصي الإمارة إلى نهاية عصي الموحدي ،سهيبة عبريق،ص:22.

  3نيح الطيب المقيي ،ج7،ص:171.
  4ينظي شاعيات الأندلس م  عصي الإمارة إلى نهاية عصي الموحدي ،سهيبة عبريق،ص:22.
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فالأندلس عيفت بيوزا  لافتا  لبرّاعيات تماشيا  مع المكانة التي أصشحت تحتبها الميأة، 
 مما جعل شعيها يتّسم بالجيُأة والصّياحة في تعشر ها ع  أحاسيسها وعواطيها.

عبى  المجون  ستيحل ي الذي حال دون أن يوسالوازع الديني في النّ  وبالييم م  قوّة
بداية  مع ببغ درجة م  الجيأة والاستهتار إلا أن بعضهم،عهد الدولة الأموية في الأندلس

متغزلّين  شادئ وتعاليم الدّي  الحنيف عيض الحائطبم ضاربينزوال حكم الأمويين،
رما عيا، بالمسيحيين،الحياة اللّاهية،اختلاط الرّ وم  مظاهي هذه ،بالغبمان مترشّشين بهم

ران رثر  التردّد عبى الكنائس مصاحشا فقد  ،مع يلام مسيحي(221صنع اليمادي)ت
 :فيقول ،القساوسة

 ــقب   يــ  ـــــات بتقد حيسهشربت كاسـ  ــسهلــــــــــــته أأمام قس 

 ــيقرع قلبِ ع   . 1ناقوسهمن فرط شوقي قرع   ه    ـــــند ح ذكرى لـــ

الرّاعي علاقته الماجنة بري، م  الصياحة،واصيا شدّة  وفي هذي  الشيتين يصوّر 
 عند لقائه.  شغيه بالغلام،وحالة قبشه

ومماّ سشق يظهي أنّ الرّاعي الأندلسي قد نظي إلى الميأة نظية  جديدة خاصّة فيضتْها 
الطشيعة مسيحا لغيام رانت عبيه الحياة الجديدة وما سيطي عبيها م  معال،حيث  

الرّاعي الأندلسي هات وعبى ضياف الأنهار،فكان العراق يبتقون بمعروقاتهم في المتنزّ 
ميتونا  بجمال الطشيعة والحشيشة،مستمتعا  بحياة الترف،تغبب عبيه رهافة عاشق ا لبجمال،

 الحسّ وحس  التصويي وجودة التعشر . 

                                                 

  يوسف ب  هارون اليمادي القيطي المعيوف بأبى جنيش، ورنيته أبوعمي،نرأ في قيطشة وتأدب عبى يد عبمائها،ران م  أشهي
واشتهي بالأخص برعيه الهجائي، وران سييع الشديهة مرهورا  عند العامة والخاصة، لسبوره في فنون  شعيا، الأندلس في وقته،

 9مختبية م  المنظوم،ومدح اليمادي الحكم المستنصي، وتوفي فقر ا  معدما  أيام اليتنة)ينظي ينظي وفيات الأعيان ،اب  خبكان،ج
 (229،ص:

  1مطمح الأنيس،اب  خاقان،ص:01.
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 الزهد :-2
في هذا العصي،عبى اختلاف  طشقاتهم،فكان عيفت الأندلس الكثر  م  الزهاد 

منهم الحكّام والعشّاد  والرعيا، وأرثيهم اليقها، والقضاة،وولد شعي الزهد في أحضان 
الثورة عبى الحكم اليبضي إذْ ران الأتقيا، ينظمون أشعار الزهد،ويتغنون بها في البيل 

طغيانه،المصي عبى   أيها المسيف المتمادي في»رأن يقولوا 1ويضمنونها التعييض به،
رِبره،المتهاون بأمي ربه،أفق م  سكيتك، وتنشه م  ييبتك...وما نحا هذا النحو،فكان 

، وران سشب هذه اليتنة اليقها، الذي   2«هذا م  معبة ما هاجه وأويي صدره عبيهم
رانوا يحيضون العامة ضدّه، وساهمت هذه الثورة في انتقال الزهد م  وعظ النيس 

 لنجاة م  العذاب،إلى وعظ الناس وحماربة اليساد.والتيكر  في ا

رما عيف المجتمع الأندلسي مظاهي الترف والشذخ،وما صاحشهما م  صيف 
الأموال الطائبة عبى الأبنية والقصور،حياة البهو والمجون والغنا، وانترار الموسيقى،وفي 

الدّي  ليتخذوا م  ظلّ هذه الأوضاع م  الطشيعي أن تتيجي قييحة الرعيا، الغيوري  عبى 
 أشعارهم وسيبة لبدعوة والترييب في الآخية والترهيب م  الدنيا ومبذّاتها.

م  نرأوا تنرئة دينية صحيحة فكانت نيسهم مهيأة لتقشل الأتقيا، وم  الرعيا، 
قاضي ر  ،فتخصصوا في هذا النوع م  الرعي حياة الزهد عبى حياة البهو والاستمتاع

 ه(292-ه110ب  عشد الله ب  حممّد المعيوف باب  الصيّار)الجماعة في قيطشة يونس 
 الذي جعل معظم أشعاره في الز هد،وم  أشعاره في الز هد : 

ليكَ من ظلم  لن  وأأوحش ني العبايُ فــــــــــــــأأنت أُنسي  فسيـــــفررتُ ا 

 

 

                                                 

  1تاريخ الأدب الأندلسي ،عصي سيادة قيطشة ،إحسان عشاس،ص:11
  2المعجب في تبخيص أخشار المغيب، الميارري،ص:92.

  ، يونس ب  عشد الله ب  حممد ب  مغيث أبو الوليد،قاضي الجماعة بقيطشة،يعيف باب  الصيار،م  أعيان أهل العبم ران زاهدا
 .رتاب المنقطعين إلى الله عز وجل ورتاب المتهجدي  ورتاب التسيب والتقييبفاضلا ، يميل إلى التحقيق في التصوف ،م  مؤلياته  
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جى قمري وشم   ــــخاريـــرضاكَ هو المنُى وبه افت  ــوذكرُكَ في الدُّ   ـســـــــ

ليك منقطعاً غــــــــــريباً         ـرمْسعْر   في قَ ـــــــــــلتؤنس وحد حت  قصد حتُ ا 

 
ه نفســـــــــقصد حتُ وأأنت تع  د حيــــــوللعظمى من الحاجات عن  1 ـــلم سَك

ييي  الراعي إلى الله سشحانه وتعالى ويطمح في رضاه عنه مكثيا الذري ليلا نهارا  
بذنوبه،ويحس نيسه يييشا في عالم الشري ورأى أن القيب م  الله أحس  أنيس وهو مقي 
 لوحرته.

وم  المواضيع التي خاض فيها الرعيا، الإيمان بالقضا، والقدر وعدم الخوف م  
، مشديا عدم الموت والتسبيم له ،فهم عبى يقين بحتميته رما فعل ييبيب الطبيطبي

 خوفه م  الأمر  الحكم ب  هرام:

 يهاب مــــــــــــــن المنية ما أأهاب  مخلوق ضعيفـــــــيهد حينى ب

ليه م   ــوليس ا  ليه مهلك من ي  حيا ذي حياةـ  صابــــــــوليس ا 

 سيبلغ حيـــــــث يبلغه الكتاب  ل وكُــــــــــلُ أأجل ولي أأج

 ــقريب أأي   وت منهــــــوما ند حري لعل الم  ـنا قبل المصابـــــــــ

ذا انتاب ال  صنـــــما يري الموت حلعمرك   جابحـــوك ولَملـــا 

 ك تذ  لُ الصعابــــــــــا لى مل  وتىـــــــــــلعمرك ا ن مياي وم

 2ع من مهابته الرقابـــــــــــوتخض  ل ملكـــــــا لى ملك يد حوخ ك

                                                 

  1جذوة المقتشس،الحميدي،ص:102.
  وران ييبيب الراعي حكيما  داهية فكان أهل ببده يبجأون إلى رأيه، وظبت طبيطبة ممتنعة عبى أميا، بني أمية طوال حياة

ه)ينظي الترشيهات م  أشعار أهل 922في الأندلس وأن وفاته تمت قشل عام ييبيب، وهذا يعني أن ييبيشا  م  أوائل الرعيا،
 (121،ص:7207، 9الأندلس،أبو عشد الله حممد ب  الحس  الكتاني ،تحقيق،إحسان عشاس،دار الريوق،بر وت ،ط

  2جذوة المقتشس،الحميدي،ص191.



 الحركة الأيبية علَ عهد ح الدولة  الأموية بالأند حلس       الفصل الراني       

94 
 

فهو عبى يقين بأن رل نيس ذائقة الموت ولكل أجل رتاب،فب  تموت نيس قشل 
يحين أجبها،وهذا ما جعبه راضيا  بقضائه وقدره ير  خائف م  التهديدات،وما ران أن 

 له أن ييكي بذلك لولا شجاعته وقوة إيمانه .

وم  الرعيا، م  بدأ حياته بالبهو والمجون إلا أنه أقبع ع  ذلك في آخي 
النقاد بزهد حياته،وبادر إلى التوبة والاستغيار،وجنح إلى التقوى والزهد في الحياة،وساه 

ويصدر ع  الخوف م  الموت وما بعده فيدعو إلى التقوى والمشادرة إلى الندم »الريخوخة 
والإقلاع ع  الذنوب وهذا شي، طشيعي ميروز في النيوس يستوي فيه الأندلسي 

 1«.وير ه

ويعدّ الغزال أحد هؤلا، الرعيا، الذي  أقشبوا عبى البهو ثم أقبعوا  عنه في آخي 
انقيادا لداعي التقوى في النيس أيام الريخوخة،فقد اتجه إلى الزهد قولا أيامهم، 

وعملا،وابتعد ع  المبذّات وفي قصيدة له ينيي ع  نيسه شيب الخمي أو الانصياع 
 لبمبذّات:

ـقلعََــ ـبـامــركيَ مــا مَــلهكــتُ مك يَ الصك  ــرك ــــفـَـأمَــطَــوَ لكلذاتك فــ  السَهـلك وَالوَعك   ـوَيك

 

 

ــمهن رُ اللَ  وَلَ أَنــا مك  ــيـُؤثكـ ـحَ فـ  سُـكـر  ـــلبُهُ  ــهـوَ ق َـــــ  فـَـأمُــســ  فـ  سُـكـر  وَأَصـبك

ــ    ـ ــتــابَ مُ كـَــأنَ د ح  ــلمَ أَســـمَـــع كك نَ الزهجرك ــــوَمـا جـاءَ في التَ   حَــمه  ـــــــنزيلك فيهك مك

ـبـوا بكهك             ي أُعـجك ــن كُـل ك الذه ـنَ الن  ـــــــقـُليَـلَُّ مـاء  تـُسـت  كَــفــانكــَ  مك قـى لي مك  ــــَـ  هـرك ـــ

 
همـا       ن عَـطَـشـتُ وَكُـل

ِ
ــيــالي لكلع َـ  فـَـفـيـهـا شَـرابـ  ا  ــيـُـريــدُ ح عك  ـــجــيــنك وَلكلقَـــــــد حرك ــــــ

هن ن
ِ
ك وَالشُــــ  ـ ـــبكــخُــبــز  وَبـَـقــل  ليَــسَ لحَــمـاً وَا ه  كـرك عَــليَــهك كَــثـــــــيـرُ الحـَمــــــــــد حك للَّك

ـبَ اللحالنك وَالخمَرك هَل ترَى  ــبـَـوَج ـ  فـَيـا صـاحك ذا عـايـَنـتَ وَجـــ
ِ
ك ـهـ  ا ـن ضُـر  َ  مك  ــهكـ

 
ةً وَبكـــالَلَّك لوَ  رتُ تكــســعــيــنَ حَــجه لى مك   عُـــم ك

ِ
 ــا لى خََرـثـلكها ما اكش تَقتُ فيــــــ

ِ
 2ـــــــها ا

                                                 

  1شعي بني أميّة في الأندلس حتى القين الخامس هجيي،أحمدد عمارة ،مكتشة المتني،ط9 ،9227،ص:722.
  2العقد اليييد،اب  عشد ربه الأندلسي،ج1،ص:722.
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فقد فضّل شيبة ما، وخشز وبقل بدون لحم عبى شيب الخمي،ويؤرد عبى عدم 
استسلامه لها حتى ولو جاوز التسعين م  العمي،خوفا م  الله ورهشة م  آيات الذري 

 الحكيم.

يخوخة فعبت فعبها في نيس الغزال ومزجت نظيته إلى الحياة بميارة الرّ ويشدو أن 
ثقبت عبيه وطأة السنين،واتجه اتجاها زهديا فأخذ ديدة وبعد أن رانت سخييته تييحه،ش

 بل ربما حسدته عبى طول عميه: 1ييثي نيسه ويسترعي الغيبة بين أجيال لا تعيفه،

 ــــا  غا  مـمتد حــــالحياة قصمن   ويا علَ أأمد حـــــأأصبحت والله مس

 

 

 كأنني بينْم من خش ية وحـــــد حي  لفـــــــمد ح الله في خــحتَّ بقيت بح

 ا لَ حسبت فراقي أ خر العــــــهد ح  هــارقــــــــــــــا من أأفـــوما أأفارق يوم

ذا أأيرج ذا أأيرجت في الل حد ح  فنـــــــــت في كــــأأنظر ا لي ا   وانظر ا لي ا 

 شي من ذوي وييــــممن يش يع نع  ع ــــــــقليلا وعاين من يقيم مواقعد ح 

  2روه علَ خد حيــــ يرمي التراب ويح   أأنه لعبـــــــــــــــــهيات كلهم في ش

بقته وتَخاَر فالزم  يؤثي في الانسان ويجعبه يشبى مع تقدم العمي،وتتشدّل خِ 
فلا  نيا وأحداثهامع الدّ   صياع مستميوتحتاج معيفة هذه الحقيقة إلى»قواه،وييارق أقيانه

تُجبي له هذه  موقف معين يتعيّض له أو حادثة مايدررها الجاهل المتغافل إلّا بعد 
وأخذ يرتكي م  تقد م العُمُي،وع  الشِبى الذي  ،وأدرك الغزال هذه الحقيقة3«الحقيقة

رانت الأسا، تشبى فبم يشق منه شي، سوى اسه ولسانه،ولو  أخذ يَدب  في رلِّ شي،،
 هي رذلك لشبى اسه لطول الزمان:

                                                 

  1ينظي تاريخ الأدب الأندلسي،إحسان عشاس،ص:797.
  2جذوة المقتشس،الحميدي، ص:721

قيى الزهد في الرعي الأندلسي حتى أواخي القين الثالث هجيي،ناجية ناحي دخيل الله سعيدي،أطيوحة ماجستر  ،جامعة أم ال3 
 22السعودية،ص:



 الحركة الأيبية علَ عهد ح الدولة  الأموية بالأند حلس       الفصل الراني       

96 
 

 لقد ح بلي اسم  لَمتد حاي زماني  لَـــــولو كانت الأسالء يد حخلها الب

 وس بع أأتت من بعد حها سنتان  جةـــــــــوما لي لَ أأبلَ لس بعين ح

ذا عن لي شخص تخيل يون  1شبيه ضباب أأو شبيه يخان  هــــــا 

أطبق عبيه )الممحصات( وهي عي في الرّ  مذهشا جديدا   اب  عشد ربه واستّن الراعي
قصائد يعارض فيها قصائده التي قالها أياّم لهوه يبتزم فيها الوزن والقافية نيسيهما ولكنه 

رثيت الألياظ القيآنية والمصطبحات اليقهية و  ،2يناقض نزعته المتساهبة في باب الغزل
 يصف جهنم دقّة الوصف واضحا في قوله ،ويشدو أثي الاقتشاس القيآني وما فيه م يهاف

 :قائلا

ُ وَالق  ــين  أأنتَ مُبْتَككرـــــهَلاه ابتكَرْتَ لبَ   دَ حرُ ــــَ هَياتَ يأأبى علَيْكَ اللَّه

رُ       ْـتد حك يَن يقَـــــ ن عيَش  يا عاجزاً ليسَ يعَْفُو حك رُ ــولَ يقُضىه لُ مك َّ  ــــكهك وَ

نه 
ِ
كَ ا لٌَّ         ـــــــالعَين غعايكنْ بكقَلبْك ا سَقَرُ ـــــــعَنك الحقيقَةك وَاع ــْ  ــــافك  ـلَمْ أَنهه

 
رَتْ         ذا سُعك

ِ
نْ غيَْظ  ا  ــللظالميَن فما تُ   سَوياءُ تزَْفرُ مك  ـبق  ولَ تذََرُ ـــــــــــ

 
وا يُنيْا بك  ينَ اشْتَرَ نه الذه رة           ـــــــا  قْوَةً بكنعَيم  س  ــأ خك  ـــاءَ ما تَجَرواــــــــوَشك

 
ي بعَْدَ ح شَيبْك الرأأسك تنَتْظَرُ   يا مَنْ تلَهَهيى وشَيبُْ الرأأسك ينَْدُ حبهُُ      ماذا الذه

 
ظةٌ       اتك مُ   لو لم يكَُنْ لَِ غاَ  الموَتك مَوْعك ه  ــــزْيَجَرُ ـــــلكانَ فيهك عَنك اللذه

 

اتك مُزْيَجَرُ لكانَ فيهك عَنك  ه  اللذه

 

ئاً              3ـــــكرُ ــهَلاه ابتَكَرْتَ لكبَين  أَنتَْ مُبتْك  أأنتَ المقَُوُ  لَُُ ما قلُتُْ مُبْتـــــــــدَ حك

،وييهب م  جهنم يشدي تخوفه م  أيام الريخوخة،وتقدِّم سنوات عميهفالراعي  
نيا ونسي الكافيي ،ويشين خسيان م  اشترى الدّ ويذرّي بصوتها المزعج وهي تغيض م  

 الآخية،وأدرره المريب ولم يتعظ م  الموت هادم البّذات

                                                 

  1جذوة المقتشس،الحميدي، ص:721.
  2ينظي الأدب الأندلسي م  اليتح إلى سقوط الخلافة،أحمدد هيكل،ص:917

  3نيح الطيب ،المقيي،ج1،ص:221.
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ح قصيدة نظمها أيام لهوه حين عزمت حمشوبته عبى وقد حاول الراعي أن ينقِّ 
 حيل،لك  السما، أتَت بمطي يزيي حال بينها وبين السيي قائلا:اليّ 

ُ وَالقَ ـــْ هَياتَ يأأبى علَي  أأنتَ مُبْتَككرين  ــــهَلاه ابتكَرْتَ لبَ   دَ حرُ ـكَ اللَّه

ذارَ البَينك مُلتَُْفاً      كي  مَا زكلتُْ أأبكيك حك يكَ الر  َ ـحَتَّه رَثى لَي فك  طَرُ ـحُ وَالم

نْ حَيا مُزن  علَ كَب رُ ــــ وْقك تسَْ ــــــنكا انُها بكغليلك الشه   د ح             ــــك يا برَيَهُ مك  تَعك

 
 1حتَّ أأرَاكَ فأأنتَ الشمسُ والقمرُ   راً       ــــأ ليَتُ أألَ أأرى شمساً ولَ قم

 وتعكس هذه الأبيات عتب الراعي عبى حمشوبته التي هّمت باليحيل والابتعاد عنه، 
يح والمطي لينتقم له منها شيّ انتقام،ولك  وسبّط عبيها اليّ ،لك  البّه والقدر رفضا ذلك

بأخيى أرثي  بتنقيح هذه القصيدة كير  ع  ذنشهرَبُر حاول الت  حينما الراعي
ووقارا.    تهذيشا  

،فالأمر  الأموي منهم الأميا،ولم يقتصي الزّهد عبى الرّعيا، فقط بل شمل حتى  
حيث  م  العمل ليوم فاقته وحبول رمسه لله سبك سشيل المهتدي ،ولم تمنعه اليتناعشد

وإعياضه ع  المنكيات،حتّى عدَّ م  أصبح خبيا، بني عُيف بكثية إقشاله عبى الخر ات،
نيا التي يقضيها الإنسان في صياع مع الأحداث ،وررف ع  حقيقة الدّ 2أمية بالأندلس

 ورل شي، فيها مآله إلى الزّوال،ير  أن الإنسان رثر ا ما يقع فييسة لها،فيقول:

لى ف    من بقاءك ـــشيء ـــــــوما فيا ل  نَاءـــَ أأرَى الدنيا تصاُ  ا 

نابة غ ر بـالَ  لى فناءــــــــعلَ شئ  يص  ـــا  وَان  ـــفبايك   ــا  ا 

لـتَ علَ سَكير   اء  كأنك قد ح دُاك َ   وغُيبَ حُسنُ وجهك في الثَه

ليه س في التُّقى واجنح ا  اَفك  3لعلك تُرضيَنْ رب الســــــــــالء  فنَ

                                                 

  1نيح المصدر نيسه،ج1،ص:21.
  2ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى،ج9،ص:721-722.

  3 المصدر نيسه،ص:722.
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نيل ميضاته باتشاع سشيل والحيص عبى ،وبة إلى اللهوتدعو الأبيات إلى التّ 
 التّقوى،وأن يخاف المي، م  الموت ورأنه سيموت يدا،فمصر  الخلائق ربّها اليناُ،،

 ونجده يقول أيضا:

جَ ـــــيا من يُراوغ مـــحت امَ يلُهكي  لــــــــه الأ   لْ ــــكَ الأ

 

 

نه بك   ى الريىــــــَ خشــــــَ حت امَ لَ ت    كَ قد ح نَزَ ــــــوكأ

  من غَفَلـــــــولَ نجاةَ ل  النجاة ــــــبك أأغفَلتَ عن ّل

 
َ هيات  غَلولَ  رجاءغلُك الــــــــــــشي   1 يد حومُ لِ الشه

 فهو يحذر الإنسان العاقل م  الدنيا والتعبق بها،والييشة في تحقيق الأماني،
 لبدار الآخية.ناسيا الموت التي تأتي عبى حين ييبة،ويُذريه بضيورة تحضر  الزاد 

وعظة الحسنة،ودارت هد في يالب الأحيان يقوم عبى النّصح والموران الزّ 
نشيه م  حذيي م  مغيياتها وزييها،والتّ نيا،والتّ نير  م  الدّ التّ موضوعاته حول 
الآخية  ييب فيحبي بمكارم الأخلاق،والترّ والدعوة إلى التّ  المعاصي والذنوب

ومعيفة أن الانسان نّم وعقابها،بتذري الموت رل حين ونعيمها والترهيب م  جه
ولم يغيل الرعيا، ع  أمي مهم ة يبرا، موحرة يحمبه إليها شيجع،مآله الأخر  حيي 

وبة والإنابة إلى الله سبيم به،مع التّ تمثل في ايمانهم القوي بالقضا، والقدر وحتمية التّ 
 عز وجل قشل فوات الأوان .

  المدح:-2

فهذا يأخذ شعيا، المديح فى الظهور منذ تأسيس الدولة الأموية بقيطشة،طشيعى أن  
ب م  عي ران يقتصي عبى الأميا، والخبيا، والحكما،،إذ ران الراعي يقتر وع م  الرّ النّ 

م  خلال مدحهم وتصويي جوانب م  حياتهم والتي أصحاب المناصب وولاة الدول،
                                                 

  1الحبّة السر ا،،اب  الأبار،ج7،ص:799.
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نتصاراته ويصف لراعي الممدوح فيذري اتحمل صيات الرجاعة والوفا، والكيم، ويمتدح ا
بس الذي يحمل اليخامة بالجزالة والأسبوب السّ وتميزت هذه القصائد الحيبيّة، معارره
 .قة في صوره ومعانيهواليّ 

القديم راعتنائهم بالاستهلال  سبوب وتميز المدح بكثية شعيائه المحافظين عبى الأ
الشبد  أو شيعةالطّ  وصف الخمي أوالغزل أو الشنا،،والتزامهم ب التّخبص وإحكام وحس 

عاب النّاس عبيه ستهل الواحد منهم القصيدة دون توطئة فإذا ا،الذي نرأ فيه الرّاعي
 .1ذلك

الذي مدح عشد اليحمد  الداخل في  خريالموم  هؤلا، الرعيا، المحافظين أبو 
 ،اليخم،واستخدام الشحي منهج الأقدمين م  تعدّد المواضيعقصيدة سار فيها عبى 

بل  أفكار عميقة،و  صور فنية بعيدة اعي إلىولم يعمد الرّ ،وصور مستوحاة م  الشادية
وقبيلا  ما ران يستعمل ،ويبجأ إلى بعض الترشيهاتيعتمد عبى الأساليب المشاشية،

 :،حيث يقول 2الاستعارات

 ُ النـاً ب نــــــــــــامتطـيَْناها سك  ــنـضَاءً بالع ناها ـــ فتَرك   اد حه  ـــ  ناـــ

 ــوذريني قد ح تجاوزتُ ب   ـــــ  د حىل الن  ـمهمهاً قفرًا ا لى أأه  هاـ

 ــقاصدً حا خاَ  مناف  كلـ ك   3ىومناف خاُ  مَن فوق الثَ    هاــــــ

ابتدا،  بيروب دابته   الخبييةقصيدته بوصف اليحبة التي ساقتـهْ إلىالراعي يستهل 
 السيي أخذ عنا، ولك  حم،حم والبّ فشدت ممتبئة الرّ حبة التي ران قد سنّها لغيض اليّ 

                                                 

  1ينظي أدبا، العيب في الأندلس وعصي الانشعاث،بطيس الشستاني،دارنظر  عشود، لشنان،ص:22
  هو أبو يحيى عاصم ب  زيد ب  يحيى ب  حنظبة ب  عبقمة ب  عديّ ب  زيد التميميّ العشاديّ المعيوف بأبي المخرّى،دخل أبوه إلى

)ينظي الوافي  في الاندلس،نرّأه أبوه عبى قول الرّعي، فربّ شاعيا 791الأندلس مع جند الرام،ثم نزل بقيية شوش،ولد  سنة
 .(191،ص:71بالوفيات،الصيدي،ج

  2ينظي ملامح الرعي الأندلسي،عمي دقاق،ص:21-29.
  3الميجع نيسه،الصيحة نيسها.
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مشينا ييضه م  اليّحبة وهو لقا، أهل ،متعشةنحيبة قة اليحبة الراّ  صرّ تهاو امتلا،ها،
 .وبالأخص أمر هم قشيبة مناف اليضائل  أشيف الأقوام 

عي الذي مزج بين المدح الرّ ،رثي الحديث عنها في كثية الغزوات في هذه اليترةول
فعشاس ب  فيناس يريد ووصف المعارك والإشادة بالانتصارات وتبريي الانكسارات،

 عهده: وهي م  أمهات الوقائع في،يزوة وادي سبيطفي  الأمر  حممدبيضائل 

 1ل ملتف ك ــــل القنابــــلهوم الفلا عب  مختلف الأصوات مؤتلف الز حفو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذا أأومضت فيه الصوارم خل   2تخف ـــ بروقا تراءى في الجهام و تس   اـــتُــــا 

  ن القذف ــــقراقا  في يم  عُزن ع  لانهــــــلام في ميــــكأن  ذرى الأع

ن ّحنت أأرحاؤها كان قطبهاو     3ائله عف ــــــــــــــحجا ملك ند حب شم  ا 

ذا وصف الأملاك جل  عن الوصف  ام الأنبياء محم د حــــــــــــــــسم  خت    ا 

 4علَ النفر العبد حان و العصبة الغلف   ط فأأعولَـــبكى جبلا وايي سلي 

 

 

اعي المعيرة وارتياع الاصوات فيها نتيجة تقارع الأسبحة،يسر  الجيش يصور الرّ 
الخيول فيها متقاربة م  بعضها الشعض،تقطع مسافات شاسعة  رأنها سي  ،و فيها بانتظام

ظهي اليجل العييف العاقل وإذا بدأت المعيرة الابحار،متزاحمدة في الشحي تعجز ع  
 .بكا،  ميييا   أبكى الأعدا،سّي باسم خر  الشريية فأخذ الكثر  م  شمائبه،و  الذي ،الحازم

                                                 

مختبف الأصوات )جيش( متعدّد أنواع السلاح /مؤتبف الزحف: موحّد السر . لهوم: أرول. اليلا: الأرض الواسعة. عشل: مكتنز، 
  1شديد العضلات. القنابل: معاعات الخيل. مبتفّ: متقارب، موحّد، منظمّ

  2الصوارم معع صارم: سيف. خبتها: ظننتها.الجهام: السحاب الذي لا مطي فيه.
 .الأعلام معع عبم: الجشل/ القيقور )بالضمّ( : السيينة الطويبة  /القمّة )بالكسي(  الذرى معع ذروة )بالكسي أو الضمّ( : اليأس

 العظيمة/ اليمّ: الشحي./ القذف: الاندفاع و السر .
القطب: المحور القائم الثابت في الطشق الأسيل م  اليحى يدور عبيه الطشق الأعبى. القطب )هنا( سيّد القوم، القائد./ الحجى: 3 

 ندب: ماض حازم في الأمور، عاقل. شمائبه: أخلاقه. صياته. العفّ: العييف ع  الاعتدا،العقل. 
  4أعول: رفع صوته بالشكا،. العشدان: العشيد. الأيبف: الذي لم يختتن  
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،مثنيا عبى الأمر  حممداهذا اليتح في قصيدته مادحا ،1ه(922العتي)توعظم 
 عظيم أعماله:

واركمَ تصَ مرَ العوَاليك تن  دُ حقك ـــسَايكلْ عَنك الرهغرك الصه قك السُّ قك ــَ واستنَطك  طك

 ترََكتَْ وَقاَئعَ في الرُّغورك وَقدَ ح غدََ حتْ 

 

قك ــــ لًا بككُل ك مُغَركب  ومُ ــــَ ــــــمَث  ك  شَر 

اخَ أأرْضَ المشُْركككيَن بك  ثلَ الأشــــــــــــاء المحُرَقك   ـوقعَة  ــــــوأأي   ترََكتَُمُْ مك

مَايك الأزرَقك   ـــــــــوَاعق  حَربهُُ بكصجَايَت علَيكم  ثلَ الـــــــــــــره  2ترََكتَُمُ مك

فانتصارات الأمر  زلزلت مغيب الأرض ومريقها،وبثت في قبوب الأعدا، اليّعب  
والخزي والهوان ،فبم تترك حجيا فوق حجي ،ورانت بمثابة صعقة رعدية أحالتهم رمادا 

 منثورا. 

 ،نهج الأقدمين فيعضهم آثيح،يقصيدة المدعيا، في نظمهم لتشاينت أساليب الرّ و 
في مدحه  يحي الغزال رما صنع ،،لينتقل إلى المدح بعدهايزلأو بدأ بمقدمة طببية و 

 :فيقوللبخبيية ،

 لَ خَاَ  في الصَبوَةك لكلَشيبك   بعَضَ تصَابيكَ علََ زَينبَ       

  إلى أن يقول:
مام اله   ا عن أأبــــــالوارث المجد ح أأب  د حىــمن مبلغ عني ا 

ذا أأّن   قصد حت في القو  فلم أأّنب  ب مد حاحهــــــــا ني ا 

ن لم تكن  مر الطيبــــــأأذكرتنا من ع  لَ فك عني الله ا 

ليك قد ح ح  وأأصبح المشرق من شوقه   ن ا لى المغربــــا 

ليك بالسهل وبالم  وقهــــــمنبره يهتف من ش  رحبـــــــا 

                                                 
ان)ينظي حممد ب  أحمدد ب  عشد العزيز ب  عتشة ب  حمديد ب  عتشة أندلسي فقيه يعيف بالعتبى، منسوب إلى ولا، عتشة ب  أبي سيي1

 (.12جذوة المقتشس،الحميدي،ص
  2الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى،ج9،ص:771.
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 ربــــــوكان من قبلك لم يط  الذي قد ح يناأأّربه الوقت 

 ــلو م ــهفا الوجد ح ف  ــــ  فة الكوكبـــــّار لوافى خط  نبرــــ

 ضبــليست لحامي الغابة المغ  ا لى جميل الوجه ذي هيبة

لَ التماح الخائف الم  ن رؤيةـــلَ يمكن الناظر م  1ذنبــــــــا 

 
إن رانت تلائم شابة لصّ ايندفع نحو الحب لأن  نيسه بأن لا الراعينصح ي

 ع  شوقه وحنينه إلى الخبيية مثنيا عبىالرشاب،فهي لا تييد الريوخ،ثم ينتقل لبتّعشر  
يشالغ في وصف فيحة المنبر  صياته الحسنة رالاستقامة وخر  قدوة لبغر ،وأصالة نسشه،وهو

 التي تشثّ  وجهه وشجاعته،معال الذي طار إليه فكان أسيع م  الكورب،رما يثني عبى 
،راسا لذلك صورة تمثبت في صورة النظية المحترمة لبخائف المذنب يس هيشة  ووقارا  في النّ 

 في عيوه ونيل ميضاته. طمعا  ،الذي يخرى وقوع العقوبة

،حيث احا  بق لبمديح أو مدّ رأنما خُ شاعيية بارعة،وتتجبى فى مدائح اب  عشد ربه 
انتصاراتهم  الأميا، واحد تبو الآخي ويمجّد يتغنى بشطولاتفكان ،يامديحه مشكّ بدأ 
بدر الحاجب قائد الأمر  عشد اليحمد  الناصي فيها نها قصيدة في م م الضخمة،توحاتهوف

 يقول: 

ههُ فتحٌ يقُكرُّ ل ن ُ   ه الفتحُ                       ـــــــــأألَ ا  لُُُ سعدٌ ح وأ خرُهُ ن  حُ ـجْ ـــــــــفأأو 

 

 

 

هة                مَها نصٌر وتابع   سََى القائدُ ح الميمونُ خاَ  سََكي  ــتقد حه  حُ ـها فتَْ ـــــَ ــــ

 
سْت بحُ   دَ حى          ــجةَ العك ـــأألم ترَهُ أأرْيَى با   فلاقوَا عذابًا كانَ موعدَ حه الصُّ

 

 

اقك من بعد حك هذهك             لحُ ـــــصُ  يتمُّ لهمْ عند ح الَ مامك ولَ  فلا عهدَ ح للمُر 

 
هوا عباييد حاً بك  ــل ك ثن ــــتوَل  ـــــ نا قرَْحُ   يهة                 ــ همْ قرَحٌ وما مس ه  2وقد ح مَسه

 

                                                 

  1المطيب م  أشعار أهل المغيب،اب  دحية، ص:712
  2شعي اب  عشد ربهّ الأندلسي،أحمدد ب  حممد،مكتشة العشيكان لبنري،ص:727.
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ويريد في هذه الأبيات باليتح العظيم المكبّل بالنصي،مثنيا عبى صنيع القائد الذي 
 .رفض الصبح مع الأعدا،،بعد أن أدمى قبوبهم،وتيرهم في حالة المزرية 

قول ر ،1دون مقدمات طببيةذري مناقب الممدوح مشاشية  إلىعيا، بعض الرّ  لجأو 
في الناصي لدي  الله، وقد يزا اليوم  ه(129)تيحيى ب  إدريسب  أبي عثمان عشيد الله 

وقد  وصمد إلى لقياهم،ان، وأدرره اليطي في بلاد العدو،فبم يتورع،في شهي رمض
 اجتمعوا:

مـــــاميهنا الخلافة سع  خا   ســـلله مســــ  ا   لامـــــعاه وللا 

 

 
 امــكتمكن الأرواح في الأجس  لَـــــملك تمكن في المكارم والع

حيل مصم  صام ـــلشفاء غلّ س يفه الصــــم  الً في عيد حهـــــعزم الر 

 ـمه وفي الَ برام ــــفي الحل يحك  يصل الترحل بالترحل يائـــــــبا 

 ويذب عن حرم الهد حى ويحام  كنف الـعـلَليعز يين الله في 

 2ــراك والَ حرام.ــفي ش يعة الَ ش  ـرهــمستنجزاً وعد ح الَ لُ بنــــص

م  خلال الأبيات بصنيع الخبيية الذي أيّده الله بنصيه عبى  ييخي الراعيف
عاب في سشيل تحقيق هدفه وشيا، ئه عبى شجاعته وإقدامه وتحدّيه الصّ الأعدا،،ويهنّ 
 منه: الجلالقة خافاصي بجيوشه طبيطبة، و نزل النّ  وقوله أيضا حين،النصارى يبيبه م 

 ـوح الرغر فـــذاً وتوءماـــــك فت  ــــتـ ـعلَ أأي فتح تقد حما أأت 

 

 

                                                 

الطوائف وبني الأحمدي،عائرة ابياهيم موسى سلامة حمس ،بحث مقدم لنيل درجة ينظي صورة الميأة في الرعي الأندلسي،في عصيي 1 
 .21،ص:9221الدرتوراه في البغة العيبية ،جامعة أم درمان ،

  بيد الله ب  يحيى ب  إدريس م  أهل قيطشة؛ يكنى: أبا عثمان،ران متيننا في ضيوب العبم، وران الرعي أشهي أدواته لم يتقدمه
مع معيفته بالآثار،ومععه السن ،وحيظه لبغييب والمثل،وران عالما متواضعا، شيييا بنيسه وبسبيه،ولي أحكام  فيه أحد في وقته

الريطة ثم ولي الوزارة فما زادته هذه الخطط اليفيعة إلا تواضعا وفضلا، وران يؤذن في مسجده وهو وزيي)ينظيتاريخ عبما، 
 .(922الأندلس،اب  فيضي،ص:

  2دولة الإسلام في الأندلس ،حممد عنان،ج7،ص:121.
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 1ـرت كال تابع النثَ الجمان المنظال  تباشر تترى من فتوح تواتـ

اها بانتظام حشات إيّ  ها،مرشّ بيية المتتابعة واحدا تبو الآخييريد بانتصارات الخفهو 
 ؤلؤ المتناثية .البّ 

 الحس  جعيي ب  عثمان ،أبوم  أول وهبةالمدح  وثشوا عبىالرّعيا، الذي  وم  
 قصيدة ظمران همهّ ذري مياخي الخبيية والإعلا، م  شأنه،فنإذ   ،المصحييه(129)ت

 :فيها يقول وقت انتقال الناصي ع  سيقسطة

 كاــــــــــــاعات كان احتلالــوفي أأيمن الس  حالِــــــعلَ أأيمن الأوقات كان ارت

 اــــــــيالكــ خذو  فيا ص ـــــا  بالمـــوقد ح ص  ظفراً ـــقاق مـــــتنقلت عن يار الش  

 ــ ـأأرت مس تجيش الشرك ك   ريض بميتةـــوحاربت ذا الس يف الع  غتيالكاايف ــ

 ــساح  تس يل بها في  وايبـــــــــايا صـــوأأقفلت عنْم والمن  الكا ـــــــتيم سج ـــــــــــ

 
ذا ما الق  الكاــــــــــنْا خيــــــــــــــــفخطفه بالخوف ع  رى رام اغتلاق جفونهمـــــا 

ن ذهبوا للسا  في الأرض مذهبا  وا 

 

 ــتراءى ل    ـــــل أأفق مثالكاـــــــــــهم في كــــ

لَ صـــــــــيالكا لَ نــــــوالكاـــــــل المـــــــــأأم الأم  هل الأجل المرهوب ا   ـــرغوب ا 

لَ جلالكاــــــــا الروضة الــــــــــفم  بقيت أأما  المـــــــــــــــؤمنين ممـــــلكاً  هراء ا   2ــز 

فرجاعة الخبيية أرهشت الأعدا، وبثّت اليّعب في نيوسهم ،وجعبتهم يهذون به 
 وزاوية.ليل نهار،يترا،ى لهم ششحه في رل رر  

بري، م  إلى المشالغة في شعيه،مصورا الحقائق الواقعية  يحيى ب  هذيل لراعييجنح او 
 :المشالغة البطيية التي تكسب المعنى قوّة ومعالا حتى يستميل المتبقي ويؤثي فيه،فيقول

                                                 

  1الميجع نيسه،الصيحة نيسها.
  ويكنى أبو عثمان متـَيَنِّ  في ضُيوب العِبْم،شاعي عالم بالآثار،وجامع لب سنَ ،وحافظ لبغييب والمثل مُتواضع،شَييف بنِـَيْسه

 .(922،ص:  7ريخ عبما، الأندلس،اب  فيضي،جوبسَبيه، وُليِّ أحْكام الريطة ثمّ وُلّي الوَزارة ،راتب الحكم ب  الناصي )ينظي تا
  2ينظي دولة الاسلام في الاندلس،حممد عنان ،ص:121.



 الحركة الأيبية علَ عهد ح الدولة  الأموية بالأند حلس       الفصل الراني       

105 
 

 ُ ليـك فـلو سُـقت قلوب  ــسـيـقـوا ا  فراط ما ســـُّ لَ سوي ظن  هُمُ       ــــــ  ترواــــــك من ا 

مـا بـيـن فـ  أأليـفَ واحـد حة      ـــــــــيــرومُ اخــطـبـهـُم تـ  ـ  1ك ـ  نـُطـقكهك حـجـرُ ـــــــــــكــأأن

أسيى الحيب بين يدي الحارم ييتجيون م  الخوف الذي أحيق  صوّر الراعي
في تبك  ،يعجز حتّى خطشاؤهم ع  التّعشر رمادا   اقبوبهم،وم  شدّة رتمهم له حوّله

 ورأن أفواههم سدّت بحجي.،البّحظة

ي في مدائحه بنزعة عقبية خاصة،ران سششها الامتزاج تأثّ  م  الرّعيا، والشعض الآخي
ب مدحه في تعكر  صيو حياته رالراعي أبو القاسم تسشّ فالحضاري بين الثقافات آنذاك،

بالكيي  اتهمه(ـ،الذي أظهي منذ حداثته بياعة شعيه،ولكنه  191حممد ب  هانى، )
فأيدق  ولحق بالشلاط الياطمي بالمهدية،والخبيية المعز لدي  الله،والزندقة،فغادر الأندلس،

وم  أشهي 2وقدُ شُشه بالمتني في رصانة شعيه،وروعة اقتنائه،ز عطيه ورعايته،عبيه المعّ 
 قصائده تبك التي يصف فيها الخبيية:

ا ة يأأتي بهك  هذا الشفيع لُم 

 ين عبايههذا أأمين الله ب

 هذا الأغر الأزهر المتأألق المـ 

 فعليَهك من س يما  النبِ يلَلةٌ 

 ورث المقيم بيثَب  فالمنبر ا 

     

 

 ويهُ لجد حويها الشفعاءُ وجد ح           

ت الأمناءُ  ن عدُ ح   وبلايه ا 

 تد حفق المتبلجُ الوضاءُ 

 وعليه من نورك الَ لُ ضياءُ 

 3أأعلَ لُ والترعة العلياءُ 

 

                                                 

  1ماوصل إلينا م  شعي اب  هذيل ،ص:722.
  2ينظي الميجع نيسه،ص:122
  3ديوان اب  هانئ ،ص:71. 
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أنه حارم فقط وإنما يتشاهى به إلى حدّ عبى  فالراعي لا يتعامل مع ممدوحهِ   
المشالغة فيرشههُ بالني الأعظم في الرشهِ ،والخلافة ،والرياعة ،وهنا تظهي عقيدة الريعة 

 . 1بركل واضح ،فهي التي تقدس الإمام وتجعبه ينتمي إلى بيت النشوة

،وهو يمدح المعزّ،مسشغا عبيه صيات جبياع في رثر  م  قصائده يظهي أثي التريّ 
تنحو به أحيان منحى  ير  طشيعي ، فهو ييى أنّ ممدوحه: 
  

مام رأأيت الدين مرتبطاً به  ا 

 أأرى مد ححه كالمد حح لله أأنه

 ويا رازقاً من كف ه نشأأ الحيا

 

 

 

 

 سَُّ فطاعته فوزٌ وعصيانه خُ   

 قنوت وتسبيح يحط  به الوزرُ 

لَ  فمن أأسَارها نبع   البحرُ وا 

 

 

 

  

 

 

 

 

اعي ينسب لبخبيية صيات تنسب في  الأصل إلى الله سشحانه وتعالى،إذْ فالرّ  
اعةِ لله فالإمام رما ي  ميتشطا به،فم  أطاعه فاز وم  عصاه خسي،وطاعته رالطّ جعل الدّ 

نوب شأن التَّسشيح والذِّري،وهو حيّ،ومدحه يُكيِّي الذّ  ي،ياة، ومنشع رلّ شيياه سشب الحَ 
 بذلك تجاوز رل الحدود. 

ل جعشعي المديح عند اب  هاني،، العموم فإنَّ اليكية التي يدور حولها وعبى
مع الواقع،  بصورة تشدو مشالغا  فيها،اتّحد فيها الخيالالممدوح يشبغ الصيات الإلهيّة،

 شعيه.عقيدته و رصانة  جوهي ة،عارسوالعاطية مع الموضوع

نا، قشل الثّ  يبجؤون إلى وصف الطشيعةهناك صني ا آخي م  شعيا، المديح،رما أن 
قشل مدحه  في قصيدة الوردذي وصف الّ  اب  دراج القسطبيعبى الممدوح،ومنهم 

 :لبخبيية ومطبعها

 أأو ما رأأيت الوري في شجراته   ضحك الزمان لنا فهاك وهاته

 نـَـــــــحيبا

 

 

                                                 
 .12،ص:2729بوضياف المسيبة ،ينظي تجبيات اليكي الريعي في الرعي العشيدي،نورة قطوش،اطيوحة درتوراه،جامعة حممد 1
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 أأغصانه جاء بالتأأريج منوقد ح

ــــــــــــــــــــــــها  النهـ

  وبخجلّ المعشوق من وجناته 

ــــــــــروبــــــــــــــا  إلى أن يقول : َّ

نْ كَانَ أأبد حعَ واصفٌ فيك وص
ِ
 فاتهك ـك فلقد ح تقاصَََ عن بد حيع ص   فكهك ـــا

 

 

ي ك  كمد حيح  س يفك الدولة الأعلَ الذه

 مُقْلـَــــــــــــــــتي

  اياتكــــهك ــــفأعَْيا فيك مد حى غأَعْيا  

 
ٌ ينُاُ  الجويَ فيك لحََ  يمانُ فيك عَ    ـــــظاتهك ــــمَلكك

ِ
 زَمَــــاتكهك ـــواليُمْنُ والَ

نْ كَانَ أَبقى حـــــــــاجةً 
ِ
ُّ    وحياتكه ا  .1و ك حياتهك ـــلكمَن ارتجاه غاَ  

أيصان شجر اته،ويرشه لونه رائحة الورد العطية التي تيوح م  إلى الراعي يرر  و 
مشينا عجز الرعيا، ع  وصف معاله،رما بحمية خد الإنسان المعروق ساعة الخجل،

 .عجزوا ع  الثنّا، عبى الخبيية وذري صياته الياضبة

وظهي المديح الحيبي الذي يختص بالتغنّي بالشطولات والأمجاد التي حقّقها الحكّام 
  الإعجاب بصيات الممدوح دون الييشة في وإذلالهم لأعدائهم،يايته التّعشر  ع

المنصور  الخبيية مدائحه في والييُ  في هذا النّوع م  المدح،فكان اب  دراجالتّكسب،وبيز 
مبك ل ثمَ بها،عندما  لها وجدييا   قّ أهلا  ران بِحَ   مدحة بديعةٌ  منها ،مع انتصاراته المتعاقشة

في قصيدة ،2قيم لاستقشالههيب أُ معيض عسكيي مع عبنا ولا،ه،مُ  ه يديبين خانعا   نشارة
 م  خمسين بيتا منها قوله: نتتكو 

ورُ أ راؤُكَ ــــــــــــــــــولله يَا منص

ه   تيك ـــــــــــــــــــال

اَ نحوَ الكواككبك سُ    لهالـــــــــبنيتَ بهك

 

 
عاً  كك قدَْ ح جاءَ خاضك ْ  ــوأَلقى ب   وهذا عظيُم الشر ك  ـــــــــ ليَْكَ مُحَ ـ

ِ
 ك كالــــكفهيْهك ا

رْوَةك ال  ناـــ سليلُ ملوكك الكفرك فيك ذك ومك أَقْدَ حمَ أَقْ ــوواركثُ م  س ه  دَ حماـــلكك الرُّ

 

 
ك فانت طَ أَنسابَ القياصَك يد حك والَملاكك أَقرَبَ مُنْتَمى  مىـــــــتوسه ك  من الص 

 
                                                 

  1الشديع في وصف اليبيع ، الحمر ي،ص:12.
  2ينظي تاريخ الأدب العيبي،شوقي ضيف ،ص:727.
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َّ   هُ ــــــَ ولما تقاضى غرَْبُ س يفككَ نفَْس مَاـــوحا ك  تْ لَُُ الَقد حارُ مُحْتَقَنَ الد 

عْ نحوَ الح   ــوَلمَْ يس تطك  ـــــ راــ  ياةك تأخَُّ

 

ماــــــــــبكفَوْت  ولَ ن    حوَ النهجاةك تقََد حُّ

هاً عَ   يىةك الر  ــــد حارُ فيك قبضــــتد حارَكُهُ المق  بَهُ حن َّ  ــوخا  ــــــــــ  1ليَْهك فأفَهْمََاـ

ا في قدره سو الكوارب،وقف أمامه الأعدا، م النّجاح وسَ سبّ فالخبيية صعد       
عبى عظيم مثنيا  خصاله، يمدحو ئه فيها،ويهنّ مناسشة إلا يترك اب  دراج لاصاييي ،و 
  أعماله.

وم  الرعيا، م  اختار اتجاها آخي في المدح،يسمى بالمديح الرارّي،وأخذت 
في خاطيهم م  ألم ومعاناة  الركوى عندهم حظها م  القصيدة،فعبّروا عمّا يجول

 وإحشاط،وم  نماذج ذلك ما قاله اب  شهيد في المنصور حين أحسّ بدنو أجبه:

كرَُ ــــــَ عن الحياةك وفي ق   جُنيك ـــــــــــوْتك تزُْعك ـــــــــهذا ككتابيك وكفَُّ الم  لبِْك لكم ذك

 

 

ن قك  كُم حقهكُم مك نْ أَقضك
ِ
لى الل  لّه  عُمُركي      ـــــــــــا

ِ
ني ك ا

ِ
رُ ــــــــــــــه ا  هك لَ حقٌّ ولَ عُمُ

ات  ما ص  لَ وأَظْل   د حعْتُ بهاــــــــــــــــــلهَفك  علَ ناَ  ك
ِ
اَ القمَرُ ـــــــــَ ا ن أَضْوائهك  مَ مك

 

 

 

لام علَ المنْصُورك أَفضْلك من     سْلامك   فاقْر السه
ِ
 فانتْصَُرواسعى لرأأرك بنيك الَ

ن كَ   فْ بها عطْفةًَ تُّتزُّ مك فَرُ ـــــعلَ المظَُفهرك فهو الفَ   رم  ـــــــــــــــــــــواعطك  2لْجُ والظه

 كوىيستهل قصيدته بالرّ هيد بدقةّ الوصف ورقةّ التّعشر ،فهو وتمتاز أبيات اب  الرّ  
بة في نصية دي  الإسلام،وجوده لى ذري مناقب الخبيية المتمثّ إبرمّ م  حاله،ثم ينتقل والتّ 

 وريمه،وعطيه عبى الآخيي .

 قت الميأة الأندلسية في قصيدة المدح،،فقد تألّ عيسا، ع  ساحة الرّ ولم تغب النّ 
خاض  م  ه(أول722)ولدت1ميميةالتّ  انةانت حسّ فكومدحت الأميا، والأعيان،

                                                 

  1ديوان اب  دراج القسطبي،تحقيق حممود عبي مكي،منرورات المكتب الإسلامي،دمرق،ط7 ،7217،ص:122.. 
  2ديوان اب  شهيد ،ص:92.
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وتركو ما آلت إليه حالها بعد ولماّ توفي أبوها رتشت حُسّانة إلى الَحكَم تمدحه ،جيبةالتّ 
 فقدان أبيها ،ير  أنها مزجت مدحها لبخبيية بيثا، والدها قائبة:

لي ني  ا  عةــــــــــكَ أأبا العاصي مـــــــــــــــــا   أأبا الحسين سقته الواكف الديمُ   وج 

 

 

 

 حكمُ فاليومَ أ وي ا لى نعالك يا   اكفةـــــــــــــــــــقد ح كنتُ أأرتعُ في نعاله ع

نقاي الأنام ل   ــومل كته مقاليد ح الن   هــــــــــــــأَنت الَ مامُ الذي اك  مُ ــهيى الأمــــــــــ

 

 
ذا ما كنت لي ك   ــلَ شيءَ أَخشى ا  ليهك ولَ يعروني الع  نفاً ــــ  د حمُ ـــــــــــأ وي ا 

 

 
ة القعساء مُ  ليك   رتد حياً ـــــــــــــــــــلَ زلت بالعز   2جمـــــــالعرب والعحتَّ  تذ   ا 

 جعبت الراعية الخبيية أبا لها بعد والدها وجعبته الإمام الذي مبك مقاليد الأمم،    
عوب ربّها م  عيب وعجم،مما يجعبها مطمئنة في حضيته،فأُعجب الخبيية ذلّت له الرّ 

 .3بكلامها ورقّ لحالها،وصيف لها راتشا  

  اليجال،فشعد وفاة الخبيية عند رثر  منجدها  وقد تمتعت الراعية بجيأة أدبية لا
اليحمد   عشدوفدت عبى ابنه عنها الياتب،ف) الشر ة(جابي ب  لشيد والي عامبه أوقف

يت مع بعض نسائه حتى أوصبتها إليه،فانتسشت إليه فعيفها وعيف بركواها،بعد أن تبطّ 
: ينيه وقالبه ووضعه عبى عوأخذ خط أبيه فقشّ ،وحكت له معيع أميها،فَيقَّ لهاأباها،

وحَسِشنا أن نسبك سشيبه بعده ونحيظ شيد طوره حتى رام نقض رأي الحكم،تعدى اب  ل

                                                                                                                                                         

  )ب  زيد ب  يحي ب  حنظبة ب  عبقمة ب  عُدي ب  زيد ب  حمداّد ب  أيوّب العشّادي التميمي،  حسانة بنت عاصم ) ابو المخري
ران ابوها م  أهل الأندلس وران والده ) جدها ( م  جند الرام ،اتجه أبي المخري إلى مجال الرعي ونشغ فيه حتّى أصشح 

شاعيات العيب في الجاهبية  يات العيبيات في الأندلس)ينظيولدت في أواخي حُكم عشد اليحمد  الأوّل،وتعتبر م  أقدم الراع،لامعا  
 (971والإسلام،  برر  يموت،ص:

  2 شاعيات العيب في الجاهبية والإسلام،  برر  يموت،المكتشة الأهبية، بر وت،ط7 ،7212،ص:971.
  3ينظي نيح الطيب المقيي،ج2،ص:722
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بت ،ووقَّع لها بمثل توقيع أبيه الحكم،فقشّ 1انة فقد عزلته لكبعد موته عهده،انصيفي يا حسّ 
 يده وأمي لها بجائزة، فانصيفت وبعثت إليه بقصيدة منها:

 روايــــــوماً لــــــوخا  منتج ي  رةــــــــــــابن الهشامين خا  الناس مأأث

 

 

 روى أأنابيبها من صَف فرصاي  د حتهـــــــــــا ن هز يوم الوغى أأثناء صع

 ــقل للأمام أأيا خا  الورى نس   د حايـــــــــــمقابلًا بين أ باء وأأج  باً ــــــــــ

 

 

 

 ح غايـــــــــفهاك فضل ثناء رائ  جويت ّبع  ولم ترض الظلامة لي

ن رحلت فقد ح زويت  فةـــــــــــــــفا ن أأقمت فف  نعالك عاك   2ني زايي ــوا 

وذري لمحاسنه ن وعيفان لبممدوح وما صنعه معها والأبيات عشارة ع  شكي وامتنا
 وشجاعة منقطعة النظر .ب وخصاله الياضبة م  ريم وعياقة نس

ب   ه(المظيي222القيطشية)ندلسية عائرة بنت أحمدد الراعية الأ ومدحت
 وران ساعتها حاملا ابنه قائبة:  المنصور،

دُ ح             ـــــــــــــــــــــأأراكَ الَلَّ فيه ما تري

 الحبَيـــــبا

  زيد حُ ــــــــاليهك تــــــــــــــولَ برحت مع 

 

 

له وّ  ايله علَ ماــــــــــــــخـفقَد ح يل ت م  ــالعه ال ـــــــــــتؤم   سعيد حُ ــــــــــــ

قتك الج    ــتشو   ويُ ــــــرقتك البنــــــحسام هوى وأأش  ياي لُ وهز  الــــــــــــ

 

 

 

 ــوكيفَ يخيبُ ش  لى ال   بل قد ح نمتهُ ـــــــــ
ِ
 ــا  ويُ ـــراغمة أأســـــــــــعليا ضـــــ

 ــال ه ـــــــــمنَ العليا كواكب  الء  ــــــــد حراً في ســـــفسَوف تراه ب   ويُ ــــجنـــــــ

 أ    ــــر تم أ   عامر خيـــــــــــــفأَأن

 

 د حويُ ــــجــكم والــــــــــاء منـــــــزكا الأبن 

 ــد حكم لَدى رأأي ك ــــــــوَلي   3كُم لدى حرب  وليد حُ ـــــــــــــــــوَش يخ  ش يخــــــ

 

                                                 

  1ينظي المصدر نيسه،ص 777.
  2المصدر نيسه،ص:727

  3 شاعيات العيب في الجاهبية والإسلام، برر  يموت،ص:92.



 الحركة الأيبية علَ عهد ح الدولة  الأموية بالأند حلس       الفصل الراني       

111 
 

م  الخصال ابنه،مسشغة عبيها مجموعة  اعية لبممدوح بطول عميوتدعو الرّ 
رتها الابداعية في عيضها الميتجل دون د،وتتجبى قلحميدة م  شجاعة وحكمة وعبو همةّا

 سابق تحضر .

 تي يطيب لبعيبي أن يوصَفَ بها، رصياتقبيدية الّ الصيات التّ  تناول شعي المديح 
انتصارات عبّر ع  رما ...الهمّةعبو الجمال و و  والنّجدة الميو،ة والوفا، والكيم والرجاعة

، ورتب الرّعيا، جيوشهم ومعاررهم،  الممدوحين ووصف في هذا الي  دون مقدمات 
، ومنهم م  استهل قصيدته بأيياض أخيى رالغزل أو وصف الطشيعة أو الركوى

متانة وعذوبة في اليم ولذاذة في السّمع،وصور مستوحاة  وتنوعت أساليب الرّعيا، بين
حتى أن بعض القصائد أويبت في الوصف ورقةّ التّعشر ،م  الشادية وأخيى تتميز بدقةّ 

  المدح لدرجة الريك بالله.

  الوصف:-2 

لاشكّ في أنّ الوصف م  أبهى مظاهي الرعي الأندلسيّ،لجمال الشيئة الطشيعيّة في 
بةُ مَراعِيَ الر عَياِ،،وأذرَْتْ الأندلس وتنوعّ مظاهيها، وقد ألْهشََتِ هذه الطَّشيعةُ الَخلاَّ

واطِيَهم، وأرَقَّتْ ألْياظَهم وأساليشَهم،وأثارت دَواخِلِ قبُوبِهم،ورققّت طِشاعِهم،وم  ينكي عَ 
 معال الأنْدَلُسَ فهي أمْعَلَ بِلادِ الِله مَنْظَيا ،وأبْدَعَها صُنْعا .

وتحيل مصادر الأدب ودواوي  الرعيا، بأشعار الوصف،ير  أن مواضيعه تختبف 
حتّى في شعي الوصف لم تغب م  شاعي إلى آخي،مع تشاي  في الأساليب،فيحي الغزال 

روح الدّعابة عنه،فقد مزج بين روحه الميحة وشدة خوفه م  الموت في أعماق الشحي 
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،فخاطب زميبه في اليحبة يسمى يحي حينما أوشكت السيينة عبى الغيق في يوم عا صف 
 قائلا:  1ب  الحشيب

نا با ك    قــــــــاَ  لي يَحيى وَصَك  بيََن مَوج  كـَـــــــــــــــالجك

 

 

 

ياحٌ تـَـــــــــــــــــوَ  هتنا رك ن يَبور  وَشَـــــــــــــــــــال ك   ـــوَل  مك

نبتــــــشَقهتك القكلعَ  با ك ــــــــــتكلتتَ عُرى   ينك وَاك  كَ الحك

ى مَلَكُ الموَوَتمََــــــــ  يا ك   ـــــط  ن حك لـَـــــــــــــينا عك
ِ
 تك ا

 ا ك ـــعيَنك حــــــــــــالًَ بعَدَ ح ح  ا الموَتَ رُأأيَ ا ــــــفرََأيَن

ُـن لكلقوَمك فينا   2يا رَفيـــــــــــــــق  رَأأسُ ما ك   لـَــــم يـَـــكـ

والملاحظ عبى الراعي في أبياته هذه أنه يميل إلى القصص الرعيي أرثي م  الترريز 
عبى الوصف،يؤثي الطشع ويشتعد ع  التكبف، يميل إلى الجانب التحبيبي أرثي م  ميبه 

،ونجد ذلك أيضا في مقطوعة شعيية يخر  فيها اليتاة 3إلى الترريز مما يعكس عمق تجيبته
 بين يني وفقر  فيقول:

َها أبَوها بيََن شَيـــــخَ وَ   كَرا ك الما ك أَو حَدَ حث  فقَا ك   ـــخ         ا ه

 

 

 

ن        
ِ
تا خَسف  وَما ا ن حُظْوة للَمُس تخَا ك   فقَالتَ خُطه  أَرى مك

ن عَزَمتَ فكَُلُّ شَيء          
ِ
ن وَجـــهك الكَبا ك   وَلكَكن ا  أَحَبُّ ا لي مك

 

 

َنه المرَءَ بعَدَ ح الفَقــــــرك يثَُي         4ـــويُ ا لى صَغا ك وَهَذا لَ يعَــ  لك

 

                                                 

  1جذوة المقتشس،الحميدي،ص112.
  2نظي ديوان يحي الغزال،ص:79.

  3ينظي تاريخ الأدب الأندلسي،احسان عشاس، ص:772.
  4جذوة المقتشس،الحميدي،ص:112.
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فاليتاة في حر ة م  أميها بين شاب فقر  أو شيخ يني،ولك  إن ران بد م  
الاختيار فالراب أولى بقبشها م  الريخ،فاليقي قد يزول لك  الرشاب ل  يعو ،ويظهي 

  ع  الصنعة البيظية التي رثر ا ما تقترن مع الوصف. الراعي في أبياته هذه بعيدا

وألهمت الطَّشيعةُ بيونقها الر عَيا، وأسيتهم إلى حدّ الافتتان،رما فعبت مع اب  
 شخيص الذي صوّر ميات  الطشيعة لر سم لوحة فنّية معيبة في حديثه ع  الورد قائلا: 

ى    كأنه انتثارَ الطل ك في الوريك أأيمُعٌ    رارُهاــــ علََ زهرك الخد حوي انت تبد حه

كأنه جنيه الُقحوانك 
هاـــــــب 1  3العذارى حيَن راقَ اث غارُها 2ثغورُ    روضك

 قد خيِّل لبراعي أن تناثي الندى عبى الورود ششيه بسيلان الدموع عبى الخدّي ،و
مواط   وإظهارقصد المشالغة م  جني الأقحوان، رائحة   ارى أطيبُ رائحة ثغور العذو 

 الجمال.

ة،ورذا تطور واستطاع الراعي أن يدب الحيرة في الجماد بيضل مبكة خياله الخصش
فغدت صورها في شعيه تَريع حَيوية  ونراطا  حين جعل اليوض إحساساته بالطشّيعة،

 يجّ ،قائلا: 

 ــأأظنُّ جنانَ الخلدك جُنهتْ ص  ليه فد حارتْ حين ّاَ  انت   بابةً ـــــــــــــــ  ظارُهاـــــــــــــــا 

اجُ بالش ك  ذا ابتُلَ الحجُه  حد حارهاــــــــــوقد ح حانَ عن رميك الجمارك ان   عبك من منًى ــــــــــا 

 ــي ــــــ ــحكى هَزَجَ الأّيارك ليلًا عُ   4ارُهاـــــــــــــــــــومس تتَر الن وار صُبحاً جم   جُهاـــــ

                                                 

  1 نشات أوراق زهيه ميبجة صغر ة يرشهون بها الأسنان 
  2 الثغي: هو مقدم الإنسان، وقد يطبق عبى اليم معيع ا،
  3الترشيهات م  أشعار أهل الأندلس،الكتاني،ص:09.
  4الترشيهات م  أشعار أهل الأندلس،الكتاني،ص:09
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 أخيى في وصيه السحاب والمطي واليعد،حين تعود هذه الصورة الرعيية الثية مية
قابل الراعي بين صورة السحاب في تيارمه وتتابعه،ومرهد الإبل التي ربطت بعضها إلى 

 بعض وصيّت في قافبة:

حابَ في الُفقك رَكبٌ         ــطــارَهْ ـــزَمه أأحــد حاجـ      فكأنه الس   1ـه وصــفه قك

عويُ ح     ــيذُْكرُ الغيثُ والر  ــمــارَهْ ـــعَــج  أأصـ    جيجاً         ـ  2ـواتهَُ وبــثه جك

ولعلّ الراعي استمدّ هذه الصورة م  إحدى مراهد الحج،حين ران الناس 
، إلاّ  يتوجهون لأدا، اليييضة بياّ  في القوافل،وبالييم م  تشاعد الصورتين واختلافها الشـَينِّ

بين هذه الأطياف المتشاعدة )تيارم السحب أنّ الراعي استطاع أن يجد روابط تجمع 
وصيوف الإبل(،فأخيجها في صورة متكامبة ممكنة الوقوع في الذه  بعد أن رانت ير  

 قاببة حتى لبتصور.

ولماّ شكّ الناس في شكل الجنّة وجهبوا صورتها ووصيها،أنرأ هو في الأرض ششها 
 وصيها في لوحة شعيية أخاذة قائلافلها،

 ــجنة الخلد بع ولما امترى في   ـار الجـمـيـع مـثـالهاــــــــــــــــــأأقـام لأبـص  ضهم           ــــــ

 

 

 

 لالهاـــــوللسـمـــــــــــــع تـفـجـيـر المياه خ  فـللعـيـن أأنـوار البـــــــــــساتين حولها           

 قالهاـــــالمـبـانـ  صـــــــبغها وصسـطـوح   ـــربـت        ــكـأأن يـواقـيـتـا أأذيـبـت فـأأشـ 

 

 

 

 3ـاري فاستريت كاللهاـــــــــسـعـوي المـج  ـقـت      ــــكــأأن حــنـايـاهـا الأهـــــلّ واف

 فالراعي وصف الجنّة رثر ة الشساتين يمبؤها الزهي،وتتيجي خلالها المياه الجارية، 
  الأسطح بالأحجار الكييمة المذابة.طوح يرشه صورة صقل وانعكاس لون الزهي عبى السّ 

                                                 

   الاحداج: معع حدج وهو الجمل عبيه هودج، والقطار: قافبة الإبل.
  2المصدر نيسه،ص:22

  3الترشيهات م  أشعار أهل الأندلس،الكتاني،ص:07
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ما تيننت فيه الأيدي الماهية م  مظاهي حضارية،دلّ رما أبدع الراعي في وصف 
وتغنى بجمالها وما  معظمها عبى اليّخا، المادّي الذي عيفته الأندلس بعد نموّها الحضاري،

ناصي وعَمِبها متنزها  رمدينة الزهيا، التي اختطَّها الخبيية عشد اليحمد  التمتاز به م  حُس   
 له تماثيل عبى هيأة أسود تقذف الما، م  أفواهها،فيقول:

نيا  أ خر  بها  يزُري  غـد حتْ   المـؤمنين  رـــــــــأأمي  مباني  هذي  ى الُو ك ـــَ عل  الدُّ

 

 

 

م راري وجدْ حنا الشه نْ قصُرتْ في العلوْ عن زُح  سَ أأعظمَهـــاـــــــــكذا الده  لك ــقد حراً وا 

حد حك           أأثـر   ــــــنــــعــــــ  الزههراءك   مصنعُ  جلا  لقد ح  مثلك   وعـنْ   مثل    عـن  القد حر  موه

 

 

 طلــــكالخ  والَ يجاز  كالسكت  فالقو           واصفهـــا ــــــــــــــــــــــنْــا مجهويمـاس فاتت

 ــبل فضلها في مبــــــــــاني الأرض أأجم   ــل يولة بانيا علَ الدو كفضــــــــــــــ  عها          ــــ

 نايا أأن تضــــــــــــارعهاـــــ ــكايت قسي الح ــ 

 

ـ    1مة الأفلـــــــــــعد ح لولَ وصـــأأهلّ الس 

 

 

ا جعل الرعيا، ممّ ه التأثر  الشالغ في نيوس أهبها،إنَّ معال الأندلس في ربوعها ران ل
ولانترار مجالس البّهو،معع الرّعيا، بين ويتسابقون إلى وصف مواطنه،يهتيون بجمالها،

وصف الطشيعة ووصف الخمي،فانتري ما يسمّى برعي الخمييات،م  خلاله يصف 
عيا، سات الخمية وألوانها وآنيتها وسقاتها،ورل ما يتعبق بها في أحضان الطشيعة رونها الرّ 

مرشها ،ه(101-ه122) ذيلمسيحا لجبسات أنسهم،وفي ذلك يقول يحي ب  ه
 :صيية الخمي بصيية الخر ي

 كرٌ من الأبكارك ــــــــــــسُ ليا   ب  من بناتك الكروم ليس لها خَم

 ــ ُـها في يتَغنى  نشَيشـــ  رواقيالـــ

 

 ــيك فتُنس    ةَ الأوتارك ــــيكَ نغمـــــــــــ

 ــواست    ى الأسِارك ــــــــيُجعلَ الوري في   هل ت رفقاً كال يقعُ الطلُّ    ـــ

 
                                                 

  1المصدر نيسه،ص:11.
  َأبوبكي يحي ب  هذيل ب  عشد المبك ب  هذيل ب  اساعيل ب  نويية التميمي الأندلسي ديبٌ شاعيٌ فقيهٌ حمدِّثٌ لغويٌّ، يبب

 .(107عبيه الرِّـعيُ فكان م  أبيز شعيا، قيطشة في عصيه،)ينظي جذوة المقتشس،الحميدي،ص:
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ى من خُ   ــتتَبَد ح  ك الخا ي ك في الاص  بتُا وهي صفراً     ـــ  فرارك ـــــــــــكبد حو 

 1بر باعتباريــــــــت  فأأحيتَهُ فاعت  د ح  مَ          ــــــلتُُا ا لى جَســــثُم سَلس 

ويتحدث الراعي ع  الخمي المعصورة حديثا،مرشها صييتها بصيية الخر ي،مشينا  
 تأثر ها عبيه،فقد أنسته معال البّح  وتعب الشدن. 

راررا م،رخيصالتّ  شيعة الأندلسية موظيا عنصياعي لوحة بديعية لبطّ وييسم الرّ 
 ،فيقول: تهاورأنه خبر معانا،يح خبجات وجدانهاليّ 

ش يَةَ النــــــــــش         و ــمــــوانك حَا انَ بالمد حامك الش    ويَنتَ في هبُوبها مك

ى كال يخض  ً   ــــعُ العا      ــــــــلصَقت بالثَ   طو ك ـــشقُ ذُلًَّ ا لى الحبيبك الم

ك والت ق   تُ أأن بينْال عـــــــــــــكش       ـــــولقد ح خل   بيلك  ـقا فصارا للـــــــــــضم 

نك الخلَقك حتَّ        ــــــواختف  كّ وها ضــــــــــــــــــأ لًة بنحو ك   ت عن فوا  2ش به 

تيا،ت له  تعشة متثاقبة،ششيهة بالمخمور في مريته،رمايح مُ ل لبراعي أن اليّ يّ وخُ  
قشيل،مما لايقوى عبى فياقها فيكثي لها العناق والتّ  تيم بمحشوبتهانسان عاشق ذليل مُ 

تتحيك أمام ناظيي القدرة عبى نقل مظاهي الطشيعة في صور ترشيهية  الراعي أرسب
 يقاسم عناصي الطشيعة المعاناة. ،وتجعبهالقارئ

يازها في صورة شخوص ورائنات عيا، إلى ترخيص عناصي الطشيعة،بإبرما مال الر  
يصدر عنها رلّ ما يصدر ع  هذه الكائنات م  أفعال ومراعي وأحاسيس حية،

ص الرعيي أرثي وقعا  عبى نيس المتبقي،ولعلّ أبيات اب  عشد جعبت م  النّ وانطشاعات،
 ربهّ في وصف إحدى رياض الأندلس خر  دليل عبى ذلك:

ا           ك بهك ي الربيع ويجك   ورَوضَة  عقدَ حتْ أيَدْ حك  نوَْراً بكنوَْر  وتزَْويــــــــجاً بتَزْ

 

 

                                                 

  1  الترشيهات م  أشعار أهل الأندلس،الكتاني،ص:22.
  2ماوصل إلينا م  شعي يحي اب  هذيل ،حمددي منصور،مجبة مجمع البغة العيبية،دمرق،المجبد11،الجز،1 ،ص:212.
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نْ سَــــــواركيها وَمُلـْــــــحَقةَ      مُلقْحَ  مك يها ومَـــــــنتُوجك   بك نْ غوَايك  ونَاتكج  مك

مُـــــلاة  غاَْ ك مُلـْــــــحمة            َتْ بك ياء  غاَْ ك مَنسُْوجك   توشَّه ها ورك نْ نوَْرك  مك

يابكيجك   فأَلَبْسََتْ حُللََ المـَــوشيك ك زَهْرَتُّا                 وَجَلهلتُْا بكأنَـْــــــــــالطك الده
1 

شيعة جاعلا الطّ درته عبى بثّ الحياة والحيرة في فجمال الصورة عنده نابع م  ق  
 ،حماولا إضيا، الحياة عبيهما.يبيع يتزاوجان ويترابكان بالأيدياليوضة وال

،وهو الرِّعي الذي شعر النو رياتطيقها ييض الوصف التي أهم المواضيع ولعلّ 
في القصيدة  هور حضورا بارزا  بت الزّ سجّ يقُال في الزَّهي،ونحوه م  أنواع النـَّوَّار،فقد 

ية ازدهيت الحدائق الأندلسّ  لأنّ ،الأندلسية سوا، ران ذلك بطييقة مشاشية أو ير  مشاشية
وحدائقهم ،  قصورهمورذلك شيفات الشيوت والقصور فكانت الزهور تزيّ ،بالأزهار

الخبيية المنصور ب   حتى أنّ ،2 ا باقات النيجس والشنيسج والسوسق فيهومجالسهم تتألّ 
هور نيجس وبنيسج وبهار ...ونظم ه( سَّا بناته بأسا، الزّ 129-ه191أبي عامي)

 شين فضيبة رل نوع منها.الرعيا، قصائد تُ 

والنيجس أرثي شعيا، الأندلس م  القول في الأزهار،فوصيوا الآس والييحان و 
،ويقول يحي ب  هذيل في وصف سوسنة،راسا لها صورة يييشة 3والشنيسج والخر ي والورد

 نم ع  شغيه بها :تُ 

 ومأ لها غاُ  نشَرك المكسكك منشوقك ــــــــــــــــــــتُُا كَلفاً         ورُبه سوس نةَ  قبل

ةك الوسط ا      وانبُها    ــــضٌ جــــــــمَبيَ  ـك مُصفر  جرك مع  كأنه   4شُوقك ــــ عاشقُ في حك

                                                 

  1ديوان اب  عشد ربه،حممد رضوان الداية الريرة المتحدة لبتوزيع والنري،بر وت،ص:11
  2ينظي الأدب الأندلسي،النثي-الرعي-الموشحات،فوزي عيسى،ص:21-22.

  3ينظي تاريخ الأدب الأندلسي،إحسان عشاس،ص:02
  4ماوصل إلينا م  شعي يحي اب  هذيل  ،الجز،1 ،ص:219.
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وتعكس الأبيات خيال الراعي الواسع الذي صوّر زهية السوس  الصييا، ذات 
الجوانب الشيضا، بصورة عاشق في حجي معروقته،تيوح منها رائحة زرية ريائحة المسك 

 حينما تملأ الأرجا،.

عيا، سحيت الرّ هات الجميبة التي تنزّ المندلس تخبو م  لم تكد مدينة م  مدن الأو 
 يحان:ول اب  قوطية في اليّ فأفاضوا في وصف أزهارها،رق

يحـــــــــــان أأوراقه  تلتف تجعيد حا ولَ تنبـــــــــسط  أأما ترى الر 

 كأنه أأسوي جعد ح قــــــطــــــــــط   الت في رؤوسهاـــــــــيقيقة الل   

 والربا يلتــــــقط واميـــــــفف  الم  ويره جوهــــــــراــــوقد ح غد حا تن

 

 

ذا ما مل م  رق فيه سقطــــــــفي عويه المش  ن مكثهــــــحتَّ ا 

 1ض حبر نقـــــــــطـــــكأنه من نف  فا عن ثمر أأســــــــويـــــمنكش 

وييسم الراعي صور فنيّة مجازية معيبة في حديثه ع  الييحان،مرشها حدّة أطيافه  
،مبّت أوراقه فتساقطت لتكرف ع  ثمي أسود يرشه نيض نقاط  الرعي المبتويبسواد 

 . الحبر ع  الري، 

أحمدد بُ  حممدِ بِ  أحمدد ،فلا،هم م  شأن النيجس بين الأزهارإعمما يبيت النظي و 
 يصيه قائلا: بِ  بيُد

 د حيـــــــالنك  ل ــــكالئمهَ عن نوُره الخضَك              تنبهه فقد ح شقه البَهارُ مغلك سا          

ة ـــمَد حاهنُ تكبْر  في أأنام       2ن زَبرَْجد حــــــــعلَ أأذْرُع مَخْروّة  م              ل فض 

                                                 

  1الشديع في وصف اليبيع، إساعيل ب  حممد ب  عامي ب  حشيب الحمر ي،ص:92.
  ،والشارع في المحاراة والتخييل، م  أهل بيت أحمدد بُ  حممدِ بِ  أحمدد بِ  بيُد،مولى أبي عامي ب  شهيد المشدع في الترشيه والتمثيل

جبيل،له رسالة في السيف والقبم والمياخية بينهما، وهو أول م  سشق إلى القول في ذلك بالأندلس)ينظي المطيب م  أشعار أهل 
 .(791المغيب،اب  دحية،ص:

  2المطيب م  أشعار أهل المغيب،اب  دحية،ص:791.
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فم  صياته التياف ربط الراعي بين بياض النيجس واصيياره باليضّة والذهب،
في شكل دائيي يستديي وراقه عبى بعضها الشعض لتظهي رأصابع فضيّة في آخيها ذهب أ

 ويستدقّ ربّما ارتيع. 

بمقطوعة شعيية  أحس   تعشر  رابطا  ذلك الوردع   اب  دراج القسطبيرما عبّر 
 :يمدح فيها الخبيية ومطبعها

 أأو ما رأأيت الوري في شجراته                ضحك الزمان لنا فهاك وهاته 

 1وق من وجناتهــوبخجلّ المعش               وقد ح جاء بالتأأريج من أأغصانه 

 هلون بيائحة الورد العطية التي تيوح م  أيصان شجر اته،ويرشه الراعيتغنّى وي   
 . بحمية خد الإنسان المعروق ساعة الخجل

يصف اليمادي  هارون هو وصف الأزهار،فها وتميز الرعيا، بخيالهم الخصب في
 :قائلا تيوح رائحته إلّا ليلا الذي لاالخر ي  النمّام 

رَةً     ُ      انظُر غرَائكبَ للخا يك  ظاهك بحك تس تتَرك ندَ ح الصُّ لام وَعك ندَ ح الظه  عك

قَ في الظ       قٌ ّيباً تفَرَه ههُ سارك يح مُش كََن رُ ــــــــظَلالءك فهَوَ بكنَك  الرك   2تَُك

 لامالظّ  بسارق الطيب تييّق فيمرشها إياه يشدو الرّاعي مستغيبا م  خصائصه،و    
 قائلا: الصورة نيسهاعشادة ب  السما،  راررهي،و ياحفضحته رائحته التي تنثيها اليّ 

يـــكََ   و ك ركيـاءـــفقَيه مغْـرى بكطُ      ب        ن الخاَ كي في كتَْمه الطك 

ـارك ويمس لنْه رفــاءــــــيظْهكر الزهد ح باك   3              فاَتكـاً ليَلـَه مــع الظُّ

                                                 

  1الشديع في وصف اليبيع ، الحمر ي،ص:12.
  2الشديع في وصف اليبيع ، الحمر ي،ص:01-02.

  3المصدر نيسه،ص:12.
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زاهد نهارا  ،وليبه يقضيه في لهو   ظهييُ  يي عكس مالبراعي فقيه ميا،  يخُ فقد تيا،ى 
  .،وهو يقصد في قوله خاصيته المرهورة في نري رائحته العطية ليلا وحشسها نهاراواستهتار  

إن شعي الوصف في الأندلس عبّر ع  افتتان الرعيا، بمظاهي تبك الطشيعة الخلابّة 
تنم أشعارهم ع  تعبقهم تجعل المتبقي مذهولا  أمامها،و  الجديية بامتلاك القبوب،التي

 بشلادهم وعمق انتمائهم للأرض وترشثهم بالمكان والشقا، به.

 الشكوى :-5

عي الأندلسي،لما أصاب الرعيا، م  ظبم في الرّ  رشر ا    شغبت الركوى حيزا  
 د وضياع،فيفعوا لوا، الركوى معبري  ع  مأساتهم وبوار سبعتهمت وتريّ وترتّ 

وما سيطي عبيهم م  تناقض وإحشاط وقنوط جيا، مواقف يصادفونها رظبم  وحيمانهم،
 لايَـقْدرون عبى رده أو حسية عبى ششاب وَلىَّ وذهب .

طع وقُ  قعت عيناهالذي يعيره بعدما فُ  يتبرمّ م  واقعهخري المأبو  اعيفنجد الرّ 
واستشداد ربّياه ضحية ظبم ،حاها أعمى أخيسلسانه ليجد نيسه بين عرية وضُ 

 الحشيشتين،فيقول:

 ىـــن قـضـى الله قـضـاء فـمـضا    خــضــعــت أأم بـنـاتـ  للعـد حى

نــــ     اــــمورأأت أأعــمــى ضـريـراً ا 

 

 صاــــــمـشـيـه بـالأرض لمس بالع 

 
 فــبــكـت وجـد حاً وقـالت قـولة

 

 وهـ  حـرى بـلغـت مني المد حى 

 
 ـاـــــــقــولهـفــفــؤايي قــرح مــن 

 

 مىـــــــــــما من الأيواء ياء كالع 

ذا نــا  العـمـى ذا بـص  ـرــــــوا 

 

 1كـان حـيـاً مـرل ميت قد ح ثوى 

 

                                                 

  1الإحاطة في أخشار ييناطة،لسان الدي  اب  الخطيب،ج 2 ،ص:721.
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تشكي الزوجة حمنة زوجها وبؤس حاله،بعد أن أحاله الأمر  ضيييا تعُيبه بعدما ران 
العمى،يقتل في صاحشه التعبّق يعيبها،وتستعظم مصابه فأصعب بلا،  يشُتبى به الإنسان 

بالحياة،والرّاعي في هذه الأبيات يرتكي الألم ألـمََيْن مُصابه الجبل،وحال زوجته بعد 
 الحادثة.

نييس  عشر  ع  معاناته وتّ لتصويي حاله والتّ عيا، م  اتّخذ شعيه وسيبة م  الرّ و 
 ل:يقوف ،ه( 911ريبه،رما صنع أبو ميوان مؤم  ب  سعيد ب  إبياهيم ب  قيس)ت

نما أأزرى بقد حري أأن ــــنـــ  1لدــــــلست من بابــــــــة أأهل الب  ـــــــ ـا 

 ــليس من    2د حـــــــــلذوي الألباب أأو ذي حس  هم غا  ذي مقليةــــــ

 د حـــــقاء الأســـــــون لــــــــــحامــيت  مـــــاــــــيتحامون لقائي مثـــــل 

 ــ  ــّلعتي أأثقل في أأعينـــ  ــوعلَ أأنفس   همــــ  3د حـــــــــــــــهم من أأحــــ

 4د حيـــــــــــــــــذ منْم بيـــــأأحد ح يأأخ  حر لم يكنـــــــلو رأأوني قعر ب 

ويحسّ الراعي بايتراب رهيب بين أبنا، جبدته،أناس يسيطي عبيهم الحقد      
بخوفهم م  لقا،  ،وتحاميهم لقائهبجشل أحد إليه واستثقالهم له تهمنظي  شهرَ والكيه والحسد،يُ 

 في قاع بحي . أبصيوهالأسد، تشبغ بهم الأنانية درجة تيره يغيق لو 

ما لم يك  هذا وليد  ـّ،وربجم يير  م  الرعيا، عقوبة السج  قد طشقت عبىو 
يوسف ب   هجا مَّابف،1ومواجهته لتقبشاتهياسي،لصياع السّ افي هم شترارلاجور،وإنما 

                                                 

  إلى المريق فبقي أبا تماّم وروى عنه شعيه،فبمّا عاد إلى الأندلس جعل الناس  أبو ميوان مؤم  ب  سعيد ب  إبياهيم ب  قيسرحل
يقيؤون عبيه شعي أبي تماّم،وران مؤدّبا لأولاد أميا، قيطشة،ورذلك اتّصل بهاشم ب  عشد العزيز و بغر ه م  رجال الدولة،ولكّ  

 .(.210،ص: 1فبتات لسانه أوقعت الوحرة بينه و بين هؤلا،)ينظي نيح الطيب،المقيي،ج
  1 أزرى به الري،: نقص م  قدره، عابه. الشابة: النوع، المستوى

  2 مقبية: بغض، ريه
  3أحد:جشل أحد.

  4اليتيمةالدّهي ،الثعالي،ج7، ص:119.
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أمي باعتقاله مع باقي ،ه( الخبيية الحكم المستنصي221القيطي)تهارون اليمادي 
فكتب شعيا يستعطف فيه الخبيية ويركو ائين،حمداية لبناس م  ألسنتهم،الرعيا، الهجّ 

 فيه نحول جسمه وصشابته جيا، سجنه:

ي في التراب خضوعا  أأومى لتقبيل البساط خــنـــــــــوعا  فوضعت خد ح 

لَ  زي  لــعبــــــــــد حهما كان مذهبه الخنوع   ــــــعـــــاقلــــبه تقطيـ ايةـــــــــا 

 
ـــــالً ــــقولوا لمن أأخذ الفؤاي مس ه مصد حوعـــــايمـــــنن علي  بـــــ   ــل ـ  ـري 

 
لَ  ســــــــــامعاً ــما كنــــــــــــ   لف أأنــــنيـــــــالعبد ح قد ح يعصي، وأأح ت ا 

 ومطيعــــــا

 

 ــ  ـاسمـــــه             يحيى في حياة  كــــــلَي مو  ـــــاـبابةً وولـــوعــ ــوأأنا أأموت صـ

 
 2اينحل  من جســـم  يكون يموعــــ  لَ تنكروا غيث الدموع فكل  ما

فالراعي يتقطّع قبشه لخنوعه أمام الخبيية،ويرتكي شدّة شوقه،متسائلا ع  سيّ  
 جيائه نحوه،فبطالما أبدى له الولا، والطاّعة. 

تتقبب و اعي صدق العاطية وقيبه م  الموضوع الذي يعايره،وتسيطي عبى الرّ 
 : قوله في ذلك هابين اليأس والأمل من هأشعار 

مك لــــــصَبَرتُ ع تك    ا تـــــــول تك ــ  مــلَ الأيا   وأألزمتُ نفسي صبرها فاس تمر 

 ــفوََا عَُ   وللن فسك بعد ح العز  كيف اس تذل تك    ترافهــــباً للكقلَبك كيفَ اعـــــ

لَ  حيثُ يَجعَلهُا الفَتََّ  لَ  تس   وما الن فس ا  عَت تَاقتَْ وا  مك َّ نْ   ل تك ـــــفا 

مك نف ه   سي عزيزةً ــــــوكَانتْ علَ الأيا  ا رأأت صَبْري علَ الذُّ ك  ذَل  تك ـفلم 

نيا لنــــــا ثُم  فقد ح كانت الــــ  مةً ـ  كريــــفقَُلتُ لها يا نفسُ موت ه  د حُّ  3تك ــول

                                                                                                                                                         

  1ينظي تاريخ الادب الاندلسي،احسان عشاس،ص:10.
  2نيح الطيب،المقيي،ج2،ص12.

  3مطمح الأنيس ،اب  خاقان ،تحقيق حممد عبي شوابكة،دار عمار - مؤسسة اليسالة،ط7 ،7201 ،ص:721.
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يحض نيسه عبى الصّبر والموت بعزةّ بعد أن أييق الرّاعي في الرّكوى والأنين،راح 
الشكا،  ييبحوشيف،ويتعجّب م  حاله ريف سح لنيسه أنْ يطالها الذّل بعد عزّ،فبم 

 والاستعطاف في خلاصه م  السّج  ،فلَاذ إلى الصّبر.حيب ولاالنّ 

ن  أبعد  (ه911ت)1هاشم ب  عشد العزيزد بحشس المنذر ب  حممرما أمي الأمر  
الذي أدخل السج  وصيّد بالحديد،وضيب في زمان أبيه،يضّل ران الحاجب الم

 اريته عاج:ج وهدّمت داره،فنظم شعيا أرسل به إلى 

ن  ــحد حيد حك مُض  ــــــنكيعٌ بال ـوبَابٌ مَ   طبَقٌ  ـدَ حاني أأن أأزُورَكك مَ ــ  عَ ـــــ  وَا   بُ ـــبه ـــ

َ مـجبِك يا عاَجُ مــفا ن تعَ هرك مَا يـُـــتــ  رَيبك ــففَك   ابنيـــا أأصــــ   جبُ ـعَ هذا الده

ذ كنتُ ق ر ا  راً ـــــترََكتُ رَشايَ الأمك ي كُنت أأرهَ ــــهك فلَاقيَــــعلَي   ايك  بُ ــــتُ الذك

 بُ ــهمُ مسترايٌ ومذه ــففَك  الأرضك عَن    الً ــــــــوكم قاَئكل  قاََ : أأنُج وَيَحكَ سَال 

نه الفــــــفقَُل : ا   لََ وأأّيَبُ ــواء أأحــونفَسيك علََ الأس   ةٌ ــــذَلـــم  رارَ ــــــك تُ لَُُ

يـسأأرضَى بك  ن قضَ   وبنُيك ـــــــمَا ينَُ ــحُكمك الله فك  رَبُ ـــرء مَهــــــاء اللهك للكمَ ـــومَا مك

ه  ن تا بي فا  يكاً وَيش   هُ ـــــــــفمََن يكَُ أأمسَى شَامك  2رَبُ ــــــسَينَْلَُ في كاسِك وَش ك

قد خالف الراعي ير ه م  الرعيا،،الذي  قاسوه المعاناة،حين مال أيبشهم إلى و 
يخاطب جاريته عاج م  ورا، استعطاف ودّ الأمر  أو الخبيية،وطمعا  في عيوه ورضاه،فهو 

،معتزا  بنيسه وريامته الحال اهذصرّ ه عبى م  الذي معاتشا الزّ شارياُ إليها حاله،و القضشان،
مذريا  الرامتين أن نهايتهم ل  تكون الانكسار،راضيا  بقضا، الله وقدره،التي تأبى الذّل و 
 .خر ا م  نهايته

                                                 
وران  قائد عسكيي ووزيي،تولى الحجابة زم  عشداليحمد  الأوسط،وقيبه عنده حممد ب  عشداليحمد ،عشد العزيز، أبو خالد هاشم ب 1

نظي الحبة السر ا،،اب  الأبار، يأخذ بمرورته،ولاه رورة جيان،ثم ثشته ابنه المنذر عبى الحجابة،ير  أنهّ أمي بقتبه بعد فترة )ي
 (711ص:

  2الشيان المغيب،اب  عذارى،ج9،ص:771.
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ه(الذي ييمي فيها بسخطه 102-ه122وهي نيس الحالة عند يحي ب  هذيل)
وشكواه عبى الدّهي،فهو لايجيؤ عبى اظهار شكواه م  الأمر ،جاعلا م  الدّهي الظالم 

 الوحيد بينهم،فيقول وهو في السج :

ــــيوث مســــ  ــالمـكأني في غاب الل ـ

 

 ـوبيروعـــني منه الغد حاة وُثــــ 

 قل حاضْــــــــــتحكم فيا الدهر والع 

 

 ب أأييبــــبكـــل قياس والأيي 

 ولو ما  بالجـــــــــه ا  مَيلته بنــــــــــا

 

 عجيبلــــجاء بعذر ا ن ذا لــــ  

 1بطَوش بـمن ما أأوبقته ذنوب  جريمـــــــةرفيق بما لَ ينثني عـــــــن  

فكثر ا ماينال الدّهي م  العظما، م  أمثاله،ويغدر بهم،ييفق بالجهّال تاررا  إياهم  
يستمتعون،وييفع أقواما ليذلّ آخيي ،فالرّاعي لايستطيع أن يرتكي م  الأمر  ولي نعمته 

 الذي بيده حييّته، فيتضجّي م  الدّهي وأفعاله.

الأحيان يبجأ الراعي إلى الله عندما ترتد حمنته وتعظم نكشته،شاريا  وفي يالب
 حاله، مناجيا  ربهّ طالشا  اليّحمدة،ونبمس ذلك في قوله:

 ا فتجيبــــــــــوأأنت تناجى بالدع  اء ضْاعةــــــــــــــــــعيعوتك ربي والد  

بر الجم   لئِ كان عقبى الصبر فوزاً وغبطة   ــفا ني علَ الص   2يل يؤوبـــ

ونبحظ تغر  واقع الرعيا،،واشتداد مآسيهم،في أمار  عيفوا فيها أشد تضييق وأسوأ 
قشبة عبيهم،فأرهف هذا الواقع عواطيهم وعكيوا معامبة،وأبعدوا ع  الحياة التي رانت مُ 

عشد المبك ب  إدريس حزن وأسى،فنجد بأيوارها م   عبى أنيسهم يستخيجون ما
معاناته النيسية وقسوة الشيئة يصور  المنصور ب  أبي عاميراتب ه(122)ت الجزييي

  قائلا:وهو في السج  المحيطة به،
                                                 

  1نيح الطيب ،المقيي،ج0،ص:2.
  2المصدر نيسه،ج0،ص:2.
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ي وَتصََ ــَ جـــــأَلوى بكعَزمك تَ  يـــــــــــــلدُّ عتكيايُ تذََكُّ    برُّ بهةك وَاك  ريـــــــنأَأيُ الَحك

 اٌ  يعَتَريــــالهجُويَ فلَا خَيعَيني    رَتـــَ ـــــــــــــشََّطَ المزَارُ فلَا مَزارَ وَناف 

تُ عَنْمُ فاَكقتصََرتُ علََ وَقُ  ل   وىً ــــــجَ صرك لواني وَلَ باك ك  ـُمــــــــلمَ يدُ حعَ باك   قصرك

 
  وَأألَنَ عويي وَهوَ صلبُ المكَسَّك    وىـــــــد حويُ القـأَزرى بكصَبري وَهوَ مَش

 

 

وى سَُوري كُ  َّ َ ــــــــــــــوَ ُ وَت ذيــلَ ــــلهه   ذُّ

 

وَألانَ عودي وَهوَ صلبُ المَكسر    1ـفة لم تنشرصحيـــــــبالعيش ّ   
  

 

وذهاب نومه،وما حزّ في نيسه ضعيه ونقص حيبته صبره،نياذ يرتكي فالراعي  
 وببغ درجة م  اليأس فقد  فيها لذّة العيش،وفارق قبشه الييح والسيور. بعد قوة عُيف بها،

اعي عبى م  جعيي المصحيي ندم الرّ  الحجابة اب  أبي عاميالمنصور ولماّ انتزع 
 ه ميارة الحسية،فعبّر ع  معاناته وشكواه في أبياته هذه:ت،صاحششديدا   مافعبه ندما  

 تند حماي وهل ينفع الَ نسان أأن   اـتند حمت والمغرور من قد ح تند حم

 وكنت عليه في الحوايث قيما  غرست قضيباً خلته عوي كرمة

 ــيهري فيزياي خ  أأكرمه  2ولو كان من عوي كريم تكرما  ةس  ـــــــ

وهذا حال السّجين الذي لم يمتبك الجيأة ليرتكي م  الخبيية وسو، فعبه،فعبّر ع   
 تبك الحسية ببوم نيسه،معبقا  سشب معاناته بالغيور .

المكوث خبف وم  أشد البحظات وطأة في حياة الإنسان،لحظة فقدان الحيية  و 
ن القضشان،لتُهدم الأحلام والأماني  أمام صاحشها،ويُحيم متعة الحياة ورونقها،ريف إذا را

تيبى ميوان ب  عشد اليحمد  المبقب بالطبيق، ران يهوى جارية ،فعميه ست عرية سنة

                                                 

  1يتيمة الدهي،الثعالي،ج7،ص:771.
  2الذخر ة في حماس  أهل الجزيية،أبو الحس  عبي ب  بسام الرنتريني،ج1 ،ص:12
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وقتل فاشتدت ير ته،،استأثي بها هاأبمعها،ورانت هي تصشو إليه أيضا ،ير  أن 
 قوله:وم  شعيه  1،سنة مكث في السج  ست عريةوالده،ف

مــاً كــل مـانـب ـ نه يَهــراً هــايك
ِ
 ــأَلَ ا  ــسَـي َـ   نــــــ  نىـــــــــــبـلَ كـَمـا يـُبـلَ وَيـَفنى كاَل يفُـــ

ن
ِ
 بنــــــــــــــــــــيـَفـوز الفَـتـى بالربح فيا مَع الغ  الـــه ــــــــوَما الفَوزُ في الدنيا هُوَ الفوز ا

ـا غـد حت كـفُّه  يـُـجــازي بــبــؤس  عَــن لَذيـذ نـعـيـمـهـا ـم   جـنىـــــــــتـ وَيـَجـنـ  الرَيى مك

ـــنه نـــفـــس المـَــرءك ســيــئةُ الظَــ  وَلَ شـــكه أَن الحـــزنَ يـَـجــري لكغــايـَـة    نـــــــــــوَلكَك

ههوَمـــا ّـــوُ  ســجــنــ  عــائبٌ لي  ن
ِ
ـ  فـَـا ــــسَــــنٌّ لَلبــــاب  صــــد حئن بكـــلا سك  2ــن ك ـــــــــمك

الميارقة شديدة بين ماض مريق وحاضي مظبم جعبت الرّاعي يبقي البّوم عبى و 
،ير  أنه متيائل بما ا لدّهي الغادر،والحظ الشائس البذان حولا حياته بؤسا  بعد ريد عيش 

 حلّ له،فعسى أن يكيه الإنسان شيئا وهو خر  له. 

، مما اليتنة ورزئ بويلاتها عايش،فقد م  حظه العثياب  دراج القسطبي يتأفف و 
 :قائلا يجهي بركواهفدى الخبيية اب  عشد الجشار، أوقعه في الأسي ل

كَ فيك سلاح  شاكك   فاغلكبْ ولَ تزََ ك الخلافةُ والهد حى  من سعد حك جَد ح ك

مك هاتك وَهـــــاكك   واشرب بأكَواسك السَّور وسَق كها        ركفهْاً مد حى الَياه

ككَ مَوئ  ز  كــ          ـلـــــوأنَا الشريدُ ح وظلُّ عك  اكيـــوأنَا الَساُ  وَفيك يد حيكَ فك

 ــرقيَْن وت ــــــــأَضَاءَ المشأيََبٌ  هةَ شـــــــــــــــــــــــاكك   هُ                ـحتَ ــ ليك أنَ ُّ ا   3حظٌّ يئَِك

،بائس فشعد مدحه لبخبيية يشدأ شكواه بإبياز حالته المزرية فهو شييد بدون مأوى
ن ييأف بحاله،رما يرتكي قبة أ،يسيطي عبيه الجوع عسى فقر  يطبب العون والمساعدة

                                                 

  1ينظي الحبّة السر ا،،اب  الأبار،ص:791.
  2االمصدر نيسه،الصيحة نيسها.

  3ديوان اب  دراج القسطبي،ص:712
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ثارا عبى حياته فأصشح آارتراث الناس له بالييم م  جودة شعيه،وهذه الظيوف تيرت 
 1.حال وعدم الاستقيار سة لحياته وأحاطت به الهموم وأصشح الاستقيار حبمه الترّ 

ران لبراعية الأندلسية نصيب م  الرّكوى،فعبّرت عنها أحس  تعشر  رونها  رما  
ة،حائية حشفياق الأحيصة بنت حمددون راعي الجيّاشة والحسّ الميهف،إذ ترتكي رتبة الم

 مؤرق:ليل في 

 يا وحشة متمايية  يا وحش تي لأحب تي

عتـــــــــهم   2ياليلّ هـــ  ماهية   يا ليلّ وي 

 ،ع  ريبها وضيقهانييس متّخذة الرعي وسيبة لبتّ اعية ع  نيسها،وتخيف الرّ 
 عنها.وابتعاد الأحشّة 

ورل هذا يرر  إلى صورة حزينة، قبقة بارية،ارتشطت برعي الركوى،وعبّرت ع  
الحزن العميق الذي انتاب الرعيا،،والحر ة التي لزمتهم،والصبر الذي صحشهم مع 

 3.استرياع  وتذلل في رثر  الحالات

مه يحكُ واقعا  ميييا   ،تتييد بالمعاناة،وتعيشاعي نابعة م  نيس بائسةفركوى الرّ 
وسيبة المجهول،وما شعيه إلّا م  المستقشل صَاحَشَها خوف الانتظار،وحالة م  التّهديد،

ته،وعزا،ه في مُصابه،يبُب عبيه البّين واليقةّ حينا،والبّوم والتّوبيخ أحيانا نييس ع  معانالبتّ 
 أخيى.

 الهجاء: -6
                                                 

ه،صالح عبي حسين الجميبي،مجبة جامعة تكييت لبعبوم الانسانية، 299-ه122نظي الركوى في الرعي الأندلسي،م ي1
 .22،ص:7،9222،العدد 71المجبد

  2نيح الطيب،المقيي،ج1،ص:99.
  3 تاريخ الادب الاندلسي،احسان عشاس،ص:09.
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،ولم يحسنوا القديمة التي عيفها العيب قديما الهجا، م  الأيياض الرّعيية عدّ يُ  و
ر عاطية الغضب ،ويصوِّ بة للانتقادئاا  م  شخصيتهم الميعكس جانش رونهعنه   الاستغنا،

رائجة ولا بم يك  له سوق فالهجا، في الأندلس  أو الاحتقار أو الاستهزا، لديهم،أمّا
فينشغ ن في الأندلس لبرعوبية شأولم يك  ،ياسيةحزاب السّ لقبة الأ،ياسيسيما الهجا، السّ 

عبيه خية بل يبشت  ،نسابفي معظمه للأ يتعيض ،ولم 1منهم شعيا، يهاجون العيب
واستعمال بذي، يياق في اليحش،ة وعدم الإ العيّ لىإوران يميل ة،ذعاللّا  كتةوالنّ وح اليّ 
درج عبيه مخاليا في هذا ربه ما  إلا في القبيل النّادر،بمنأى ع  ذري العورات،لياظالأ

 .2شعيا، العصي العشاسي

رما هو معيوف في المريق،ولك  في هذه اليترة  لم ينهض الهجا، السياسي و 
 بنقد الأميا،، الهجا،فيها اختصّ قد السياسي،وُجِدت له عدة نماذج،رانت أششه بالنّ 

ن يوسف ب  هارون اليمادي وعقابهم ،وراوإبدا، رأيهم اتجاههم،دون خوف م  بطرهم 
لحقته فاقة وشدة،قال فشعد لأن ،هموجور الحكّام  ظبمالذي  تناولوا عيا، الرّ  م  أبيز
في سج  الحكم  الخبيية حشسهفدور،أوييت عبيه الصّ وأهبها،في دولة الخبيية  ا  أشعار 

 فيه،وم  شعيه: قذعوا أعيا، الذي  مدينة الزهيا، مع رفاقه م  الرّ 

هك  ن يوَمك  يوَُليك  وَيعزكُ  مك

 

 3 يتَمُّ وَلَ ذا يتَم  لا ذا ف 

                                                 

  1أدبا، العيب في الأندلس وعصي الإنشعاث،بطيس الشستاني ،ص:20.
  2 شعي الميأة الأندلسية م  اليتح إلى نهاية عهد الموحدي 29 – 112 هـ،واقدة يوسف رييم،ص:12.

  3الأعلام،الزرربي،ج0،ص:922.
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،وتأصّبت النزعة العصشيات القشبية خمدتمع قيام دولة بني أمية بالأندلس و 
هذا لم يمنع  أنَّ ير  إلى الوط ، بالانتما،يوس وطغى الإحساس الأندلسية الأصيبة في  النّ 

فيي عهد المستنصي بالبّه خيج حس  ،1م  ظهور بعض اليتن في سشيل الظيي بالخلافة
بن هجاه حممد ف لانتسابه لقييش، لدّعوة وزعم بأحقّيته في الخلافةقنون القيشي ع  اب  

 شخيص شاعر المستنصر قائلا:

ع  في هاشــــعصابة ت  ــم ن ــــد ح   ــــ  ــــ   بــــــمعشر نس  ــــح لها فــــــوما يص  س با  ـــ

 اـهف ـلس مـعـاّـــ عـمـ  البـصـائر لم يـســ

 

 التـقـى ييـن ولَ حـسـبا لى مــســاعـ   

ل ـا فـــ  عـــمـــــــــوزايه  ــ ـاهــا أأن أأو   اـهـــــ

 

 لم ولَ أأيبـــــأألقـى العـصـا حـيـث لَ عـ 

 
 نـشـت مـع الوحـش فـ  يهـالء ليس لها

 

 فــ  غـيـر حـسـو الحـسـى رأأي ولَأأرب 

 
 بـهـاــــ ولو غــد حت مــن قــريــش فــ  ذوائ 

 

 ريــــبــــنـفـيـهـا الأحـد حاث واللأوجــبــت  

 
 ــمـن بـعـد ح عـثـمـان يـطـفـا ثـم يـلت   مفــا وشـرهـــــــــــوكـــل مـــلتــهــب يــطــ  بـهــــ

ذا غــد حا حــســن فــ  ال   مــن حـسـن  ا 

 

 2رأأسـا فـيـا ليـت شـعـري أأيـمـا الذنـــب    

الخبيية وتهنئته بعيد اليطي المشارك لينتقل إلى استهل قصيدته بمدح اعي ويشدو أن الرّ 
 ركيك في نسشهم.قبيل م  شأنهم والتّ هجا، الأعدا، والتّ 

فبم يسبم منه بغيض التّسبية، معيع أفياد المجتمع اعي يسبّط لسانه عبىران الرّ و 
يظهي هزل الرّاعي الآخيي ،و  وإضحاكهو خيية م  اجل البّ لسّ يكثي م  افاجي ولا بار،

 :شةم  صاحب لحية طويبة مخضّ  حين يسخي اجبيّ  في هجائهوتهكّمه 

 حد حثوا عنك قد ح خضبت فأألبـ

 

با  التلوين والتحنينا   ست الس ك 

ن للن غر   ــا   ــبححولُ كُ صــــ

 

ذ تـ   3ـخـــــــــالُ عرجوناجولة ا 

                                                 

  1الهجا، في الأدب الأندلسي،فوزي عيسى،ص:12-22.
  2الميجع نيسه،ص:17.

  3الترشيهات م  أشعار أهل الأندلس،الكتاّني،ص:927.
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لحيته فقد تيا،ت له له، يقبّل الراعي م  شأن اليّجل المبتحي،راسا صورة ساخيةو 
 حتى يحط فوقه.صغر  الطّر  يحوم حوله يابس عذق نخل ،شة بالحنا،ضّ الطويبة المخ

وخيّب أمبه،فشعد عبى المجتمع الذي لم يقدّر شعيه،اعي يضمي حقدا  دفينا  وران الرّ 
 عاد فارغ الوفاض،فصوّب سهمه نحوهم قائلا:-النّاس-أن طمح بنوال شي، يسر  منهم

 معشراً فا ذا هُ قست بالشعر 

 

 

ن   س في ّباع الحما ــــصورُ الَ 

  عاً من نوالهم باليسا ـــــــــّم  عري ـــــــــكلال جئتُم لأنشد ح ش

 1في فم  أأو ضغطت أأنبوب كا   ة بوق  ـــَ ـــــــفكأني وضعت فلَْك

مرشها طشاعهم بطشاع الحمر ،رونهم لم يقدّرو اعي متحاملا عبى النّاس،يشدو الرّ و 
 .رائحة الكر  القشيحة مَّ صورة م  شَ شعيه،وششّه صورة نيورهم منه ب

،ليضيوا عبى القصيدة استحضار الحيوانات في شعيهمالهجا، عيا، عبى شوالملاحظ 
ييسم صورة ساخية لنيسه مرشّها  لحيته  مؤم  ب  سعيدروح الدّعابة،فو شيئا  م  الطيافة 

 ببحية التيس الهيم :

ليك لها خطب وشأأن من الشان  ل لحيةـأأدافها أأنا ذا قد ح جيت   ا 

 2ونا من تيوس وجد حيانــــــوأأفنى فن  مرهــــــكأني تيس قد ح تطاو  ع 

هو الآخي يحي الغزال فالتّنير  م  المهجو ولازالت صورة الحيوان حاضية،والغاية منها 
قبّد رجلا   القضا،،عندما تولّى معاذ ب  عثمان بالدّب،ف أحشاس قيطشة الذي تولّى ششّه اليجل 
يحي الغزال في فهجاه ن الأمانة ونهشها،خامنصب صاحب الأحشاس،لكنّه  ظ  فيه خر ا

 قصيدته:

َ القاضي مُ  راً ـيقَوُ  ليك  عاذٌ مُشـــــــاوك

 

ن ذَوي العَد ح ك    وَوَلى  اكمرءاً فيما يرَى مك

 
                                                 

  1المصدر نيسه ،ص:929.

  2المصدر نيسه، ص:927.
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 انكعاً ــــبُ المرَءَ صــفدََ حيتُكَ ماذا تَحس

 

 يفَعَلُ الُدبُّ في النـَــــــحلك فقُلتُ وَماذا  

 ــ ـش  يدَُ حقُّ خَلاياها وَيأَكَُُُ   ن فضَلك ـــــوَيتَُركُ لكلــــ  ـهدَ حهاــــ بانك ما كانَ مك  1ـــذك

لم يبجأ إلى الرّتم المشاشي بل رسم و اعي بالقاضي وصاحب الأحشاس،الرّ  مَ تهكَّ  
اليجل عبى المال ببهية الدّب عبى حيث ششّه لهية ،صورة ترشيهية دالة عبى السّخيية
بقايا الرّهد يقتتبون حوله،ومازال -ويقصد بهم اليّعية-العسل،يبعقه ربّه تاررا  لبذباب

ب   ك في ريا،ة القاضي يخامييحي يسخي م  القضاة،ونجده في موضع آخي يركّ 
 لرغل المنصب،حماولا اذلاله ،فيقول: عثمان الرعشاني

 عتُ عَُيباً ـــــــــلقََد ح سَمـــــــك 

 

ُـخ  ن أ بكد حاتك ي رــــــمك  امك

 
 قرَا علَيَـــــــــهك غـُـــــــــلامٌ 

 

ر  هَ وَسورَةَ غــــــــــافك َّ 

 
 ـــاَ  هَذاـــــقاَ  مَن قـــــ

 

رــــهَذا لكعَمركيَ ش   ــــاعك

 
 ـفعَ قفَاهُ ــــــأَرَيتُ صَـــــــ

 

فتُ صَ    ولَةَ جائكرـــــــفخَك

 
 أَتيَتُ يوَماً بكتَيـــــــــــس  

 

اً مُتَ    حاسَك ــمُس تَعــــــــبرك

 
 وا اكذبَحوهُ ـــــــفقَُلتُ قوم

 

ر  نـــــــــــــــ   يُخامك
ِ
 2فقَاَ  ا

يشدو الراعي متحاملا عبى القاضي متهكما به،فهو ييى أنهّ لايييّق بين القيآن  
والرّعي،مما جعبه ييكي في صيع قياه،رما رسم له صورة مخزية مضحكة مرشها إياه 

لم »الذي يفا بنيسه عبى أنه القاضي يخامي،عَ بالتّيس يييد الشكا،،فبمّا أراد ذبحه نطق مُ 
،فالتقت خَيشة القاضي بسلاطة 3«ولاحاضي اليقينالوزن،راجح   لبقضا،،ولاأهلا يك 

 لسان الرّاعي،لتولّد هجا،  مذقعا.

                                                 

  1قضاة قيطشة،الخرني،ص:21.
  2ديوان يحي ب  الحكم الغزال،ص:27.

  3المقتشس،اب  حيان ،ص:12.
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عشر  ع  ومعيوف ع  الغزال ميبه إلى السّخيية والتّهكم،مما جعل الهجا، وسيبته لبتّ 
 نظيته السّاخية لبمجتمع وعاداته،منها ذمّه لبشخل وأصحابه:

د حاً نَحوَ خ ن جَد حواهُ فــــأُؤَمه   الدك  ــــقصََد حتُ بكمَد ححي جاهك  وقَ مُنائيلُ مك

 
رهــــــمَ   ن مالكــــهك غاََ  يك ني مك ــــــ  فلََم يعُطك نقكطاعك رَجائي   تكَََهـ  ــــفَهُ بعَدَ ح اك

ساً صَح  امُ ضْك قتلَعَ الحـَج   ــكاَل اك  يحَةً ــــ

 

ة  بكبُكاءك   د حه ن شك ذا اكس تُخركجَت مك
ِ
 1ا

تحصيل مشبغ  شحّ اليّجل مشينا التّعب الذي طاله في مقابلفهو ييرز عبى شدّة  
 . ،يضاهي ألَمُه ألـمََ م  انتزع ضيسازهيد منه

في المجتمع   يةالمتيرّ صيفات الجشانة وسيبة لنقد التّ  عيعيا، الرّ يتّخذ الرّ  ورثر ا ما
يحي ،ففيكاد شعيهم يودي بحياتهميوة بطيق مرشوهة،رنهب الممتبكات وتحصيل الثّ 

ش في ذري ربرائها وعظما، وأفحنحى بالهجا، عبى أهل ببده قيطشة،أ،2بياطالق
وصيفه ،لأنه ذم أهل قيطشة ريشة ولم ييق في عينه،ب  حجاجفتوجس منه إبياهيم دولتها،

 ه:دون نوال، فعاد إلى قيطشة حمنقا وأخذ يهجو 

 3أبغي نوال البومة البكماء          أبغي نوال الأكرمين معا ولا 

حيث ران يؤثي التّهكم ته،ميبه إلى العشث سششا في مآزق رادت تودي بحياوران 
القبياط  لم يسكت،ه قصّة مرهورة مع رجل يدعى حيقوصولرثر  العشث بهم،خيي   بالآ

 .1،إلّا أنهّ سبم منهاوحاول قتبه،فضاق حيقوص به ذرعا،ائهع  هج

                                                 

  1 الترشيهات م  أشعار أهل الأندلس،اب  الكتاني،ص:922.
ولم  ب  زرييا أبو عشد الله النحوىّ الأندلسىّ المعيوف بالقبياط،ران بارعا فى عبم العيبية،حافظا لها،مقدّما فيها، حممد ب  يحيى  2

يك  أحد يقارب الحكيم النحوىّ الأندلسىّ فى عبمه ير ه،وران القبياط هذا حافظا لبّغة بصر ا بها،وران شاعيا مجوّدا مطشوعا،وإذا 
 .917،ص:1ج معال الدي  أبو الحس  عبي ب  يوسف القيطي،واة عبى أنشاه النحاة،إنشاه الي قصّد أطال وأحس )

  3المغيب في حبى المغيب،اب  سعيد الميارري،ج7 ،ص:777.
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قصّته -النّاس إليه حتى أقيب-وتهكّمه بالآخيي  ودعابته، يعكس رثية عشثهومماّ  
وطال نومه حتّى  ،سهي القبياط عند الحكيم القيطي ليبة ثّم بات عندهفقد مع الحكيم،
 : فانتشه القبياط فقال يخاطشه،مس تريقرادت الرّ 

 ــيا ييك، ما لِ لم تصرخ فتنب  جاجاتلقد ح أأسأأت بنا  هناـ   ييك الد 

 ــيا أ كَ للقذى، يا سالحا ع    ا  بهيم   البهيماتـــــــعلَ الحص  براً ــــ

  ه(117-ه927):2فأجابه الحكيم القيطي

 ــقبل الصباح،وبعد ح الص   ةً عد حياــــ  لقد ح صَخت مرارا جم  بح،تاراتــــ

اما و ذا كسل   ر  لجب ار السالواتـــــــــــــــــقليلُ ذك  لكن علمتك نو 
3  

ثّم يعاتشه لأنهّ لم الأوساخ،يجيد سوى الصّياح وأرل  لا يسمّيه ديكايسخي منه ف
،فالراعي لم يياع مراعي صديقه يصح في الوقت المناسب حتى ينهض لصلاة الصّشح

ووجد له ،م  شأن القبياط،وقبّل ،ير  أن الحكيم ثأر لنيسه دون حيا، وأخذ يهجوه
 الذرّي. وقبّة،بالصّلاةواللّامشالاة  الكسل وحبّ النّومعيوبا تمثبت في 

تسششت في  اب  عشد ربهالراعي طته وتأثر ه في المجتمع فأبيات وران لبهجا، سب
ران و الشبنسي،ع  قيطشة والأندلس،حمدد أمسبم ب  تيحيل العالم اليبكي،أبي عشيده 

اعي رونه مقيب م  أثشتوا ريوية الأرض بركل منطقي،لك  الرّ  اليبكي وصحشه قد
 :التالية بالأبياتض عبيهم وحيّ  ا  ميا، اعتبر عبومهم تنجيمالأ

                                                                                                                                                         

  1ينظي طشقات النحويين والبغويين،الزبيدي ص:902.
الحكيم القيطيّ ران مؤدّبا لبحكم المستنصي هو أبو عشد البّه حممّد ب  إساعيل المعيوف بالحكيم القيطيّ ران مولده في قيطشة و 2 

ب  عشد اليحمد  الناصي. رما ران صديقا لبراعي القبياط ، بارعا في البغة و النحو و الحساب و المنطق ينعم النظي في رلّ شي،، 
 .(999،ص:2ينظي تاريخ الأدب العيبي،عمي فيوخ ،جفإذا بحث في أمي أثار معانيه الدقيقة )

جم أئمة النحو والبغة، حممد ب  يعقوب الير وزأبادي، تحقيق حممد المصيي،مععية إحيا، التراث الإسلامي، الشبغة في تيا3 
 .921-921ه،ص:7221، 7الكويت،ط
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 بر  ــأأبا عُبيد حةَ ما المسؤوُ  عن خَ 

 

لَ سُؤالًَ للذي س   أألَــــــــــــــــيحكيهك ا 

 
اضَاً عن جم لَ اعترك  تكناــــ اع ــأأبيَتَ ا 

 

 تَزلَــــــولم يصُبْ رأأيُ من أأرجا ولَ اعْ  

 
لةٌ ـــــــــــكذلَِ القكبلُّ الأولى مُب  د حه

 

 

 ــوقد ح أأبيَتَ فما تبَغ  ب   َ ـــــــــــــــ  دَ حلَــــها ب

 
 رزقنُاـــزعمتَ بهرامَ أأو بيَدَ حختَ ي

 

يسَ أأو زُحَ    لاـــــــــلَ بل عُطاريَ أأو بكرجك

 
نه جميعَ الخلقك في فلَ  ك  ــــوقلتَ ا 

 

 لاــــــــــمُ الأجَ ـــــبهمْ يحيطُ وفيمْ يقس 

 
هةٌ حفه السالءُ بها ي  والأرضُ كورك

 

 لاــــــــــــــَ وصارتْ نقُطةً مَثفوقاً وتحتاً  

 
   ا لى أأن يقو  :

 بلكغْ معاويةَ المصُغ  لقولهكال

 

 1علاـــــــــــــــــأأني كفرتُ بما قالَ وما فَ  

لارترافاتهم،معتبرا أي جديد تدليس اعي يهاجم عبما، اليبك ير  مصدّق فالرّ 
 الأرض. تّهكم خاصة م  فكية ريويةوتضبيل،بطييقة يغبب عبيها ال

وقد يكون الهجا، نابعا  ع  دوافع ذاتية حيرت الرّاعي لبثأر م  خصمه،ربّما يكون 
الشاعث لها الحسد أو الغر ة،رما صنع اب  الرّهيد مع أحد الوزرا، عندما امتنع ع  رأيته 

 قائلا:

ليك ولَ قلب مشوق  أأتيناك لَ عن حاجة عرضت لنا   ا 

 2نا بعقوق حالرا تلقى بر    ومناــــــــولكننا زرنا بفضل حل

وينكي الرّاعي حاجته لبوزيي،حماولا الثأر لكيامته بالهجوم عبيه ونعته بصيات قشيحة 
 بغية التّقبيل م  شأنه.

                                                 

  1شعي اب  عشد ربهّ الأندلسي،أحمدد ب  حممد،ص:922.
  2الذخر ة في حماس  أهل الجزيية ،اب  بسام،ج9،ص:922.
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ونبحظ في شعي اب  الرهيد هجوما  عبى أهل الذّمة،ونقد لاذع لهم،وذم لمعتقداتهم 
الكنيسة والقساوسة وبعض وشيائعهم الدّينية وتسييه لها،حيث نجده يسخي م  دار 

 الطقوس المسيحية، قائلا:

 أأبصرت فيراً في مغار ينْب  منْا كالوكنيسة أأخذ البلَ 

 ــ ليا بالمط  ت  منا بريء والأمانـــــ  تكذب  ـــخيلأأهوى ا 

 ــ   فتواقف الركبان في عرصاتُّا  ــــها متحا  مـتعجبكُ بــ

   إلى أن يقول:
بليس بها من تائ  ــ  بــــكم صاي ا   ـهن تـــرهببحبائل أألقى بــــــ

  طبــمن جؤذر وبد حا عليه يـخ  براً ــــوكم ابتنى القسيس فيا من

 فيا كريم بالــــــملاح معـــــذب     لم يز ـــسقياً لها من يار غ

 فيا بأأفواه الند حامى تغــــــــــرب  د حامةـــــكًَ وما زالت نجوم م

ن أأريت   1ــربــــفيه ولكن كان نعم المش  تعبد حاً بئس المصلَ ا 

فبم يترك الراعي وصيا قشيحا إلّا وألحقه بهم،فقشّح الكنيسة وشكبها الذي يشعث 
تكون  نْ إلا لأ تصبحلا د فيه المي،،يتعشَّ  يمك  أنْ  يس يما ،واعتبرها أبأس مكانفي النّ 

بنا، لأششّههم بالرّيطان لردّة ظبمهم وجورهم و يهشان،خماّرة،رما قبّل م  شأن ال
 جبدتهم،ييترسون ضحاياهم التائشين،متخذي  الدّي  ذريعة لتحقيق مآربهم الرخصية.  

 الأندلس وخاصة في فترة الحجابة، مال فيواستشداد الأميا، ونتيجة ظبم الحكّام 
بكيسي عيا، إلى التّعشر  ع  اليساد في سياستهم وانغماسهم في الترف،وترشّثهم الرّ 

غامض وملاحمه ير  الياسي الوضع السّ  رما فضحواالخلافة عبى حساب اليّعية،
واضحة،إذ يوجد خبيية شيعي مهامه معطبة،إلى جانب حاجب مستشد بالحكم،وصل ال

                                                 

  1الذخر ة في حماس  أهل الجزيية ،اب  بسام،ج9،ص101-109.
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م   ا  وتبرمّ ا  تيجيت أشعارهم سخطهم،و حنقوأظهيوا إليه ع  طييق نيوذ الأم )صشح(،
 الوضع،فيقول أحدهم:

 وَكُُُ ما تكَرَهُهُ قدَْ ح أأتاكْ   قتَربَ الوَعدُ ح وحَانَ الهلَاكْ ا

ه حُبلََ وَقاَض    ب  ـــــخَلكيفةٌ يَحضُُُ في مَكتَ   1...*وأأمُّ

ويصيه  الرّاعي يهجو المنصور ب  عامي،وفي الأبيات سشاب مشاشي،وفحش ظاهي،ف
يتسا،ل الذي باليساد ويقذفه بأقشح التّهم بعد توليه الخلافة،ويتيق معه ابياهيم الحس   

ع  سشب قشول اليّعية لبوضع دون ممانعة،ورأن بني أمية لم يشق بهم رجل حكيم يتولى 
 زمام أمورهم،فيقول:

يماَ أأرَى عََُبُ لم  المذهبُ اق ـــــــــجل ت مُصيبتنُا وض  ن يعََجَبُ ـــــَ فك

 ال أأحسبُ ـــــــــطتُ فيحتَّ أأقو  غلك    ال أأرىـــــفي ا ني لكُذبُ مُقلتيه 

 د حبُ ـــــويسوسُ ضخم الملُكك هذا الأح   د حـــــة واحأأيكونُ حياً من أُمي  

 ــوايهُ فين قري أأش ــــــــأأع   تمشي عساكرُهُ حوالي هويج    هبُ ــــــــــــ

 2م وما لوجوهها تتغيبُ ـــــــــــــــــــمنك  الُدجىار ــــــأأبني أُمية أأين أأقم

بين خبيا، بني و مقارنا بينه إياه بالقيد، مرشها اعي الحاجب بصيات قشيحةنعت الرّ 
فرتّان مابين الثيّى والثيّيا في نظيه،وخاصة أن الخبيا، ،والهمّة العالية ذووا الرأن أمية
 ،عبى عكسه.عبيهم المال والعطاياتموا بالرّعيا، وأعبوا م  شأنهم،وأيدقوا اه

نيسية الرّعيا،،وما تحمبه م  ضغينة وشحنا،  فالحاجب رما عبّر شعي الهجا، ع  
الدّنيا يه جعيي المصحيى سابقا،ولماّ دارت عبالمنصور ب  أبي عامي ميّ بتجيبة مييية مع 

                                                 

  1*ربمة فاحرة ،نيح الطيب،المقيي،ج9،ص:902.
  2الحبة السر ا،،،اب  الأبار،ج7،ص:991.
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 ,وحقدا   حنقا  ،فما زاده ذلك إلا ه فيهايستعطيأبياتا   دوائيها،أرسل إليه هذا الأخر ب
 :ليهإكتب وتذريا  للإسا،ة،فنقم عبيه ولم يضيع فيصة الانتقام منه ف

هت بككَ القَ ــــــــــــــال نَ يا ج لًا زَل ا فاتكََ الكَ   دَ حمُ ــــــــــاهك م لمَ   رَمُ ـــــتبَغ  التَكَرُّ

َ ـــــأَغرَي  ــولَ تَ ـــــــــــــــــتَ بي مَلكاً ل ُّتُهُ  ــــــــ ندَ حهُ نطُق وَلَ كك   ربَ  لمَُ ــــما جازَ لي عك

 َّ تَ في  ذ قدَ ح صَك
ِ
نَ العَيشك ا  ــفاكيأسَ مك ذا ما اكستنُقكموا نقََموا  بَق  ــــ

ِ
نه الملوكَ ا  ا 

ذا سخ
ِ
عَة  ـــــــــــــــــــنفَسي ا     1لعَجَمُ وا وَلوَ تشََفهع فيكَ العُربُ   طت ليَسَت بكراجك

ساعة ران في السبطة،  ما راده له م  مكائد سابقا  اعي جعيي عبى يعاتب الرّ 
وينشّئه باستحالة نيا تدور،ويحذره نيسه ومكيه،ويذريه بأنه ايتّر بطيب العيش،ناسيا  أن الدّ 

 التّريع له. سيان فعاله،ول  ييض عنه مهما ببغن

 المبّذات،بيا، في فترة اليتنة تيروا الجهاد وأويبوا في المجون وانغمسوا في الخولأن 
شتهم،ومنهم هرام ب  عشد الجشّار وانتهكوا الحيمات،فكّي بعض الرّعيا، في فضح خي

 الذي ران لايييق م  سكيه، فقال  فيه أحدهم:

 ــيبيت الليل بين م   أأما  الناس سخنة كُ عين   ــــــــــ  ـــ  خن رين ــ

 رتين ـــــــــــــــويسكر كُ  يوم سك  ذا ــــــيجثم ذا ويلثم خد ح ه

 2قل شيناً غا  زين ـــــــــضعيف الع  لقد ح ول وا خلافتُم سفيا 

                                                 

  1الحبة السر ا،،،اب  الأبار،ج7،ص:911.
  2الشيان المغيب،اب  عذارى،ج9،ص:02-12.
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عادات الخبيية أثارت سخط الرّاعي فعبّر ع  احتقاره لرخصه وتسا،ل ريف 
أن حكّام بني أميّة الأوائل  رانوا عبى  يمّهأمكنهم أن يولّوا أميهم سكّر ا فاجيا،وما يزيد 

 درجة رشر ة م  العبم والتقوى والورع. 

،وم  أشجعه  قحم نيسها في هذه الحيب الكلاميةالميأة الأندلسية أن ت عولم تتور 
خطشها أحد  ،وبعد أنالتي عزفت ع  الزواجه(222عائرة بنت أحمدد القيطشية )ت

 :هاجية الرعيا، فكتشت إليه

 نفسي مناخاً ّو  يهري من أأحَد ح  ضيـــــــــــــلكن ني لَ أأرتأَنا لبوة 

 
ن ني أأختارُ   ك لم أأجبـــــلذولوَ اك

 

 1ن أأسَد حـــــــكلباً وكم غل قت سمع  ع 

هي فالذي قشّحته، هجا، لبخاطبو اليخي والاعتداد بالنيس، مزيج م  انالشيتو  
أسد،فكيف لها أن تيضى م  هو أعيّ  هيأة يها بيفضها لم  ران فيسعفع م  تحاول اليّ 

 .زوجا  لها منه

شارية منهم  ع  حنقها عبّرت،فعشيدهام  حيصة بنت حمددون اعية وانزعجت الرّ 
 قائبة :،م  سبورهم

 م من نجيبـجمر الغضا ما في    من عبيد حي علَـــ  نيا رب  ا  

 2ن من كيد حه لَ يجيبـــــفطأأو   بــــــــــــــبله متعأأ ما جهو  ا  

 

                                                 
 ا  وعبما  نها م  حيائي الأندلس م  يعادلها فهمعائرة بنت أحمدد ب  حممد ب  قادم. أديشة، شاعية، م  أهل قيطشة. لم يك  في زما

ورانت حسنة ،  حاجة، ولا تيد لها شياعة عندهمرانت تمدح مبوك الأندلس وتخاطشهم بما يعيض لها موأدبا  وفصاحة وشعيا  
، 9ج ،المقيي ظي نيح الطيب،وعنيت بجمع الكتب، فكانت لها خزانة رشر ة وماتت عذرا، لم تتزوج)ين،الخط، تكتب المصاحف

  91ص:
  1نيح الطيب،المقيي،ج9،ص:91

  2المصدر نيسه،ج1،ص:99.
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وما قهي الراعية أنّ الواحد منهم أسوأ م  الآخي،إمّا أن يغصّها بجهبه وسذاجته 
 ورسبه،أو يقتبها بيطنته وريده.

عيا، م  الرّ  مجموعةهذه اليترة واحترفه أن شعي الهجا، انتري في مما سشق نستنتج و 
 أهلواستئثار ،هماستشدادالحكام و  ظبمتسبيط الضو، عبى المجتمع وأحواله،م  ية بغ

 الوقوف عبى مواط  القصور والنقص،بورات القشيحة بغية وتيري بعض السّ  المناصب،
أو سخط  ،ا يايته تصيية حساباتشخصيران  ومنه ما،غير فضح الوضع وريشة في التّ و 

وتميّز هذا النّوع م  الرّعي ورثر  منه هدفه التّسبية والإضحاك والتّرفيه،عبى المجتمع،
وصل باستحضار صورة الحيوانات بكثية ويبشت عبيه السخيية والتّهكم والهزل،ير  أنهّ 

،وقبّما رتشت فيه القصائد الطوّال،فكان اليحش والشذا،ة لدى بعض الرعيا،إلى ميحبة 
تُجيد قييحته لا فبه، صَ صَ م  تخََ  في أيبب الأحيان مقطوعات شعيية قصر ة،وم  الرّعيا،

رانوا ييتعشون خوف ا كّام  خصوص ا أن الحومنهم م  طالته المعاناة والظبم جيا،ه،،إلا هجا،  
أو سجنهم ليأمنوا لكسب رضاهم، همالأمي الذي جعبهم يتقيبون منلهم، ئهمم  هجا
 شيّهم.

 الرثاء: -7

والخلان، فنيّسوا الأهل والأحشّة تأثي الرعيا، الأندلسيّون رغر هم م  الرعيا، بيقد 
احوا عبى موتاهم ورثر ا مانَ وأحزانهم،آهاتهم عبروا ع  عيية و ع  ريبهم  في قصائدهم الرّ 

مصوري  الموت عبى أنه ،شينين خسارة المجتمع فيهمذاريي  فضائبهم مُ حم،ذوى اليّ  م 
 مأميه ينمسبِّ مُ  م،عبى ما أصابه ي بي اص،1ن  الكون لا ميي منه ولا نجاةة م  سُ سنّ 
 عيفه العيب ف ّ  ،وهوالقادر عبى تصويي هذه المآسي الوحيد غيضثا، الكان اليّ فلله،

                                                 

  1ينظي تاريخ الأدب العيبي ،شوقي ضيف،ج0،ص:191.
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عيا، في معانيه وأساليشه يختبف هذا الي  عند الأندلسيين ع  ير هم م  الرّ  ،ولاقديما
 1.والأحزانهويل ع والتّ التيجّ عدا أنهّ يتميز بالإرثار م  

حمد  اليّ  في شخصية عشدنبمح الجانب الأدبي مِثل هذه المآسي جعبنا و 
وَة ب  ملامس الحَْضْيَمِيّ  ي بيياق الجنديذي تأثّ الداخل،الّ  ورََانَت لهَُ مِنْهُ منزلَة لَطِييَة  حَيـْ

 :فيها يقولفياح ينعاه في مقطوعة شعيية ،في أول مبكه

 ــنيا ولَ فيولَ خا  في الد   ذا غاب عنْا حَيْوة بن الــــملامس  ــــمها نعيـــ  ا 

يف حقاً يراهأَخُو  يف يقرى الض  يم عن كُ يائس2  الس    ما عليه وينف  الض 

،شجاع رييم نصر  مثبه فوفاة جندي فحل   ،وةيْ لحَ  هفقدان في نيس الأمر  حزّ و 
 .طعم لا نكهة لها ولاعشة،صأحال الحياة بضعيا، ل

 عيا، موضوع الموت وحتميته،وريف أنهّ لا يعيف حدودا طشقيةتناول بعض الرّ و 
عشد الله ب  بكي ب   ،رما صنعموتاهم حيث يتساوى فيها الشري،قشل الخوض في رثا،

 ،قائلا:هصورة حمزنة ليقدان في رثائه للأمر  راسا   ،3عِيسَابق الكلَا 

ن في الدهر للم   ــلَ ا   ارهاــــــــــــــر أأنظــــــــعُائب تبه  بصرينـــــــــ

 ــتسور ال   ــت  عز  ــــــــــــــيد حافع بال  عزيزمنايا فما من ـــــــــــ  سوارهاــــــ

 طارهاـــــــــــــــيسوس البلاي وأأق  لاـــــــــــوكان بالأمس سَاج الع

ن  علَ حين أأحكم ريب الدهور  كارهاـــــــوعرف الأمور وا 
                                                 

  1ينظي اتجاهات الرعي الأندلسي إلى نهاية القين الثالث هجيي،نافع حممود،ص:712.
  وهو أحد النيي الثمانين الذي  قاموا بأمي المعنق،ا م  عسكي ربثوم ب  عياض م  ناقبة حمدص،وران م  أهل اليل الذي  سبمو

 )ينظي بغية المبتمس،وتعصشوا معه حتى خبص له الأمي ندلس،حين دخل الأب  معاوية ب  هرام ب  عشد المبك،عشد اليحمد  
 (.911،ص:7الضي،ج

  2الحبة السر ا،،اب  الأبار،ج7،ص:11.
  نِ مبرزا  فِي الرّعْي أبَوُ حُمَمَّد عشد الله ب  بكي ب  سَابق الكلَاعِي وَقيل الْشكْييِّ الْمَعْيُوف بالنذل،ورََانَ مؤدبا  بالنحو عَالما باِلبِّسَا
 (.771،ص: 7ببيغا،أدب أوَْلَاد الْأَمِر  عشد اليَّحْمدَ  ب  الحكم)ينظي المغيب في حبى المغيب،اب  سعيد الميارري،ج يشادأ
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 ــنيته بغ ــــ ه م ـــــــــــــــأأتت  ارهاوقد ح كان في الأرض جب    تةـــ

 ــالح  فوسد ح بعد ح وثا   ـــ  مقابر أأحجارهاـــــــــخلا  ال  اياــــشـ

 ارهاــوقد ح كان بالأمس أأنص  رياً ـــــــاره مفــــــــه أأنصوخلا  

 1اــجا  ومن زارهأأكف الر      ما اس تويعت في النخيلفلله  

  الأبيات مكانة الأمر  وعبو همتّه،ير  أن هادم البّذات رسي قوّته وجبروته،شيّن وتُ 
تيره أنصاره وحيدا حيية يبرا، يتوسد فيها الحجي، فياشه النّاعم ووسائد الحيييحال وأ

  خسارة البريةّ رجلا  مثبه.ي عبى اعي يتحسّ فالرّ بعدما ران نصر ا لهم،

 ،وصشوا جمّ فقد تألّم الرعيا، ليقد الأحشّةولم يقتصي اليثا، عبى المبوك والأميا، 
ونيى رثر ا ،عاسةذويهم وبث فيهم حالة م  التّ  منهميضشهم عبى الموت الذي افتك ّ 

صدق العاطية وحيارة الانيعال وعمق ،تعكس في شعيهم منهم يبتاع لوعة شديدة
 ومنها رثا، اب  عشد ربه لابنه قائلا:،م  ميارة اليقد عالتيجّ 

ظامُكَ والَسَى يتََج يُ ــَ بلَيَتْ عك  د حه

 

 

بُر ينَْفَدُ ح والبُكا لَ ينَْفَ    دُ ح ـــــوالصه

يابكــــــ يا غاَئكباً 
ِ
 د حُ ـــــوْعك القكياَمَةك مَـــ وَلكقَائكهك حَتَّه   ــهك لَ يرُْتَجَى لَ

 
نْــتَهُ   ما كانَ أَحْسَنَ مَلحَْد حاً ضُ ك

 

 د حُ ــحَ ـلو كان ضََه أأباكَ ذَاكَ المل 

 
ي ك ليَأأسك أَسْلو عَنْكَ لَ بكتَجلدُّ  باك

 

نَ الحزَين   ُّ هَيْاتَ أيَْنَ مك  2د حُ ـتـجَـلَ

تنشجس م  فياقه  اعي ع  شدّة حزنه ونياذ صبره ليقد ابنه،فدموعه لايعبر الرّ  
 يوجد فقدٌ  لا،فاليأس مشبغهببغ منه، الموت أخذه بدلا   وطول ييابه،رما يتمنى لو أنّ 

 ول اب  هانئ الأندلسي،ييثي ابنا لابياهيم ب ق،وفي ذلك يفبذة الكشد دِ قْ عس م  ف ـَأتْ 
 عبي:جعيي ب  

 مدَ ح والحكّةُ فيــــــــيا أأبا أأح

 

 

ك الم   رَي  ـــــقو ك مَنْ قا  ا لى اللَّ 

                                                  

  1المقتشس م  أنشا، الأندلس،اب  حيان،ص:917.
  2يتيمة الدهي ،الثعالي،ج9،ص: 00.
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 لَ ملومٌ أأنت في بعض الأسى

 

 لَد ـــــــــغاَ  أأنه الحرُه أأولى بالجَ  

ذا ما جَهشَتْ نفسُ ال   فتََّــــوا 

 

 بُر مَدَ حيـــكان في عسكره الصه  

 

 

 كاً ــــــــلو يرَُيُّ الحزْنُ مَيْتاً هالك 

 

 نُ أيَُيــــــــــــرُيه قحطانُ وَأيُُّ ب 

 
 واكتستْ أأعظُمُ كسََّى لَحمها

 

 1ار لبَُد حــــــوسعى لقُالنُ أأو ّ 

يدعو وهو بهذا يأبّ  شابا  افترسه الموت تاررا خبيه أبا يتبظى في صورة فنية معيبة،
البّه،والمؤم  مشتبى وجب  بر والاحتساب،فلا ميدّ لقضا،المخاطب إلى ضيورة الصّ فيها 

يواسيه بأنّ  در عبى لومه فمصابه جبل،ويحاول أنْ لا أحد يقْ ،ومع ذلك شاتعبيه الثّ 
 لعاد عظما، العيب القدامى.ممكنا  ران ذلك  ،فبوالحزن لاييدّ الأحشّة

 ى عبى فقده قائلا:حماسنه،ويتأسّ  وييثي سعيد ب  الجودي أحدهم،ذاريا  

اً  نَ الصه أَمُستنَصرك برك قدَ ح يُفك لصه  برُ ـــــباك

 

ـــمَعَ الح   ذ ضَه
ِ
 هُ القَــــــــبرُ سَنك المأَأمو ك ا

 
باً  نهُ يضَُ لكلقَــــــــــــــ فيا عََُ هُ ــــــبرك مك  وَقدَ ح كانَ سَهلُ الَرضك يَخشــــاهُ وَالوَعرُ   مُّ

 
دُ ح القَ  قد حامُ وَالبـــــ الجويُ بلَك   رمُ وَحدَ حهُ ــــوَما ماتَ ذاكَ الماجك

ِ
برُ وَالَ  ــأأسُ وَالصه

 
ن يكَُ 

ِ
هـوَا يطانُ زَي  ـــنَ خاَ ةً ــــــنك الش ه

 

ك في الكُفرك بلَ يون   ــفرُ ـــــــه الكُـــــلكقاتكلهك

 
حى ترَجو لكفُــــفَ  هك شَمسُ الضُّ  قد حانك نورك

 

  َ جى يبكيهك وَالَنـــوَب هــرُ د حرُ الدُّ  2ــجــمُُ الزُّ

جاع الذي خَريه سهل القبر ذلك الوجه الحس  الرّ  اعي ريف ضمّ يتعجّب الرّ 
زنة ليقده،جاعلا  الكوارب ذو الكيم والجود،ويشالغ في رسم الصورة المحيها،عْ الأرض ووَ 

 م  هول المصيشة. تشكيه

يشكيهم و صيعى في المعارك والحيوب،فيتأسى الرّاعي ليقدهم ويسقط قادة المعارك 
 مناقشهم،وأعمالهم الجبيبة ،فقد رثى الأسدي سعيد ب  جودي قائلا: شعيا  معدّدا

                                                 

  1ديوان اب  هانئ ،تحقيق ريم الشستاني،دار بر وت لبطشاعة،لشنان،ص:792.
  2الحبّة السر ا،،اب  الأبار،ج7،ص:02.
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  ياـــــــــــــــحتَّ تقرب نفسي من تمن  لَ ساغت الراح  لي من كف ساقيا 

 ــوأأن أأرى الخ   ـــ  وم يرضياــــــــــلرأأر من كان قبل الي   تُاـــيل تريي في أأعنـ

 ياـــــــــالصخور فلم يسمع منايصم   تــوة فلقـم بن عياض يعـــــــيا قاس

ذا أأحل  رـــن مضــــين مــــغ ربيعة والحيـــــــأأبل  لت واييهاـــــــــــــــوأ   عك ا 

  1اها بعد ح راعياـــــــــــــراع يحيط فض  س لهاـــــــوأ   سعد ح فقد ح أأضحت ولي

فكية وفاة القائد المغوار الذي حمدى الدّمار وأذلّ الأعدا،،فياح  الراعيلم يتقشّل و 
ونبرة التّهديد بادية في بهم لبثأّر م  أعدائهم، والاستغاثةإثارة عواطف القوم، يحاول
فقد أصشحوا دونه رغنم فب  يهدأ له بال ول  يغمض جي  حتّى ينتقم لسيّدهم ،شعيه،

 دون راعيها.
فجا، ،ة لم يهتموا بيثا، النّسا، رثر االرّعيا، في هذه اليتر ا يبيت الانتشاه أنّ وممّ 

،منه قصيدة لاب  دراج القسطبي ييثي فيها أم الخبيية في الرّعي ضئيلا  الحديث عنها 
 :،فيقولله بطول العمي هرام المؤيد،ويعزي ابنها داعيا  

لَ الجميع  بوعَ ثيابَ الع  هُوَ المَْوْتُ يصدَ حعُ شَمْ  فاءك ـــــوَيكَسو الرُّ

 ــويلَقى النفوسَ بدَ حاء  ع   ش  شد حيد حـــــــــيبَزُّ الحياةَ ببط  ياء ـــــ

 
 ــكَريم الملوكك وَعكلقَْ الس   تْ يدَ حاهُ ــــأَلمَْ ترََ كيَْفَ استبَاحَ   ناءك ــــه ـ

 ــوَوافى بسَ   ــــــــ د حا ـــ ي ك دَ حةك الس ه  ناءــــ تك مأوْى البكلَ ومُناخ الف   ي ك

زْءُ أَلوْى بعزمك القُ هُوَ   زاءك ـــــمُصابًا وَأَوْيى بُحسنك الع  لوبك ــــالرُّ

ــــ  ـــا فيك العويل لَُُ من كفك ء  فمــ موع لَُُ من شك  فاءـــوَلَ فيك الدُّ

يهك غنَاءُ الزفا ك  نهُ انتصَارُ البُــكاءك   فهَيــــــــــــــــــــــــــاتَ فك  2وَهياتَ مك

                                                 

  1تاريخ الأدب الأندلسي،عصي سيادة قيطشة،إحسان عشاس،ص:22-02.
  2ديوان اب  دراج القسطبي،ص:979.
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،ييترس الإنسان عبى حين ييبة،تاررا يصّة مليييق الرّ الموت ل يأتي نْ ألا يبشث 
تعجز رل الخلائق ع  ،الذي ه لبميأة بتأملات عميقة في الموتاعي مزج ميثيتفالرّ بأهبه،

يمنعه  خر  النّسا،،فبم نشع الحنان أمّهخبص منه،امتد سبطانه ليحيم هراما  م  تّ أو اله ردّ 
 ل أس المنون و ريريب م   ران ولازال فالكل  و عويل،أكا، ينيع معه ب لمو مال ولا جاه،

 .حدأ منها ىعييُ 

وتصويي ،تأبين وندب لبيقيد فهوذرياه، وتخبيدِ ،لتكييم الميّت ويعدّ اليثا، وسيبة  
اعي أن يكون أوّل المعزيّ  في وفاة المنذر ب  ولم ييت الرّ ظم المصيشة التي حبّت بأهبه،لعِ 

 : عبى فقدانه متحسّيا   حماس  المتوفيفي تعداد ليمضي سييعا يحي 

نوهـــ لَ في سَور العيد ح نحن مه   

 

 ولَ في سَير الملك نحن ميوه 

 ولهف  عليه والملوك مطـــــيعوه  هابه ـــالة ت ـلهف  عليه والكــــــــ

 

 

ـخفهــى تستـولهف  عليه والوغ  

 

 ــولهف  عليه والك   وهتائب تقــفـــ  

 
ـزورهوف تــولهف  عليه والضي  

 

ب تنحـوهـــــولهف  عليه والركائ   

 
ـــرجوهـــولهف  عليه والخلائق تـ  هــــــؤمولهف  عليه والأماني تـ  

 
 يخط كتاب الله فيا ويتـــــــلوه  ولهف  عليه والمصاحف حولُ

 
 وياعوه أأش ياع لُ ومصـــــــلوه1  ولهف  عليه حاضْا كُ مسجد ح

تهاني العيد،وم  سيزور و حية التّ  ستبقى ،فبم والنهىياب م  ران أهلا لبيضائل  
 يتبو رتاب الله بعده ...،ورأن المصالح ربها تعطبت بوفاة المغيور له.سالضيوفُ،وم  

صغر  ليحي ب  المنذر،فعبّر في قصيدته  اب   أ وفاة اعي نشوبشالغ الحزن والأسى تبقّى الرّ 
 باليّحمدة: ع  يصّة اليَقْد داعيا  للأب بطول العمي وابنه

نْ ش ـمه جاكَ ــَ فزُْ يَا مُظَفهرُ مك  

 

ك بكأكَْـــــــــ  ـرَمك ذُخْر  وأأزكى شَفكيع  

 

                                                 

  1المصدر نيسه،ص:120.
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ن حُهُ عندَ ح بابك الجك انك ــــتصُافك  

 

ك   فيع  وتعلوُ بكهك فيك الــــــــمـحََلك  الره

 

 

ةك اللهك أأصْلٌ كـ مه ــريمٌ وفي ذك  

 

 يسُكك نُ من فقد حك بعضك الفُرُوعك  

 

مانك بكطْو ك  بقاء  يفَـــــــ  بالزه  

 

ك    1وصَفْوك حياة  تفَ  بالــــــــجــمَيع

 بتذرر ه أن اليقيد سيريع له يوم القيامة،في هذه الأبيات  ويواسي المخاطب 
فشتَذرُيهِ يهيجُ ة حتّى يدخلاها معا ،وما عبيه إلا التّحبي بالصّبر،وينتظيه بشاب الجنّ 

يس تسيطي عبى النّ و الوجه، الكشدَ الحزنُ والأسى،وتعبو الميارةُ الدّمع،وينيطي القبب،ويبذغ 
بعد وفاة المبك ب  المنصور ب  أبي عامي  عشدقاساه  ة،وهذا ماقتامة فتزهد في متاع الحيا

 قائلا:،فيثاه اب  دراج ابنه

ي وَكَ  ك ركي لقدْ ح أَعْذَرَ الدمعُ الذه يحك الَسَى   فا ـــــــعَمْ تفَى من تبارك  فَىــــــَ وشأَوك اش ْ

يحك الَسَى وشَفىَ  تفَى من تبارك  أَوك اش ْ
 ــوَمَا غنَاءُ يُ  د ح   ـ ـموعك العَيْنك عن كـَـــ ـــــبك ى ونكــــــــضْو  يقُاسِك الليلَ مُلتْ    فاهكــــَ حَره  

 

 

 ُ هك مْ وأَمْــــــــــــــــــرك يهك ينَ لَيد حك ك ْـتَركفا قيـــــايَ الذُّ  ك مُـــــــ أَلقى الزمانُ   يا ابنَْ الذه  ــــع

هكمْ قامَ يينُ اللهك منتـــــ اً ـــــصر ــــــــببأسْك  

 

ــــــــفَا  ثك والَعــــــد حاءك مُنتْصَك  من الحوايك

زْ علَََ الد    ــينك والد  أَعْزك ككُمْ شَ   هالــــــــك نيا وأَهلـــ ـــــز   2رَفاـــخَطْبٌ سَال فارتقى من عك

ب ،والتأريد عبى عِظم اعي م  التيجّع والندب عبى فقد الاوبعدما فيغ الرّ  
ويثني عبى نسشه وعظيم يمدحه، راحومدى حزنه عبيه،،ليلا  بياز معاناة الوالد إو المصيشة،
 صنائعه.

سار فيها عبى  ،ذرواناب  هيد لبقاضي   الرّ اب رثائيةدبية في اليثا، وم  اليوائع الأ
تمتزج فيها  يجع والتعشر  ع  هول المصيشة،وشدّة المعاناة،استهلالها بالتّ نهج القدامى في 

 فيقول:عشر  مع صدق المراعي روعة التّ 

                                                 

  1ديوان اب  دراج القسطبي،ص:112.
  2ديوان اب  دراج القسطبي،ص:229..
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لَ   ذا لم تجد ح ا  اكبـــــــمع ينْل سَ منعن الده ـــَ  ــلا ت فَ   اـــــَ احبصَ   لََِ  الأسَى ا   

 

يحك الَسَى وشَفَى  تفَى من تبارك  أَوك اش ْ

ىس من التقباس شَم وت بأأبى العه هَ   وأَ مسى شهاب الحَ ق في الغَ رب غَ ارباَ 1  

 

 

 

قاضي الجبيل اب  ذروان،ويعزي نيسه الرفيقه   الحزن رفيقا بعد وفاة لم يجد الراعي إلّا 
خييف ع  مأساته،مرشها تقوى اليجل وورعه وحيصه عبى الحق اذ الشكا، وسيبة لبتّ باتخّ 
مصدق اعي ير  وأفل نجم  الحقّ،ولازال الرّ مس،بوفاته يابت شمس التّقوى هاب والرّ بالرّ 

 به، فيقول:تقشّ  ةلبخبر منكي له،لصعوب

ي نايى مُ  ك َ ـــــظَننَها الذه قها بم  وْتكهك ــــــــــــحك

 

ي أَنْحَى منَ ال  ك باَ ــــــلكعُظْمك الذه  رزءك كاذك

 
ن  
ِ
باحَ الطلقَ ليَْلًا وا  الــَ ـــــــــوخلنْا الصه

 

ن الحزُْنك كحَبَطْنا   باَ ــــــــخُد حارياه مك  ارك

 
تَقَ  نا لما اس ْ ْنا الدُّ ن  ــــــــــثكََك

ِ
 الــــــــــَ له وا

 

 بَاــك ري ةك ناع ـــــــــــــــَ فقَدْ حناكَ يا خَاْ َ الب 

 
لَ القَبْرُ نفَْ  ذ حَصه

ِ
 ــوما ذَهَبَتْ ا  هُ ــَ ســــ

 

 

  َ سْلامُ أَيْب
ِ
بَاـــــــــــــــــولككنهال الَ  رَ ذاهك

 
اً ـــــَ ــــــــــــــــولم ا أَب لَ رائِك لَه التهحَمُّ

ِ
 ى ا

 

 اقَ الككرامك رَكائكبَاـــــــــــــــــمَنحَْناهُ أَعْن 

 
 عْشُ الَغرَُّ وحَوْلُُ ــــــــــــــيسَكاُ  به النه 

 

باَ ـــــــــــــــأَباعكدُ ح راحُوا لل   2مُصابك أَقارك

والتيخيم  وأدلجت ظبمة الجهل،وم  باب المشالغة ،أفل نجم العبم صرّ  النهار ليلا اولمّ 
منقطع وفاته نهاية مسبسل الإسلام بالأندلس،فيجل بهذه المكانة الجبيبة  اعييجعل الرّ 

مرهد  عبي م  شأنه مصورا  اعي يُ ظر ،صعب أن يخبف مقامه عالم آخي،ولازال الرّ نّ ال
 نعره عبىنازته التي حضيها القييب والشعيد،ساعة حمدل أشياف المجتمع ترييع ج
وهو ييسم لوحة فنية متعددة المراهد،تتبون أمام ناظيي المتبقي ورأنه حضي الجنازة أرتافهم،

 : الياجعة بر ويلاتوخَ 

 لتَْ ـــــــــــــــــــــعليَْهك حَفكيف لكلمَْلائككك أَقْبَ 

 

 

يْخاً ذاككر  حُ ش َ  ائكبَاـــــــــــــــاللَّه ت تصُافك

 
هك ـوَْ  ضَْيــــــــــــــتخاُ  لفَكيفَ النهاسك حَ   حك

 

 

كيعَةَ هَ   باَ ـــــــــــخَلكيطَ قطَاً وافى الشره  ارك

 

 

                                                 

  1ديوان اب  الرهيد،ص:22.
  2المصدر نيسه،الصيحة نيسها.
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م بَ الدُّ وْا سُِْ ذا ما امْتَرَ
ِ
 ــُا عَتْ ــــــــ  وعك تفَرَه

 

قك الحزُْن لَهك    ــفرُُوعُ البُكا عن بارك  بَاـــــ

ُ ـــــــفَمن ذَا لكفصَْلك القوَْ ك يسَْ    ورُهُ ـــــــطَعُ ن

 

 

ذا نح 
ِ
َ ــــــــا ل  اوباَ ـــــد ح  المنـــــــنُ نَاوَأنَْا الأ

 
 ــُميَن يقَــك ـــــــومَن ذا رَبيعُ المسُْل  وتُُُّمــــــــ

 

ذا النهاسُ ش 
ِ
باَ ـــــامُوها برُُوقا كَ ـــــــا  1واذك

 اعي فقط،حقّ لبشريية مععا، أن تنعاه وليس الرّ  ورع المكانة ورجل دي  بهذه المِ فعَ  
 ولأنخر  في أمّة أهمبت عبما،ها،،ولارر  م  أررانهم وعبم م  أعلامهم فقد انهار

اعي مبتيين حول القبر يتسابقون الملائكة تضع أجنحتها لطالب العبم،تخيّبهم الرّ 
ضجّة النّاس رذلك رما صوّر  ،و ليسشغ عبيه شيئا م  القدسية وتقشيبه-الميت-لمصافحته
إلى تعداد مناقب  بعدها عهم أمطارا فجّيها الحزن،لينتقلتتهاطل دمو ،متزاحمدينحوله 
 أنْ  لشث وما،يصلالقول الحق و ته لبونصي  هعدل وفضائبه،وع  ودوره في المجتمع ،اليجل

 اعي لينوح عبى فقده:عاد الرّ 

فهاعُ ع         قلَبِْ أ هك ذابتَْ حُشاش تي     فيا لهَْفَ     يْخُنا الده  بَاــ نها النهوائ ــ مَضى ش َ

ورُ لــمـوَْتكهك           ُ ي غابَ السَُّّ ك نْ ّاَ  السُّ      وماتَ الذه
ِ
 رَى منه أ يكبَاـفليَسَْ وا

نْدَ حهُ       قُ الجمَْعُ عك يـــــالً يطُْرك  ــنُو لُ ويعَْ       وكانَ عَظك  بَا ـائك ـــــــــبةك هرَبُّ الكَتكيـ

قْوَ   عَضْبك الغرارَيْنك صــــاركم        ينك ضـيرَُوحُ به ع     وذا مك ك باَ ـــن حَوْمَةك الد   ارك

ــــــــأَبا حاتِك صَبْرَ الَ  هـ ن
ِ
يبك فا ــــ ــ رَأَيتُْ جَمك      ـني       يك بْرك أحَْلََ عَواقك  بَايلَ الصه

هْرَ سطْوةً     وَما زكلتَْ  يْناَ ترْهب الده بَاــــوبَ المصَ ــُوصَعْباً به نعُْ  الخطُ      فك  اعك

مَ فيــسَأَ  تَعْتكبُ الَياه ةك ذاك الج      ـــــــــكَ لعََلهها      س ْ حه  بَاــ الك سْمك تطَْلبُُ ّــــك لصك

 ْ سُ المكــــــــ لئَِك  2اـبَ ـــ ـــواكك ــأرََتْ بدَْ حراً لها وكَــلقد ح أَس     اركمك عنكُمُ      أَفلَتَْ شَمْ

واستغل  ،لبدّي  والعبم خسارةأن موته  اعي بخصال الميت لبتأريد عبىأشاد الرّ 
ولئ   ،الجميل عسى الله أن يعوضه خر ا   منه الصبر نا، عبى أخيه حاتم طالشا  الييصة لبثّ 

،واب  شهيد في هذه ية تكون خر  خبف  ت شمس العبم تيرت خبيها ذرّ بَ أف ـَ لخر  سبف 
                                                 

  1ديوان اب  الرهيد ،،ص:22.
  2الديوان،اب  الرهيد،ص:27-22.
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 فبرثائه لبميت،المشالغة ،يصل حدّ فق رحبألى إاليؤية وضآلة ،اليكي اوز حمدوديةثائية تجاليّ 
جادته إو  يعكس بياعته في التّصويي،وهو بذلك القيم واليضائل التي زالت بزواله معه رثى

 .المنمّق للأسبوب

شعيها بحقيقة التجيبة وصدق ،واتّسم الراعية الأندلسية في هذا الغيض وبيعت
،وأشد م  اليجل حزنا  لأن الميأة أدق حسّا وأرق شعورا ،وذلك عاطية وحس  النيّةال

تيثي زوجها  التميمية  حسانة هذه،و ،فتستثار عاطيتها أمام صدمة الموت1ولوعة  
   : قائبة

 زنــــلموجع القلب مطوي علَ الح  نيـــاء تضحكــــــشيأأ ن عرضت ا   و ني  ا  

 جنيـــشوزايني الصبح أأشجانًا علَ   ــرةالي تذكـــــــــــــــاذا يجا الليل أأحي 

 ــكيف ترقد ح عين صار مؤنس   ـــــ  ـــــ  فنـــــــــبين التراب وبين القبر والك   هاـــ

 ــكأن صورته الحس    هـــــــــــأأبلي الثَى وتراب الأرض جد حت  ناء لم تكن ــــــــ

 نـــــــت ا لى وّـــــحنين والهة  حن  رهـــــــــــــــــأأذك أأبكي عليه حنيناً حين

 ــبكي علَ من حنت ظهري مصي  َ النوم ع  بتهـــ  نيـني وأأرقـــن عيـــــــــوّا ه

 2علَ فننا  ــــــــــحالمة أأو بكى ّ  جعتــوالله لَ أأنس حبِ الدهر ما س

،وحزّ في بأرقها رل ليبة تتسششفوفاة خبيبها ،عية الحسية والحزناوتملأ جوف الرّ 
 تقسم عبىفُ تشكيه وتحّ  إليه حنين الغييب إلى وطنه،ب بهائه ومعال صورته،انيسها ذه
 هي تيقد عزيزاجيبة الرعورية لدى الراعية فد الدّهي،ويظهي صدق التّ يه أبَ تذرّ الوفا، له و 
 ل  يعود.

 عيية الرّ  يياضالأبالوحدة الموضوعية تكاد تنعدم فيها تميزت  ثا،اليّ  قصيدةف
عيا، الشحي عيية،وفضل الرّ خيى،وتياوحت بين القصائد الطوال والمقطوعات الرّ الأ

                                                 
 91تحقيق، واقدة يوسف رييم،ص:،دراسة ،هـ،معع 112 – 29وحدي شعي الميأة الأندلسية م  اليتح إلى نهاية عهد الم1

  2شاعيات العيب في الجاهبية والإسلام،برر  يموت،ج7،ص:921
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ويعود  خيون الشحور الخييية،آآثي و ،أمل والصبره يتناسب مع حالة الحزن والتّ نّ الطويل لأ
عي،فثمة حزن هادئ وآخي ثائي،وبالتالي تتنوع درجة حزن الراّ السشب في ذلك إلى 

وييض اليثا، باق لايينى مادام الإنسان رائ  اجتماعي،يعيش في ،1ورةدو، والثّ درجات اله
 متاعشها،وييجع بمصائشها،ومادام هناك موت وفنا، يعقشان الحياة، الحياة،ويعاني خضم

 2ويصدمان الموجودات .

لكنّه يخيف لوعة رحل، ولا العويل عبى فقد الميّت ولا يعيد عزيزا  غني لايُ فالشكا، 
إلى أنْ ورشدا  يتحيق،وفؤادا  فاريا  ،موجوعا   ويواسى قبشا   ،وينيّس ريبا  هية السّ ووطأ وقالرّ 

 .ينزّل الله سكينته ورحمدته بالإنسان المشتبى

 الفخر:-8

يَـنْطوي عبى الزَّهْوِ والاعْتِزازِ بالنـَّيْسِ ،م  الأيياض الرعيية القديمةِ ليَخْيُ يعدّ ا
منهم م  و ،3بالأمْجادِ،ويكونُ عادة  بادِّعاِ، أشْياَ، ليستْ في مُتَناوَلِ الَجميعِ والتَّغنيِّ ةِ،والقَشيب
دْحِ  يعتبره

َ
ُيْتخِيَ يَمدَحُ نيْسَه أو قَـوْمَه،نَـوْع ا مِ  الم

 . 4لأنَّ الم

أخلاقهم المثالية م  ون به طوال العصور الإسلامية مجسّدي  فيه عيا، يتغنّ ظل الرّ و 
عصشياتهم القشبية بون رما يتغنّ ،وريامة وير  ذلك م  الرّيم اليفيعةميو،ة وعزة وفا، و 
 .5عدا،وسحقهم الأ،واقتحامهم المعارك دون خوفشجاعتهم ،و بأسهموالقومية و 

افتخيوا ورثر ا ما -خاصة الأميا، منهم – هذا الغيضيف شعيا، الأندلس وعَ 
فتوحات في سشيل رفع انتصارات و  حقّقوه م وأشادوا بما ،برجاعتهم وقهيهم الأعدا،

                                                 

  1التيسر  النيسي للأدب ،عز الدي  اساعيل،مكتشة يييب ،القاهية،ط2 ،ص:11.
  2الرعي في عهد الميابطين والموحدي  بالأندلس،حممد مجيد السعيد،ص922

  3في تاريخ الرعي الجاهبي،عبي الجندي،ص:112.
  4العمدة في حماس  الرعي وآدابه،اب  اليشيق،ج9،ص:721.

  5تاريخ الأدب العيبي،شوقي ضيف،ج0،ص:972.
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عشْدِ  وأوّلهم الأمر فخاضوا المعارك وتحمبوا مسؤولية الدّفاع ع  الذمار،راية الإسلام،
تَه في حِنك فيها يَذرُيُ الذي خبّد أعماله الجبيبة في مقطوعة شعيية  اليَّحْمدِ  الدَّاخِلِ 

كتب إلى بعض م  وفد عبيه م  ،فيايتِه لَ ونُـشْ ،وعُبُوَّ هِمَّتِه،وحُسَْ  تَدْبر هِ للأمورمِ،الُحكْ 
وهو أصدق م  ير ه فيه  واستقل ما قاببه به وذريه بحقه، يادة في رزقهقومه لما سأله الزّ 

 :يقول لأنهّ فخي بري، أبدع فيه

تهانَ مَن قامَ ذا امْتكعاض     ش َ

 

 حلاه ــــفشاَ  ما قلَه واضَْ  

كيًا للعُ   ومَن غدَ حا مُصْلكتاً لعــــــــَ زْم    د حاةك نصَْلاـــــــــــمُجَر 

 ــْرًا  امك كََه ــــــولم يكُنْ في الأن  فجابَ قفَْرًا وشَقه بحَ ـــــ

ا ط  فشايَ مُلْكًا وشايَ عك ـــــــــزًّ ا للخك نبَرً  ابك فصَْلاــــــومك

َ المكصْرَ حي  وجَنهدَ ح الجنُْدَ ح حــــــيَن أأوْيى  نَ أأجْلَــومَصره

 1حيثُ انتَْأوَا أأن هَلُمه أأهْلا  ثُمه يَعـــــــــا أأهْ ـــــــلَه جَميعًا

فالأمر  عشداليحمد  يعقد مقارنة بينه وبين خصمه ،ليذريه بمناقشه وريف جاب الشحي  
والبر وحرد الجيوش،ووحد الصيوف، وعمّي الشلاد ورحّب بالأصحاب،وأي  هو م  رلّ 

 هذا؟.

،فاستعان في فخيه بنيسه عي العيبي القديمالرّ روح  حمافظا عبى وظلّ الأمر 
ا ع  ولعه بالانتصار،وشغيه بالجهاد في سشيل الله،حين ببغه بهعبّر لي بالألياظ الياّقية

 :أحدهم بوجود ييانيق بجوار المعسكي ،إن ران يييد صيدها

 الرق ـــــــــ  في اصطياي الفا ن هم    يعني وصيد ح وقع الـــــــغرانق

 في نفق ا ن كان أأو في حالق

 

 

ذا التظت لوافح الض   وائقـــــــــــــا 

 غنيت عن روض وقصر شاهق  كان لفاع  ظل بند ح خــافق

                                                 

  1نيح الطيب،المقيي،ج1،ص:22-21.
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 الرقــــــــــــــفقل لمن نام علَ الن    بالقفر والَ يطان بالســرايق

ن العلا شد حت بهم ّـــارق  لي   ا   ــفأأركب ا   ــــــــــ  1ها ثبج المضائقـــ

جيأة الراعي وحيصه عبى ايتيال الأعدا،،وتضحيته في سشيل وتعكس الأبيات 
وجبسة ،خدم وحرمرثية ييي و الحاعم ووسائد نّ ال يياشالآثي لذّات المبوك م   الحقّ،فقد

،ويقدم هزيمة كهوف بحثا ع  العجم ليبحق بهم شيّ وطيب،ليسك  الجشال وال سنأ
 .نصيحة  في رييية تحقيق المعالي،وتكون باقتحام المخاطي 

وبلائهم في الحيوب وفتحهم الحصون، بأنيسهم،ر الافتخا الأميا، إلى ويبجأ
ولبيدّ عبى خصومهم،وبثّ اليّعب في بى م  ينافسهم،لإحساسهم بالعظمة والتيوّق ع

 أن يقضي ما،سيكه الدّ و ،بطرهو  يبظتهبحزمه و استطاع  الذي لحكم اليبضيرانيوسهم،
بعد تبك  وربّه تيهٌ وعَيبدةقضا، مبرما عبى ثورة أهل اليبّض بقيطشة،مما جعبه ينرد 

 قعة:االو 

عب مذ كنت يافعا  رَأَيتْ صد حوع الَرْض بالس ك  ـيــف راقعاً   وقد حماً لأمت الش ك

يف يارعاـــــــــــأأبايرها منت  فسائل ثغوري هـــــَ ل بهاَ اليَْوْم ثغر ةٌ   ضي الس  ك

 ــكأقحاف من    وشافه عــــلَ الَرْض الفضاء جالجالً   رور الهبيد ح لوامعاـــــــــــ

يف قارعاــــــبوان  وقد حماً كن  تنبيــــــــــــــك أنَي ك لم أأكن فيك  قـــراع هم  ت بالس  ك

رت ومصــــــــــــفوافوا مناب   وَهل زكيْت أَن وفهيــــتُم صَ ــاع قرضهم  ارعاـا قد ح ك

هنيك قد ح تركــــــــتَُ ا ن
ِ
 2ليَْاَ منازعاـــــــــــــــمهاياً وَلم أأترك عَ   فهاك سلاحـــــــ  ا

وتحقيق الأم  ع  مبكه وحمدايته لسبطانه، هتشاهى الراعي في هذه الأبيات  بدفاعي
تمثّل في ميئيا عبى ذلك  ويقدّم الدليل،وهو أمي تعوّده منذ صغيه،وتنكيبه بأعدائهلثغوره،

                                                 

  1الحبّة السر ا،،اب  الأبار،ج7،ص:27.
  2الوافي بالوفيات،الصقدي،ج71،ص:12.
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المتناثية تبمع ليلا ،وييتخي أيضا  بإخماده نار اليتنة وعدم تهاونه في حمداية ذماره الجماجم 
 . م  النزاعاتأرضه  خبو،و هبم والأمان بنري السّ دون خوف أو هوادة،و 

ه حقق النصي نّ ،ورأبقوته،ورباطة جأشه في القتال اميوييخي المنصور ب  أبي ع
  زايا،فيقول:اليّ صديق وأنيس له في  متخذا سلاحه أعزّ  ،وحده

 ــهة   رَمَيْتُ بنَفكسي هَوَْ  كُُك  كَري ــــــ

  قرضهم

رت والحرُّ الكَريُم مُخاّ  َّ  رُ ـــوخَا

 ــيعٌ   ــــــ لَه جَناَنٌ مُشَ ــ بِ ا   رُ ــــض بَاتك ـــمرُ خَطك ٌّ وأأبيـــــــوأأس  وما صاحك

اءُ الجيوشك ا لى الــــــوَغىَ ني لزََجه ياَ أأسُويٌ خَ ــــــــأأسُويٌ تُ   وا  رُ ـــــلاقك  وَايك

 ــيَ اية    لسَُد حت ث بنفسي أأهل كُُك  سك ــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دْ ح مَنْ أُك   اثكرُ ــــــوكَاثرَتُ حَتَّه لمَ أأجك

يَايةً  د حتُّ بنُيــــــــــانًا ولَككنْ زك رُ ـــــــعلَ مَا بنََى عَبدُ ح الملَكيك وع  وما شك  امك

َ ـــــــــــــعَاليك بالعَوَاليك حَ د حيرةً   ــوأأورَثَ   رَفعَنا الم  ــــــــــ رُ ـــ ك مَعَافك  1ناها في القَد حيمك

ويذري الراعي قوته وشجاعته في ساحة القتال لا يتراجع حتى يذيق أعدا،ه الموت  
لا لهوانها عبيه بل لأنه حي رييم طالب لبمعالي حتى تمت له السيادة  فهو يخاطي بنيسه،

 .عبى الياحة-مافيه م  مراق  ريم-بحد المنصل ولم ينازعه فيها احد ، وتقضيبه القتال 

 ولم يقتصي اليخي عبى الأميا، فقط بل وجدنا قادة المعارك والجيوش يشدعون فيه،
الجودي الذي  نذر حياته في سشيل الجهاد وخوض سعيد وهم يمجّدون صنائعهم وأبيزهم 
 المعارك ،جاعلا النصي ميامه:

ع رعُ قدَ ح صارَت شك ك  اها لكتَُجاعك ــــأَبسُطُ حاش  اري فاَلــــــالد 

ن قَ 
ِ
يفُ ا هُ صانكعٌ ـــــــــــوَالس ه َ َ   صره لَُُ ي وه  ومَ الوَغى باع ــــــَّ

 
 ــوَما كُمَ   ـــــــــــ  بكمُس تَقصَر  يتي لي ـ

 

ذا يَع 
ِ
 اني لكل كقا ياعك ـــــــــا

 
ه  د حاً ـــــــــهَذا ال  ذي أَسعى لَُُ جاهك

 

 1كُُُّ اكمركئ  في شَأأنكهك ساعك  

                                                  

  1الشيان المغيب،اب  عذارى،ج9،ص:912.
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شأن أرثي ،شأنه ه يمبك الكوننّ ته جعبتانه يسمو بنيسه ورأته وقوّ شدّ  إنّ 
المبذّات،لأنّها ريبت له النّصي المحاربين،فهو يستمتع بأدوات القتال وييضّبها ع  رلّ 

 وأعانته عبى تحقيق هدفه.

 ،وطيره في حالة الغضب ةافي حالة الأن رزانتهبصبره و  اعي اب  هذيلوييخي الرّ 
  فيقول:

حني عاذلي فقل  تُ لُــــــرو 

 

 مه لَ تزيني علَ الذي أأجد حُ  

 
 أأما ترى الن ارَ وَهَي خامد حةٌ 

 

يـــــعند ح هب   2تتقد حُ احك ــــوب الر 

 الراعي اب  شهيد م  أرثي الرعيا، اعتدادا بنيسه،وفخيا بعبمه،وعزةّ نيسه: ويعدّ   

ثة  ــــــــاتيك غَمْ ــــــوَما أَلَنَ قنَ  زُ حايك

 

 

نسَْانُ  
ِ
لمْك  قطَُّ ا تخََفه بحك  ولَ اس ْ

 ــأَمْضيك علَ الهوْ  قدْ حما لَ ين   نيـ  هنْك

 

 ــوأنَثنيك لسفكي    حرْيانُ هي  وهْو  ـــــ

هكمـــــــــــاركض جُه ـــــولَ أُق  هلك  الَ بِك

 

 ام أَعْوانُ ـــــــــوالَمْر أَمْركي والَي 

 
يب بالص  بْرك والشحْناءُ ثائكرةــــــــــأُهك

 

م الغيْظ والَحْق   اي نا انُ ــــوأَكظك

 
َ عك   ــوَما لكسانيك  ـــــــ  ند ح القوْمك ذو ملق  ــ

 

ذا ما  
ِ
يْهانُ ــــقلولَ مقاليك ا

ِ
 ت ا

 ق خوْف أأخك ــــــــولَ أَفوه بغاْ ك الح 

 

نْ تأخَر عني وهْوَ غض  
ِ
 بانُ  ــ ـ ــوا

يل عل   ى خكلي فأ كلهـــــــــــــــــولَ أَمك

 

ذا غركثت وبعْض الناسك ذؤبانُ  
ِ
 3ا

،ويتحبى د عبى حمدق بحمقيّ قشيح اليضائل ،ويتجنّب الينيي الراعي ع  نيسه و   
،وييضل موتا جوعا  عبى أن يأرل لا يتمبق،لاينطق إلا حقّا  و كظم الغيظ ،ويالصبرب

 . دون تبرم أو ضيقحقّ ير ه 

                                                                                                                                                         

  1الحبة السر ا،،اب  الأبار،ج7،ص:721.
  2الذخر ة في حماس  أهل الجزيية ،اب  بسام،ج0،ص:222.

  3بغية المبتمس،الضي،ص:729.
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عندما يرمت الحاقدون الذي  في قبشهم ميض بالراعي ربّما حبّت به رزيةّ، و 
عذوله وهو يحذّرهم م  الرّماتة لما يخاطب بيق ميوان الطّ يستعين برعيه لبيدّ عبيهم،و 

 : أيام تتداول بين النّاس ،لأنها حلّ به

ايَ ش ت الحس  ةُ حالتَيـــــلَ تشُمك  د حه

 

ن   
ِ
   جَوايٌ لَ يشد حُّ عنانهُُ ـــفاَ

 

 

يالةٌَ 
ِ
 وَما أَلصقت بالَرضك خد حي ا

 

وَلكَكنهني كالرمحك سُنه س نانهُ  
1 

هذا لاينيي حقيقة  أنّ  ،ير نتيجة نوائب الدّهي وتقبّشاتهيذلّ أعزةّ القوم  افكثر ا م 
 أنهّ فارس شجاع يضاهي الجواد في معاحه،واليمح في حدّته.

 : عياب  عشد ربهّ بنيسه زائدة وهو يعتزّ ببراعته في نظم الرّ  ة الرّاعيقوتشدو ث

 عــــهنا تفَْنَى قوَافي الش ك 

 

ي ك ـــــــرك في هذا ال   روك

 تْ حَليْاً ــــقواف  أُلبكس

 

ي ك ــــــمن الحسُنك الب   د حك

 
 تعَالتْ عن جرير  بلْ 

 

ي ك ــــــــــل عَ ـــزها   ب   2د حك

يحاول تينيد  ،إذلرعيا، الأندلسيين بأنهم مقبّدونم  اتّهم ا ىورأن الراعي ييد عب 
 فيه  فاق،شدّة حسنه م  عي انتهى بنظمه لهفر ى أنّ الرّ  عشارة "بضاعتنا ردّت إلينا"

فهو ا رثر ،ول  يقدر أحد أن يناظي شاعييته،وير هم شّعيا، العيب م  جييي وزهر فحول 
 بغية الدّفاع ع  نيسه،وقد أشار إلى ذلك في رتابه العقد اليييد.  يشالغ في فخيه براعييته

 :ويؤيّده اب  حزم في اليكية ذاتها،ويتشاهى  بمكانته العبمية مياخيا أهل المريق

نَ   سَمَوتُ بكنفَسيك لََ بكمَجد ح هَوَت بكه مَ مك اءك أ لََتهُُ الحُ ــالزه  د حبُ ــــــــــنك العَد حه

قاً  ئتُ قُلتُ مُصَد حه هنيك لوَ شك  هك الكَــــــــذبُ ــا أألمَه بك ــــــوَأأقبَحُ قوَ   مَ   علَََ أأن

                                                 

  1،اب  الكتاني،ص:911.رتاب الترشيهات م  أشعار أهل الأندلس
  2 ديوان اب  عشد ربهّ،ص:177.

https://shamela.ws/book/1024
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يَانةَك تلَ ئتَ فيك عكلمك الد  َ نكقَابًا   قَنيك ـــــفاَ ن شك  ــم يَخفَ عَ ــــلَُُ ل  بــــــ  لَُُ نقَـ ك ن ــــ

 
ا أأفاَنك  يـــــوَأأمه ن  ــــــيُن الحدَ حك امك  وَينُبُ   نيك ــــَ ثك فاَ  كبُ ـــــأأنَا بَحرُهَا الطه  وعُهَا السه

ن فتُي َ   ا ذَوي الفكقهك ضَابكطاً ـــَ وَقيَهد حت مك ال َّ َ  مَا  فظك ك قــــــــبحك  بُ ـت بكهك قبَلهََا الحك

ن تذُكَرك الأشعَأأرُ لمَ يكَُ خَاركجاً  هَانك وَلََ كَعبُ ــــــــأأمَامك  جَ   وَا   ريرٌ فيك الر 

ا تسُ للُّ ـــَ وأأم  نهُ سَ   غَات وَنَحوهَاـــــــــائكل باك  ــفمََا غأَأبَ عَني ك مك  هلٌ وَلََ صَعبُ ــ

ئتَ أأخبَارَ الدهُ  ن شك ه ــــوَا  ن
ِ
يخ مُذ نبََ   نيك ـورك فاَ عُ التهارك  بُ ـتَ الهضُـــــــأأنَا جَامك

ن  ك  نتُ نقَكيبَهاَــــ تذُكَرك الأنسَابُ كُ وَا  عبُ ــوَلم يَخفَ عَن ذك  1رَايَ حَيٌّ وَلََ شك

زهية ،ولم يترك مجالا إلا  حقّ لبراعي أن ييخي بنيسه،فقد أخذ م  رل روض
اليتيان،وشاعيا   ا  لما  باليقه وأحكامه،وصحيح الحديث م  ضعييه،ومؤدّباع ،فكانوطيقه
بالبغة ويييشها،جامعا  لبتاريخ،متتشعا   جييي ورعب،عالما   العيب م فاق جهابذة  مجيدا  

 في نسشهم. حمققا   قينبأخشار السا

 لهذه العبوم ربها ،إلّا أنّ الدّهي لم ينصيه،فيقول:  وبالييم م  طيقه

مسُ فيك جَو  العُلوُمك مُنكاَ ةٌ  َ  الغَ ـــبِك أأنه مَ ــــوَلكَكنه عَي  أأنَا الشه  ربُ ــطلعَك

الكعٌ  َّ قك  ن جَانكبك الشره ههُ مك كركيَ   وَلوَ أأن بُ الجََد حه علَََ مَا ضَاعَ من ذك  2لنْه

ه طبوع شمسه م  المغيب، فقد أضا،ت شْ عِ ولم يُ ،شمسا منر ة في العبوم حقّا ران فقد
 ، ما بينهما إلى اليوم.يولا تزال تضبين المريق،بينه و ما 

الذي منحها رافة الصلاحيات  الأندلسي بحييتها في المجتمعريد الميأة الأندلسيّة تو 
اها خطاّطة تتشاهى بجودة خطها وسحي يديها،إذ تقول نلتحاري رفيقها اليجل،فوجد

 ،لإميأة عابت خطّها:صيية بنت عشد الله اليبي

                                                 

  1ديوان اب  حزم الظاهيي،تحقيق صشحي رشاد عشد الكييم،دار الصحابة لبتراث،مصي،ط7 ،7222،ص:11.
  2 ديوان اب  حزم ،ص:11.
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 فسوف أأريك الدر في نظم اسطري

 

 وعائبة خط  فقلت لها اقصري  

 بريــــحــــ  ورقي ومـــوقربت اقلام

 

 جوي بخطهاـــــوناييت كفى كي ت  

 متُاـــــفخطت بأأبيات ثلاث نظ   1لت لها انظريـــــليبد حو لها خط  وق

 
ذلك ماخطته أمامها معدّة  بىوهي في نياسته،وتمنحها الدليل عفخطها يضاهي  الج

 .برة حموقبم مبري و  ذو جودة عالية  العدّة لذلك م  ورق

حيائي الأندلس بل سطع نجم الجواري منه ،رقمي الشغدادية عبى ولم يقتصي الرعي 
بمهارتها   هـ( 920 -هـ   238)التي سع الوالي الأندلسي إبياهيم ب  حجاج البخمي

فوجَّه بأموال عظيمة إلى المريق في ابتياعها إلى أن استقيت بدار ممبكته ،وثقافتها
ومعيفة بالألحان والغنا،،ومِ  قولها تيد إششيبية،ورانت رالشدر المنر  ذات بيان وفصاحة 

 :عبى م  عاتشها

ما هَتـَـكَتْ قلَباً بكأأشفَارك  تتْ "قمََـــرٌ" في زكي ك أأّـــمَارك          قالوُا أأ  نْ بعَد حك  مك

بُل             تشَُقُّ أأمـ تمُسيك علََ وَحَل  تغـد حو علَ  صارَ أَرْض  بعدَ ح أَمصَارك س ُ

ةٌ  ن أأحـ لَ حُره  ــهَيَ مك ـــ ها            وَلََ رار مَوضك  يل  وأأشعَارك لهَاَ غـَـــاُ  ترَســـ عك

 َ ي بأأحــابوُا غرَيبتَُم             و يعقلون لمََا عَــــــــــل ن أأمَة  تـُـــزرك  !ـرارك لله مك

 ــما لَبنك أ ي هـ يَانةك والَ خلاصك للبمَ فــــخرٌ غاََ  همك ك  2اركيــــــتكهك            بعَدَ ح الد 

بأنها مجيد جارية،أن المي، يقاس بيعاله لا بحسشه  عبى م  انتقدها  ةالراعي  وتيدّ 
 .ونسشه،وحقّ لها أن تيخي بديانتها وهمتّها واخلاصها لله تعالى 

                                                 

نها ابها وحيوتها ونضارتها وذريأع ششالله اليبي. شاعية شابة رقيقة لم تعش طويلا ودعت الحياة وهي ما تزال في ربي * صيية بنت عشد
  1 اتصيت بحس  الخط واشتهيت في نقل المخطوطات)ينظي جذوة المقتشس،اب  حيان،ص:100(

 ،1ج،7219،9الثقافة،الممبكة العيبية السعودية،ط لميأة العيبية في جاهبيتها وإسلامها،عشد الله ب  عيييي الشاجوري،مكتشةا2 
 .27ص:
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إلا ما ران في في الرعي الأندلسي في هذه اليترة، يقل العثور عبى شعي اليخيو 
،ويعود السّشب أو بصبره عبى نوائب الأيامبرعيه،اعي ،أو فخي الرّ لأميا، والخبيا،ا قصائد

في ذلك إلى طشاع الرّعيا، الذي  اتّسموا بالتواضع،والشعد ع  التّكبر ،وربّما ييجع لضياع 
 الأشعار الّتي قيبت في هذا الغيض .

 حكمة :ال-9

التاريخ  وفيها حكما، خبّد زالت أم لم تزل قائمة إلى اليوم،إلام  الأمم  أي أمة  
اس جيلا بعد جيل،وهذه الحكم النّ  ييت في الذارية وتوارثها،حُ أقوالهم في قصائد شعيية

قييحتهم  تاجحة،تيجي حوادث الدّهي وتجاربه،تصدر ع  أصحاب العقول اليّ  وليدة
ثُل العبيا ويحثّ عبى التمس ك بها  عييةالرّ 

ُ
نظما  يُجسّد فبسيتهم في الحياة،ويدعم الم

 زادوا بيع الأندلسيون في هذا اليّ ،و وقد ،حبي بالأخلاق الياضبةالتّ و نها،والعمل بمضمو 
،فهو عي بما وصَبوا إليه مِ  سُوُِّ الخيال وقوة التصويي وبياعة الابتكارمِ  حماس  الرّ فيه 

 .يعكس مزاجهم اليكيي،ونظيتهم إلى الحياة

أيبشهم رانوا عبى درجة  ،لأن بدعوا فيهاأو ،وخبياؤها الحكمة وعيف أميا، بني أمية
قوى،فهاهو عشداليحمد  الداخل ييد عبى م  م َّ عبيه بالمبك رشر ة م  العبم والورع والتّ 

 قائلا:

 ــنجم يطالع   ان كواكبٌ ـــــمالملوك مع الز   ن  ا    نا ونجم أ فلُ  ــــــــــــــــ

 !ري ة غافلُ؟ـــــــــــــأَيروم تد حبا  الب

 

 أألَ يغفلوازم ـــــــوالحزم كُ الح 

 1عاية ماحالها العاقلُ ـــــخا  الس

 

 عد حه لَعقلهــــــــــــويقو  قوم س 

 

                                                 

  1الوافي بالوفيات،الصيدي،ج70،ص:710.
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توالي و صورة المبوك  يرشه الراعي،فوجوداتسنة الله في الكون اقتضت زوال الم
فلا بقا، لمبك ولا ،خيآفول أوالي النجوم وظهور نجم و بصورة ت،حكمهم وعدم استقياره

وس اليعيّة إلا إذا رنت م  السّهل أن تكون مبكا ،وتسُ ولك  ليس ،استقيار لكورب
 .فطنا  

إلى حكمة  تجيبته في الحكم عشد اليحمد  الأوسط م  خلال رما توصل الأمر 
 :ميادها

ُـه  وقد ح كان في سُلطانكه ليس يعَْقكلُ    أأرى المرءَ بعدَ ح العَز  يرجـكعُ عقل

مَ الوجهك ما كانَ وال  ْـفيهك جَهْ ُـل  1زَ ُ ـــــويسَْهلُُ منهُ ذاكَ ساعةَ يعُْ    يًاــــ فت

نيا وشهوات خبف متاع الدّ  بهث،وم َّ عبيه بمنصب يفالمي، ربما أريمه الله ونعّمه
التيكر  بها عابس ا لعدم اقتناعه بما عنده،أما إذا ابتلاه وقدر عبيه رزقه،رأن ،مكثيا  نيسه

بك التي تعد عقبه ويش تقيب إلى الله ويعود لهييعزل م  منصشه،
ُ
ع  هموم ومطامع الم

يييد الرّاعي  رأنّ  الجانب سَْح ا سَهل الأخلاق،طمَسَت عبى فكيه وعقبه،ويكون ليّن 
 .ووسيبة لبطغيان والتّجبرتأريد حقيقة أن المال فتنة 

ولأن الخبيية عشداليحمد  الناصي تحبّى بيجاحة العقل وحس  اليأي تيطّ  إلى أن 
  ثابتة وخالدة :المبك زائل لك  المواقف 

ذا أأرايوا ذك  ــأألْ د حه فبك ـمن بع     رهاـــهمم الملوك ا   ن البنيانسُ  ـ ــ

 الأزمان وكم مُلْك  ماهُ حوايثُ     كم بقيايْن رمَ ـــــــما ترى اله وَ أأ 

ن   ذا تع ا   2علَ عظيم الشأأن أأضحى يد ح      اظم قد حرهـــــــــالبناء ا 

                                                 

  1الأدب العيبي في الاندلس،عشدالعزيز عتيق،ص:11.
  2نيح الطيب ،المقيي،ج7،ص:297.
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التي وتبك المنجزات المادية ،الينا،،لكّ  المي، يخبد بأعمالهفالخلائق ربّها مصر ها 
فالهمم واليضائل تيرها الخبيية خبيه خبّدت اسه،ولازلنا نتشاهى بصنيعه ليومنا هذا،

  .ة ترهد له بذلكلاتيى بعد وفاة صاحشها لك  المدنيّ 

 وقد تكون الحكمة نتيجة تجيبة  شخصية  عاشها أحدُ الرعيا،،رماهو الرأن مع
 لبخبيية: المصحيي،عندما تقبّب به الزم  وسج  بعدما ران حاجشا  

ن الز       قلباً ــــ لَ تأأمنن من الزمان ت   قلبُ ـــــــــان بأأهله يتـــــــما 

 علبُ ــــــخافني من بعد ح ذاك الثأأ و     نُي ـــولقد ح أأراني والليوثُ تُّاب

 1يم يطلبُ ــــــــــــلى لئا  زا  ــــلَيأأ     حسبُ الكريم مهانة ومذلة   

 -الشري-وأن مواقيهم،اعي إلى حقيقة الشري القائمة عبى الخيانة والغدرتوصّل الرّ 
،ويتعجب يدا  ،يمك  أن يصشح سيّدك اليوم اعةشدي لك الولا، والطّ ير  ثابتة،فم  ران يُ 

 عالب،ومماّ حزّ نيا يهاب الثّ يوث تهابه جعبته الدّ فشعد أن رانت البّ ،م  الحالة التي آل إليها
حقيقة الحياة يوم لك ويوم  ه هيهذ،في نيسه أن مصر ه معبق بين يدي هذا الثعبب

 عبيك.

سبسبة م  التجارب في اعي بعد وقد يكون شعي الحكمة نتاج ميحبة عميية لبرّ 
ونجاح حينا آخي،ونجد اب  عشد ربه  الحياة تتراوح بين فرل وخيشات أمل حينا ،وانتصار

 رشر  يقول:  مدرسة الحياة بشاع  الذي تخيج م  

هال الُدنيا نض ن ارة أأيكة  ــــــــــــأألَ ا  ذا اخضُه منْا جانب جف  جا    ــا  نبـــ  

 
ا  ا لَ فجائعٌ ـــــار ما ال مهي الد    

 

لَ مصائبـــــــــــــــعليا،ولَ الل    ذات ا   

 
 فكم سخنت بالأمس عين فريرةٌ 

 

 ــوقرت ع   ساكبُ  ها اليوم ـيونٌ يمع ــــــــ  

 
ة  ناك فيا بعبر ــــ فلا تكتحل عي   

 

 علَ ذاهـــــــــــــــب  منْا فا نك ذاهب1 

                                                  

  1الحبة السر ا،،اب  الأبار ،ص:911
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ورة لحقيقة الحياة وتعبّق الإنسان بها وانغماسه في صاعي في هذه الأبيات وييسم الرّ 
 جز، أخضي وجز، آخي مصييٌ،الكثيية  جيةمثل الرّ مستقية،مبذاتها،فهي فانية وير  

يذنب ثم يؤوب إلا أنهّ  نيسه بها نيا وفيحالدّ  عبى اقشالهم   ييمفالإنسان بال
فلاحاجة  فلا أحد ينكي أنها متقبشة تيُيح م  ران باريا ،وتشُكي م  ران فيحا ،ويستغيي،

 لأن يغيّ بطيب العيش إنسانٌ فب  يخبد فيها أحد .

رما ينصح الرّاعي بضيورة اختيار الصديق المناسب،فسو، الاختيار سيكبيك 
 الثم  باهضا :

بْ  ذا غضك  يَعْ وُيه مْنْ لَ يرَْعَوي ا 

 

ذَا عاَتبَتْهَُ يوَْماً عَتبْ   
ِ
 وَمَنْ ا

نبَْ   وكك العك نَ الشْه هكَ لَ تَجني مك ن
ِ
 :2ا

 غضب إنسان ير  مسؤول ولايتحمل خطأه،الذي ييجي عند ال ييهفالانسان السّ 
، الروك الذي يزيدك  حدّةانزعاجك م  وهو بذلك يرشه صورة وستصيشك منه خيشة أمل 

 ثميا .ن يعطيك أيلاما واستحالة إجيحا و 

 :ولماّ ببغ الرّاعي م  الكبر عتيّا فهم الحياة والكون،وتيطّ  إلى أنّ الرّشاب فتنة

لههُ  بابُ وكنتَ تسَكنُ ظك  ولىه الش ه

 

ل   تسكُنُ   كَ أأيه ظك  فانظُرْ لنفسك

 
با لو  ك ههُ ونَهيَى المشَيبُ عن الص   أأن

 

 ــيدُْ حلي بُحج    3تهك ا لى مَن يلَقَْنُ ــــه ــ

نوائب بمثابة شجية تحتمي بها م  وهج  فهو الرشابفأمعل ميحبة عميية للإنسان  
أي ظل سيقيك حيارة صيوف الحياة،وهذه الحكمة فيها  دررك المريبأاذا الدّهي،لك  

                                                                                                                                                         

  1ديوان اب  عشد ربه ،ص:99-97.
  2المصدر نيسه،ص:92.

  3ديوان اب  عشد ربه ،ص:712.
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،رما تيط  الراعي الحياة قشل فوات الأوان دروس دعوة إلى إعمال العقل والتّعبّم م 
 أيضا لاستحالة وجود دوا، لعبّة الهوى وعذابه،فهو أبدي ودائم:

نْ ياءك الهوى  مَنْ ذَا يدُ حاوي القلبَْ مك

 

ذْ لَ يَواءٌ لكلهوَى مَوْجُويُ  
ِ
 1 ا

 

 

 ،مع رهافة حسهوتحكيمه لبمنطق ومخاطشته لبعقل  وإذا اندمجت فبسية الراعي
  هانئ اب اعيومثال عبى ذلك مانظمه الرّ م  قوانين الوجود في أبهى حبّة، قانونا   ولّدت

 :معبّرا ع  الحياة

 وم  ّاريٌ ــــــــــــــــمَا يوْمٌ ليــــفكأن  

 

ن مَا يَهْ    رٌ لَدهْر  أ كُــــــــــــوكأ

 
يي بابك أأم الخليطك تلََدُّ  أأعلََ الش  

 

 يزُايكلني وذاك ـــــــــهذا يفُاركقُ  

 
باً ــوْم  أأسْ ــــــــــفي كُ ك ي  كم عالم  بالشيءك وهو يسُـــــائكلُ 2  تَزيدُ ح تجارك

 

 

فاليوم يطارد اليوم ورأنه ينهش نهرا ،والزم  في مضيه وتسارعه أششه بالحيوانات 
يجعبك لّ يوم فيها يبقّنك درسا جديدا،الميترسة يأرل بعضها بعضا،والحياة مدرسة ر

 .ا ولو ببغت أرقى اليتّب والمناصبلم تتعبّم شيئتحس ورأنك 

بنيسه ع   سموّ أنهّ إذا أراد الان سعبّم الإنوقد تكون الحكم مجموعة نصائح تُ 
 :يقول الجزيييمثبما وجدنا ،عبيه بالعبم الدنايا،

 ــلْمَ أَرْفعَُ رُت ــــاعْلَمْ بكأنَه العْك   ــْــــــ نَى   بَةً ـ  مَفْخَرك  وَأجََلُّ مُكْتسََب  وَأَس ْ

نه السك    فاَسْلُكْ سَبكيلَ المُْقْتنَكيَن لَُُ تسَُد حْ 
ِ
فتَْر ــــــَ يَايَةك تقُْتــــ ا لده نَى باك  

همَاــــــــــــوَالعَْالكمُ المَْدْ حعُوُّ حَبْ  ن
ِ
سْْك الحْ  رًا ا حْبَرك ـــَ سَمهاهُ باك لُ المْك بْرك دَاْ  

 
كِ   غُ أَهْلهُاَـــــــــــوَبكضَمْرك الَْقْلَامك يبَْلُ  ر1 مه يَايك الضُّ لجْك  مَا ليَسَْ يبُْ ــــــلغَُ باك

                                                 

  1المصدر نيسه،ص:12
  2ديوان اب  هانئ ،ص:929.
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ويخبّد اسه حتى بعد مماته،ويوصبه إلى  ،م ييفع قدر الإنسان ويجعبه ميخيةفالعب
ورثر ا ماتجد  يّ شقا، الإنسانأن العقل س أساس بنا، الحضارات والأمم،رما السؤدد،فهو

 الجاهل في الرقاوة ينعم:

 ولبـيـبـهـم يـشـقـى بـحـا  المـعسَّ  رأأيــت غــبــ ًّ قــوم  مـــــوسـراً أأو مــا 

 ــ  ليــس الحــريــص بــزائد ح فــ  حـرصـه ذخـربــأأتــم حــيــ  2ـلتــه هــشـيـمـة ا 

،وسياسيا مقنعا ،وأديشا حكيما  تجبت عي سعيد ب  الجودي فارسا  مغواراوران الرا
 : خر ٌ رثر ا  م  الرّي   ليقينه أنبره عبى الردائد،حكمته في ص

برك   خَليلَيه صَبراً راحَةُ الحر  في الصه

 

ك   برك في الكَربك لكلحُر  ثل الصه  وَلَ شَيء مك

 
ن فرَحَــــفَ   ة  بعَدَ ح ترحةلا تيَأسَا مك

 

ليسُــــوَأَ   ن بعَد ح ما عُسَّك ن تبَأأيا باك  ـــرك مك

 
ك موثكقاً  ن أَسا   كانَ في القكد ح   فكََم مك

 

داــــــــ فأََّلقََهُ   ن حَلقَك الَسَك الره  3ــــَنُ مك

والأبيات  نموذج م  الحكم الدّينية تعكس قوّة إيمان الراعي الذي يدعو المخاطب  
رسيه  إلى الصّبر عبى الشلا، فهو في امتحان ولابدّ له أن ينجح،وسيعوّضه الله فيحا  ويجبر

 ب.م  حيث لا يحتس

براعييته اليذّة وحكمته،وطول غزال المعيوف الحكمة يحي الوأهم م  مثل ييض 
ع   هثي،حدمّي مايقارب القين وم  بديع ما حُيظ لهخبرته في الحياة خاصة وأنهّ عَ 

 المريب وفضبه: 

                                                                                                                                                         

، 7222، 7،السعودية،طالأششال الزهر ي،دار اب  الجوزي جامع بيان العبم وفضبه،أبو عمي يوسف ب  عشد البر،تحقيق أبو1 
 .991ص: ،9ج

  2يتيمة الدهي،الثعالي،ج9،ص:770
  3الحبّة السر ا،،اب  الأبار،ج7،ص722.
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ضابُ  ند حي وَالخك لَ  كَشَمس  جُل كلتَ بكضَبابك   لواصف  ما الشَيبُ عك
ِ
 ا

 
 ــتَخفى قلَيلًا ثُمه يقَشَ   ــ ــالصَ عُها ــــــــ هابك   باـ َ َت بكهك لذك  فيَصَاُ  ما سُترك

ه ـــــيــــ لَ تنُككري وَضَح المشَ   ن
ِ
 1امك وَالَلبابك ــــهُوَ زَهرَةُ الَفه  الــــــبك فاَ

ج الرّاعي م  شيشه بل عبى العكس يعتبره دلالة الهيشة والوقار،وإنما حاله ولايتحيّ  
 .قرع ليضي، نور معاله عبى الآخيي وين ينٌ حال الضشاب حول الرمس إلّا وسيأتي حِ 

وتظهي نظيته لبمجتمع م  حوله نظية تراؤمية،فالنيس تأبى أن تطيع صاحشها 
 وتتميد في أيبب الأحيان،فلا وجود لإنسان خال م  العيوب:

ذا أأخبرت عن رجل بريء  صحيح من ال فات ظاهرهُ   ا 

 ن قالوا نعم، فالقو  ريحا  ف  فسلهم عنه هل هو أ يمي

 
 ــوعند ح الله أأجمع   ل استتارـــولكن بعضنا أأه  نا جريح ـــ

نعام خالق   ــومن ا   ـــ  ت تفوحـــــبأأن ذنوبنا ليس  نا عليناـ

 ــفرايى بالفلا ما ن   فلو فاحت لأصبحنا هروبا  2ستريح ـــ

بعضنا فهو ينكي حقيقة أن يخبو الإنسان م  العيوب فم  المستحيل ذلك،ير  أنّ 
 فاضحة،بمي، لا فضل الله عبينا لكانت العيوب لأنها ظاهية،ولو  يغض الطيف عنها مع

مم   أهل الييا، والنياق وبالأخصنوب والخطايا،د بيائحة الذّ لاضاقت الشفبو فاحت ل
 .عون صلاح الحال يدّ 

مع روحه الساخية ،لينقد كية الجانحة إلى التراؤم وسو، الظ ،فبسيته الرّ ي تبتقو 
 جعبته يقول:في الحياة  طويبةال،فتجيبته  المجتمع م  حوله

 َ ل
ِ
ليَهك نصَيباــكُُُّ مَن يرَتَ   يهك ـــ لَ وَمَن أَعَملَ المطَايا ا

ِ
 ج  ا

 

ليَهك نصَيبا
ِ
 كُُُّ مَن يرَتَج  ا

 

                                                 

  1 المطيب م  أشعار أهل المغيب،اب  دحيّة،ص:721
  2ديوان يحي الغزال،ص:21-21.
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لَ  
ِ
نَ الناسك ا  ما أرَى هَهنُا مك

 

 

 

 اجَ وَذيباــثعَلبَاً يطَلبُُ الَدج 

 
لقكط ك أَلقى بكعَينَي   أَو شَبياً باك

 

لى فأَأرَة  يُ هك  
ِ
 1ريدُ ح الوُثوباـــــــا

ط تارة أخيى فمنهم الطامع ومنهم طب تارة والقاويرشه الراعي الناس بالذئ 
،وهذه اليؤية  ، والتّصنّعفاثبت في المكي والخداع وعدم الو الطامح،وأوجه الرشه بينهم تم

 .ورؤيتهم يأربون بعضهم بعضا لناس م  حوله احتكاره بارانت نتيجة 

رانت الجواري في هذه اليترة عبى قدر رشر  م  العبم والرّعي والغنا، والخطّ وقد  
 قمي الشغدادية والحكمة،وهي م  أرثي السجايا التي تيفع م  أقداره ،لدى أسياده  ر

 التي نطقت حكمة ألجمت بها أفواه الحيائي م  النسا،:

ن أأمَة  تـُـــــــــــــ     ــــــــــــابوُا غرَيبتَُم  لوَ يعقلون لمََا عَــــ ي بأأحــــرارك لله مك  !ــزرك

هــــ ــــــــنك أ يمَ فــــخرٌ غَ ـما لَب ي تكهك       اَ  همك ك  !2لاصك للباركيـــانةك والَ خــــَ ـــــــبعَدَ ح الد 

لايعطيه  الحقّ لبتقبيل فكونه  حيائي  ،فهي تتسا،ل ع  سي حسدهّ  لها وييشته 
يضيل عند الله سشحانه وتعالى الأخلاق والورع والتقّى لا الحسب فميزان التّ ،م  شأنها
  والنسب. 

،توصبوا إليها بعد معاناة طويبة وقد عبّرت هذه الحكم ع  تجارب الرعيا، في الحياة
مع الدّهي ونوائشه،ير  أنّ أيبشها أتى في طياّت القصائد الرعيية ممزوجا  بالأيياض 

ة قصر ة،وندر إيجاد قصيدة طويبة أفيدت لهذا الأخيى،أو نظُم في مقطوعات شعيي
 الغيض. 

 :  الموشحات-72

                                                 

  1نيح الطيب ،المقيي،ج1،ص:
  2الميأة العيبية في جاهبيتها وإسلامها،عشد الله ب  عيييي الشاجوري،ج1،ص:27.
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رلام منظوم عبى وزن   »هي،و تعدّ الموشحات فنّا  جديدا عيفه الرعي الأندلسي
الميأة الميصع بالبؤلؤ  ه ششه بوشاحوشح لما فيه م  تيصيع وتزي  فكأنّ المسي ب،1«مخصوص

وهي م   الرعي وخلاصة جوهيه وصيوته، هي زبدة»والجواهي،ويعيفه اب  دحية قائلا:
الينون التي أييبت بها أهل المغيب عبى أهل المريق،وظهيوا فيها رالرمس الطالعة 

 .2«والضيا، المريق

 ،3«ية أولا،ونتيجة لظاهية اجتماعية ثانيااستجابة لحاجة فنّ «هذا الي   ةرانت نرأو 
نتج ع  هذا الازدواج العنصيي ،سشانيالا بالعنصي لعيبيازداد احتكاك العنصي ا فبمّا

4 لاتينية رما عيف العامية العيبيةالرعب الأندلسي العامية الازدواج لغوي،عيف فيه 

المغني منذ أن قدم عبيهم ،5ورثي المغنّون والمغنياتازدهيت الموسيقى وشاع الغنا،  حينماو ،
يحذون حذوه الذي وضع حجي الأساس لمدرسة الغنا، في الأندلس،وصار المغنّون 6زرياب

ح الغنا، يشدأ بالنريد أول شدوه،بأي نقي ران،ويأتي إثيه فكان رل م  افتت »
أحسّ الرعيا، بأنّ الرّعي بأوزانه ،7«تشعا لمياسم زرياب ويختم بالمحيرات والأهزاجبالشسيط،

،وأنهم في حاجة ماسة إلى لون 8التّقبيدية وقوافيه لم يعد قادرا عبى موارشة طشيعة الغنا،
                                                 

 ،72227،ط،ياليك راليرابي،دانا، المبك،تحقيق جودت دار الطياز في عمل الموشحات،أبو القاسم هشة الله ب  جعيي ب  س1 
 .219ص:

  2المطيب م  أشعار أهل المغيب،اب  دحية،ص:922.
  3 تاريخ الأدب الأندلسي م  اليتح إلى سقوط الخلافة،أحمدد هيكل،،ص:721.

  4الميجع نيسه،ص:722-721.
  5ينظي الأدب الأندلسي ،فوزي عيسى ،ص:921

زرياب،ويعني اسم طر  أسود البون عذب الصوت،توجّه إلى بيية العشّاسي،لقب بأبو الحس  عبي ب  نافع مولى المهدي الخ وه 6
،وبعدما سع ينا،ه شغف به وقيبه إليه وأصشح م  حاشيته،وذاع صيته واستأذن الخبيية عشداليحمد  في الدخول،فسمح له  الأندلس،

ابنتيه،ومعاعة م  المغنين،وتعدّ أول مدرسة أسست لتعبيم في الأندلس،وتميرز بها وبدأ نراطه لبغنا، والموسيقى يضم أبنا،ه الثمانية و 
عبم الموسيقى والغنا، وأساليشها وقواعدها)ينظي زرياب أبوالحس  عبي ب  نافع موسيقار الأندلس،حممود أحمدد الحيني،الدار المصيية 

 (2لبتأليف والنري،مصي،ص:
  7نيح الطيب،المقيي،ج1،ص:790.

  8ينظي الأدب الأندلسي ،فوزي عيسى ،ص:921
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م  الرّعي يوارب الموسيقى والغنا، في تنوعهما واختلاف ألحانهما،فظهي هذا الي   جديد
إزا، قاصية  القصيدة الموحدةف ،1عدد القوافيتنوع فيه الأوزان وتتالرّعيي الغنائي الذي ت

وأول م  ،2جديدي المينغم التّ أمام النّ  جامدارم،قبيدي الصّ عي التّ الرّ و الألحان المنوعة،
وقد جا، 3م  شعيا، الأمر  عشدالبّه، القبرى، المقدم ب  معافىاسه  الرعي  رجلسّ  هذا 

اسه حممد ب  رجل ضييي م  قبرة  الموشحاتفي رتاب الذخر ة لاب  بسام أن مخترع 
 -فيما ببغني -بأفقنا واخترع طييقتها  الموشحاتوأول م  صنع هذه »،فقال:حممود

ام لم يجزم حين ذري هذا الأخر ،وإنما ولعل  بسّ  ،فاب 4«حممد ب  حممود القبرى الضّييي
راعي رون الراعيي  م  قبرة جعل اب  بسام يضع اسا حمل اسم،فكأنه قد ببغه أن ال

وقد نسشت ،5القبرى فلانا قد اخترع الموشحات،فذري حممد ب  حممود ونسى اسم مقدم
،ير  أنهم لم في رثر  م  المصادر الموثوق بها الأندلسيالرّاعي حة إلى هذا موشّ أول 

 6ينقبوا شيئا م  أخشاره سوى أنه المخترع لها في القين الثالث الهجيي.

القافية الموحّدة،إذ يتغر  فيه الوزن،وتتنوع القوافي،مع ويتميز الموشّح بتحيره م  رتابة 
 -المطبع وهو المجموعة الأولى م  الأجزا،،ويتكون م  7التزام التّقابل في الأجزا، المتماثبة

وليس بضيوري الوجود، 8وأقبّها اثنان،وأرثيها ثمانية أجزا،، -هي رل شطي ينتهي بيوي
بالأقيع،ويوجد القيل وهو الجز، المؤلف الذي فقد يحذف م  الموشح ويسمى عند ذلك 

، 9،في وزنه وقوافيه وعدد أجزائهلأقيالن يكون رل قيل منه متيق ا مع بقية ايجب أ
                                                 

  1الأدب الأندلسي م  اليتح إلى سقوط الخلافة،:721
  2الميجع نيسه،الصيحة نيسها.

  3ينظي الجامع في تاريخ الأدب العيبي،الأدب القديم،حنا فاخوري،دار الجيل ،لشنان،ط7 ،7201،ص:229.
  4الذخر ة في حماس  أهل الجزيية،اب  بسّام،ج9،ص:7.

  5تاريخ الأدب الأندلسي م  اليتح إلى سقوط الخلافة،أحمدد هيكل،ص:722-722.
  6 ينظي الجامع في تاريخ الأدب العيبي،الأدب القديم،حنا فاخوري،ص:221.

  7 ينظي تاريخ الأدب الأندلسي م  اليتح إلى سقوط الخلافة،أحمدد هيكل،ص:712.
  8ينظي الجامع في تاريخ الأدب العيبي،الأدب القديم،حنا فاخوري،ص:220.

  9 دار الطياز في عمل الموشحات،اب  سنا، المبك،ص:11.

http://vb.arabh2rd.com/t924.html
http://vb.arabh2rd.com/t924.html
http://vb.arabh2rd.com/t924.html
http://vb.arabh2rd.com/t924.html
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ورذلك الأبيات وهي أجزا، مؤليةٌ مييدة أو ميرشة يبزم في رل بيت منها أن يكون متيق ا 
بل يحس  أن تكون قوافي رل مع بقية أبيات الموشح في وزنها،وعدد أجزائها لا في قوافيها،

،وبعضهم يسميه الدور،ويسمى رل جز، أو شطي م  1بيت منها مخالية لقوافي الشيت
أشطي الشيت سطا ،أما الغص  فهو رل جز، أو شطي م  أشطي القيل،والقيل الأخر  في 

،أما مضامينه فبم تكد تخيج ع  مواضيع وأيياض الرّعي القديمة التي 2الموشّح هو الخيجة
 .المواضيع الغنائية غزل وير  ذلك م  روصف الطشيعة والخمي والفها العيب،عي 

هل الأندلس لأنهج الذي ه(722)تالسما،   ما،عشادة بوم  أشهي الوشّاحين 
 بالأندلس إلا منه، لم تسمع رأنهاو م ميبها،وقوّ ح حقيقتها،ووضّ ،ة نظم الموشّحاتطييق

 منها قوله: وله موشّحة في الغزل،3اشتهارا   واشتهي بها

لَ  لكحاظَ الرشَأأك الَكْحــلفـ  أأمـة أأمراً ولـم يعد ح ك      من وليك     *     ا   * يعــذَ ك

 حكّْك فـ  قتَْلي يا مسَّكفُ     جرتَ في 

 فواجب أأن ينْصفَ المنْصـفُ فـانصْف      

 رأأفُ  ـــفــا ن هـذا الشوقَ لَ ي    وار أَ ف  

 عـلك ــلك      قلبِ بذاك البــاري السلسـلك   *ينْجــلك *    ما بفؤايي من جوي مشْعـلك   

همـــا       ن  ـد ح نـار الفتَ ــــــــــــــــتبَرز كي توُق   ا 

 نـــــــــصنمَــا     مصوراً من كُك  ش يئ  حس

ن رمـى   لم يْخط من يونك القلوبك الجْنَن 
ِ
 ا

 4من سهمك المرسـل   *فصــلك *   واستبَقني حيا ولَ تقَْتُــلك  كيـف لي   تَخَلُّص

                                                 

  1 الميجع نيسه ،الصيحة نيسها.
  2ينظي تاريخ الأدب الأندلسي،عصي الطوائف والميابطين،احيان عشاس،ص:912.

 له فقالت ادة، شيخ الصناعة، وإمام الجمعة،سبك إلى الرعي مسبكا  سهلا ،هوعشادة ب  عشد الله الأنصاري م  ذرية سعد ب  عش
 .(212،ص:9ييائشه ميحشا  وأهلا )ينظي الذخر ة في حماس  أهل الجزيية،اب  بسّام،ج
  3ينظي الذخر ة في حماس  أهل الجزيية،اب  بسّام،ج9،ص:212.

قب بصلاح الدي ،تحقيق إحسان فوات الوفيات،حممد ب  شاري ب  أحمدد ب  عشد اليحمد  ب  شاري ب  هارون ب  شاري المب4 
 .727،ص: 9،ج7212، 7بر وت،ط دار صادر،، عشاس
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الـمُحِبّ المعذَّب لإثارةِ شيقة الحشيب الظاّلم  ةحالوفي هذه الأبيات يصف الراعي 
إليه طالشا اليّحمدةَ بالوِصال  وسّلا  متحشيشَه ،ويعاتب القاسي المتمنّع، عسَى أنْ ييأفَ بحاله

  يقول:ييح م  الغزل الصّ وفي موشّحة أخيى ،يبِينَ  إلى التّأثرِ  العميقِ فيه حتّى  ا  عياس
 حب المها عبايه ... من كُ بسام السَّاري

 لع ... من حسن أ فاق الكال  حس نه الأبد حعـــــــــــــــــــــقمر يط

 ــن ... مليحة الم ــلله ذات حس  حياـــ

 ن ... وش نفها الثَياـــــــلها قوام غص

 والرغر حب مزن ... رضابه الحميا

 من رشفه سعايه ... كأنه صَف العقار

 ر رصع ... يسقيك من حلو الزلَ  ّيب المشرعـــــــــــــــجوه

 يقة المعاّف ... كالغصن في القوامـــ رش 

 امــــــــــــد حر في نظـــشهد حية المراشف ... كال

 والخصر ذو انهضاميعصية الروايف ...

 لايه ... ملولة عقد ح الَ زارـــــــــجوالة الق

 د حع ... من حسن ذياك الغزا  أأكحل المد حمعـــــــــــــحس نْا أأب

لى أأن يقو :  ا 

 حبِ لها عبايه ... أأعوذ من ذاك الفخار

 اً يرتع ... في روض أأزهار الجما  كلال أأينعــــــــــــــــبرش

 ــو  ... نق ــــــعفيفة الذي  ابــــيية الر ـــــــــــــــــ

 رابـــــن شـــــو  ... أأرق مـــــــسلابة العق

 في الحب من عذابيأأضحى بها نحولي ...

 أأو حكّها حكم اقتد حارفي النوم لي شرايه...

  1ال أأمنع ... منْا فا ن ّيف الخيا  زارني أأهعــــــــــــــــــــــكل

                                                 

  1فوات الوفيات،حممد ب  شاري،ج9 ،ص:721-729
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ع  معال المحشوبة بكل  ييسم الراعي في موشحته الغزلية صور فنّية مجازية يعبّر فيهاو 
 ،،فصورة حمياها اليائق الجمال رالقمي مكتمل الحس عشادة هايجعل م  عرقجيأة،و 

 وريقها الحبو رالرّهد سبشه عقبه،،،وخصيها النحيف وأردافها الممتبئةا اليشيققوامهو 
أمعل م  الغزال الذي ارتحبت ،تجول عبيه قلادة ها الذيوعنقوتلألؤ قيطها رالثيياّ،

 رقه.،وأَ عف جسمهعذابه،وضُ  ،فجمالها سِي  مدامعه

بل شارك فيه مختبف شيائح ي حِكي ا عبى الرعيا، وحدَهم،الأندلسلم يك  الرّعي 
وتعبّقهم برّعي،وما دفعهم إلى ذلك حمشتهم لبى اختلاف أعمالهم وثقافاتهم،المجتمع ع

وإن اختبيتْ شعيا، المريق، فيهعي العيبي،يجارَون العيبية،فنظموا في معيع فنون الرّ  غةبالبّ 
طييقة التعشر  فيه عندهم في بعض أجزائه،وزادوا عبيها بعض الينون التي اقتضتها بيئتهم 

 .وأوضاع مجتمعهم،وطشيعة بلادهم الجميبة التي تـجُيش العواطف وتستثر  الخيال

الرعيا،   أبُحي هؤلا، ما هي إلا ومضاتٌ مالتي تناولناها بالدّراسة   وهذه النماذج
 ليّيم م  ضياع أيبشه.اعبى  منهاالكثر   ندلسيعي الأولا زالَ في جُعشةِ الرّ الأجلّا،،

 :النثر :ثانيا

الاهتمام بالبغة وجودة م  دلائل يعدّ النثي مظهيا  م  مظاهي اليقي اليكيي،ودليل 
النيع ،ومعال المضمون حتى يشبغ الغاية المنرودة وهي العشارة وسلاسة الأسبوب

م  ليرمل الموضوعات المعيوفة لدى المرارقة  في الأندلس ،اتسع مجال النثي1الإمتاعو 
خطب ورسائل تتضم  عظات تدعو الناس إلى القيام بييائض الدي ،وأقوال تبهب 
حمداس المجاهدي  في سشيل نري الدّي ،وتدعو إلى الوحدة واجتناب العصشية،ورسائل 

ير  أن الأندلسيين 2تها،بياعو  نقهارو يها اظهار يتشادلها الحكّام والعمّال يتنافسون ف

                                                 

  1ينظي الأدب الأندلسي،التطور والتجديد،ص:217.
  2ينظي الجامع في تاريخ الأدب العيبي،حنّا الياخوري،ص:229.
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،رالطشيعةالجميبة ،وامتزاج الأجناس في 1اضيع جديدة ملائمة لطشيعة حياتهمابتكيوا مو 
 ليولد ثقافة جديدة ومختبية لها خصوصيتها. المجتمع الواحد

 ،الاستطيادوتميّز النثي في هذه اليترة بكونه نثيا  عيبيا  خالصا  يتّسم بالإيجاز،وعدم 
والجزالة في  فضلا  ع  تأثيه بالمياهيم الإسلامية،ويبشت عبيه الس هولة في الأسبوب،

والتَّقابل  العشارات،والتَّقسيم في ،ومتانتها،واعتمد عبى الُجمل القصر ة،الألياظ
 .2بينها،واستخدام المترادفات،والمحسنات الشديعية باعتدال دون تكبف في ذلك

الحيرة العبمية بالأندلس،ورثية المدارس صار لبنثي مقام سام لدى ومع ازدهار 
الأميا، والخبيا،،وأصشح الأدبا، يتيننون فيه ويطمجون ببقب الأديب شأنه شأن 

 .الوصايا ورانت أهم فنونه الخطابة والترسّل و ،3الراعي،واشتهي فيه رتاّب مجيدون

  الرسائل:-3

لبتواصل انترارا  في الأندلس لحاجة المسبمين لها،نون النثيية تعدّاليسائل م  أهم الي
فيما بينهم أو الترفيه ع  أنيسهم وإبياز بياعتهم الأدبية،ولاعتماد الحكّام عبيها بغية انها، 

 معاملاتهم الإدارية،فاختبيت باختلاف موضوعاتها،فكان منها:

هي مايصدر ع  الأميا، في تصييف شؤون الدولة الرسائل الديوانية:-3-3
 بها بمّا استقيت الأحوالوقد عيفت الأندلس رثية  رتّاب اليسائل الديوانية،ف،و 4وأمورها

أسندت لهم المهام الإدارية،واشترط فيهم أن يكونوا عبى قدر موفور م  الثقّافة والعبم 
اليسائل  ذهت هوتميّز وتسير  الرؤون المناسشة له،عبومات التي تؤهّبهم لرغل المنصب،والم

                                                 

  1ينظي الأدب الأندلسي،التطور والتجديد،ص:217.
  2ينظي الأدب الأندلسي م  اليتح إلى سقوط الخلافة،أحمدد هيكل،ص:772.

  3ينظي الجامع في تاريخ الأدب العيبي،حنّا الياخوري،ص:229
  4 ينظي الأدب الأندلسي،التطور والتجديد،ص:219.
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،وتعيف 1وقيعاتم  التّ في شكبها  بتيضيل الايجاز والقصد في التعشر  وايثار المعنى،قييشة 
 أيضا باسم اليسائل السبطانية.

وقد تياوتت هذه اليسائل م  حيث الحجم،فقد لاتتجاوز الصيحة الواحدة وم  
أما »:لأعيابيسبيمان ب  اأمثبتها ما أملاه عشداليحمد  الداخل عبى راتشه ييسبها إلى 

عسف ع  جادة الطييق،لتمدّن يدا  إلى الطاّعة فدعني م  معاريض المعاذيي والتّ بعد،
 المعصية نكالا  بما قدّمت يداك،2والاعتصام بحشل الجماعة أو لألقيّنّ بنانها عبى رضف

تصدّرت رتشت ببغة فصيحة،و أنها  ظ عبى هذه اليّسالة والملاح3«وما الله بظلّام لبعشيد
أو  اليّيشة في طيح الموضوع مشاشية لأهميّته،إلى وقد ييجع السّشب دون مقدّمة،بأمّا بعد 

لصيامة الأمر  وصياحته،ويؤيد ذلك نموذج آخي رتشه أمية ب  زيد راتب عشد اليحمد  إلى 
بعض عماله يستقصيه فيما فيط م  عمبه،فأرثي وأطال الكتابة،فانزعج الأمر  وأمي 

رتيا، يكون لك الا  دّ د فإن يك  التّقصر  لك مقدما فعأمّا بع »بخطّ يدهبقطعه ورتب 
وقد اقتضت مثل هذه ،4«مؤخّيا،وقد عبمت بما قدّمت،فاعتمد عبى أيهّما أحششت

 5المناسشات هذا الإيجاز والإيما، والقصد في القول والحدّة في الخطاب

أرجا، الدّولة تتضم  أحكاما  ومنها رسائل داخبية تشادلها الأميا، والقادة في مختبف 
الذي  هم جيا، تقصر  أو استشداد منها رسالة الأمر  ردّا عبى مولاه بدرتطول بعضَ 

 أما ران»فيها يقول: فأرسل رسالة للأمر ،ار الدّولةي صحشه عجب وامتنان بعد استق
ام ممبكة وإقامة أخيى ير  والإقدام عبى ترتيت نظجزائي في قطع الشحي وجوب القيي،

يي عند م  وأضعف أميي ونهفي عيون أريائي وأشمت بي أعدائي،الذي أهانني لهجي،ا
                                                 

  1ينظي في الأدب الأندلسي،حممد رضوان الداية،دار اليكي المعاصي،لشنان،ط7،9222 ،ص:972.
 رضف:حجارة حممّاة. 

  3الشيان المغيب،اب  عذارى،ج9،ص:11.
  4المصدر نيسه،ص:20.

  5تاريخ الأدب الأندلسي،احسان عشاس،ص:912.
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وأظ  أعدا،نا بني  يمني ويحيدني عبى الطمع واليجا،،وبتر مطامع م  ران يكيبوذ بي،
، 1«فإنا لله وإنا إليه راجعونأيديهم ما ببغوا بي أرثي م  هذا،العشاس لو حصبت ب

جهوده المشذولة في سشيل _في نظيه_تتضم  اليسالة لوما  وعتشاَ عبى الأمر  الذي لم يقدر 
  . صنائعه عمار الدّولة ،فقد انتظي منه تكييما وإعلا، مقابل رلّ ا

وأرسل له رسالة يشبغه اشتد ييظه،عندما ببغته رسالته حمد  عشد اليّ  ير  أن الأمر 
خطابك ودنا،ة أدبك ولئيم ع  جهبك وسو،  وقيت عبى رقعتك المنشئة»فيها بقياره
ا يهدم رل متات والعجب أنك متى أردت أن تشني لنيسك عندنا متاتا  أتيت بممعتقدك،

مما استخينا تكياره، وقدحت في النيوس إعادته،مما قد أضجي الأساع مريد مما تم  به،
وإبعادك،وهضنا جناح ال مالك،وزدنا في هجيك الله تعالى م  أجبه عبى أمينا باستئص

، ذلك يقمع منك وييدعك حتى نشبغ منك ما نييد إن شا، الله تعالى فبعلّ إدلالك،
وخر ك معدود في فنح  أولى بتأديشك م  رل أحد،إذ شيّك مكتوب في مثالشنا،

بعدما ران اليّجل يأمل في والملاحظ عبى اليّسالة أنها تضمّنت عقابا  ،2«مناقشنا
بوّها م  المقدّمات والمحسّنات الشديعية،وهي سة بارزة في رسائبه يعود ،رما تميّزت بخالجزا،

 سششها لرخصيته الحازمة الشعيدة ع  المماطبة ،وتميل إلى الأسبوب المشاشي.

،فبو  بعدأما »والأمي ذاته في رسالة الأمر  عشد الله ب  حممّد إلى بعض عمّاله يقول 
به،عبى حسب مواتيتك بالكتب واشتغالك ران نظيك فيما خصّصناك به،واهتشالك 

ينا، وأتمهّم نظيا ،وأفضبهم حزما ،فأقبل أحس  رجالنا  م  بذلك ع  مهم أميك لكنت
الكتب فيما لا وجه له،ولا نيع فيه،واصيف همتّك وفكيك وعنايتك إلى مايشدو فيه 

ووضوح  الأسبوب الميسل، ى اليسالة،ويبب عب3«ارتياؤك،ويظهي فيه يناؤك،إن شا، الله

                                                 

  1نيح الطيب،المقيي،ج1،ص:22.
  2المصدر نيسه،الصيحة نيسها.

  3الشيان المغيب،اب  عذارى،ج9،ص:722.
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لأن الغاية  ،وألياظ منتقاة ملائمة لبمعنى،توقع صدى في النّيس،كيةيوجلا، ال،العشارة
 ير  أن ذلك لم يك  سة عامة في هذا العصي.1ليصاحة لسان الأمر ،منها التوبيخ،و 

اليسائل الدّيوانية ظبت بسيطة لاتحبية فيها يأتي السجع فيها  أنّ  ويتّضح مماّ سشق
اختلافا  طيييا ،حيث يشدأها  3ونبحظ في رسالة ليزيد ب  طبحة2عيويا دون تعمّد،

مسجوعة ثم مايبشث أن يكمبها دون سجع ،رتشها إلى أهل قيمونة يحضهم فيها عبى 
إنّ  :»قائلاونشذ الخلاف ،لما في ذلك م  مصبحة للأمة وحق  دما، المسبمين، الطاعة 

اطاه بينهم المسبمون مما سا، ؤمنون وتعأحق ما رجع إليه الغالون وألحق به التالون وآثيه الم
ورواق  ،يف مغموداوالسّ نتظما،والأمي م،ما أصشح به الرّمل مبتئما،ونيع وضيّ ،وسيّ 

،وقد سبكت هذه اليّسالة سشيل الملاطية والتّرييب في مخاطشة الثائيي  4«الأم  ممدودا
  .بأسبوب مسجوع  عبى الدّولة

وتختبف اليسائل الدّيوانية الصّادرة م  الأميا، ع  اليّسائل المكتوبة بخط عمّالهم، 
بالشسمبة ثم الدعا، لبميسَل إليه،ويبيها الدعا، لبخبييةربما حيث نجد أيبشها يستهل 

أراد الإشارة إليه،وهذا ما نجده في رسالة أنرأها الحكم لما ران وليّا لبعهد بأمي م  أبيه 
حضور الإعذار الذي صنعه المراور أبي إبياهيم حين تخبف ع  الناصي إلى 

بسم الله اليحمد  اليحيم حيظك الله « وافتقد مكانه لارتياع منزلته، وقد جا، فيهالأولاده،
الأوليا،  -أبقاه الله -وتولاك وسددك ورعاك لما امتح  أمر  المؤمنين،مولاي وسيدي 

أبقاه -ه قد أنذركنّ أالذي  يستعد بهم وجدك متقدما في الولاية متأخيا ع  الصبة،عبى 

                                                 

  1 ينظي في الأدب الأندلسي،حممد رضوان الداية،ص:971.
  2تاريخ الأدب الأندلسي،احسان عشاس،ص:912.

حو، والرّعي، موصُوفا  ،ورانَ: بَصِر ا  بالبغة، والنّ لِد،م  أجبة فُـقَهَا، إشْشِيبيّةزيد ب  طبَْحَة العشسيّ،م  أهْلِ إشْشيبيّة؛ يكُنّى: أبا خا3 
)ينظي  بالعِبم وجلالة القدروالخطابة، ومَرهُورا  بالْيَصَاحة،ران أبو حممد عشد الله ب  حممد ب  عبيّ يُـثْنِي عبيه ويَصِيُه بالشلاية،

 .(702،ص:0الأعلام، الزرربي،ج
  4طشقات النحويين،الزبيدي،922.
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الله،خصوصا لبمراررة في السيور الذي ران عنده، لا اعدمه الله توالي المسية، ثم أنذرت 
م  قشل إبلايا في التكيمة، فكان منك عبى ذلك ربه م  التخبف ماضاقت عبيك فيه 

شبغ أمر  المؤمنين في إنكاره ومعاتشتك عبيه فأعيت عبيه عنك الحجة، فعيفني المعذرة، واست
،وتحمل اليّسالة عتشا  رشر ا عبى اليّجل،فما 1«أريمك الله ما العذر الذي أوجب توقيك؟

حيّك الخبيية حمشّته لابياهيم وقيبه منه رونه أحد الأعلام الأجلّا،،وقد أحسّ أن ييابه قبّة 
 .ا موجّهة م  الخبيية إلى تابعه إلّا أنّها لم  تخل م  الدعا، لهارتراث به،ومع أنه

 -أبقى الله الأمر  سيدي-قيأت « بقولهقيأ رسالته،وبيّر فعبه  إبياهيم ير  أنّ أبا
هذا الكتاب وفهمته ولم يك  توقيّي لنيسي، إنما ران لأمر  المؤمنين سيدنا، أبقى الله 
سبطانه، لعبمي بمذهشه وسكوني إلى تقواه واقتيائه لأثي أسلافه رضوان الله عبيهم فانهم 

نها ويطيق إلى يستشقون م  هذه الطشقة بقية لا يمتهنونها بما يرينها ولا بما يغض م
تنقيصها، يستعدون بها لدينهم ويتزينون بها عند رعاياهم وم  ييد عبيهم م  فصادهم 

وتتّسم هذه اليسالة بالدّعا، ،2«ن شا، الله تعالىإفبهذا تختبف ولعبمي بمذهشه توقيت 
ى للأمر  ربّما أراد ذريه،وورد اليّد فيها مشتورا دون مقدمة،قد تكون الغاية منه الترريز عب

 هدف اليّسالة.

 لاتكون الغاية منها الإخشار بل تتعدى ذلك إلى إلزامية يوانيةاليسائل الدّ  بعضو 
عشد اليحمد  الناصي  ما أصدره قيار واظهار الخضوع والطاّعة ،ومنها ذا الالإمتثال له

يوم يبزمه فيها بقيا،ته رمنرور لبخلافة بصيغة رسالة وجهها إلى صاحب الصلاة بقيطشة 
مستهل شهي ذي الحجِّة،ووجّهت إلى معيع عمّاله في الولايات،ومما جا، الجمعة،

أمّا بعد فأنَّا أحق  م  استوفى حقّه، وأجدر م  استكمل بسم الله اليَّحمد  اليَّحيم،»ا:فيه
حظهّ،ولشس م  ريامة الله ما ألشسه،لبذي فضبنا الله به، وأظهي أثيتنا فيه،ورفع سبطاننا 

                                                 

  1نيح الطيب،المقيي،ج7،ص:111..
  2المصدر نيسه،ص:111..
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ا درره ،وسهّل بدولتنا طيقه،). . . (،وقد رأينا أن تكون الدَّعوة لنا إليه ،ويسّي عبى أيدين
بأمر  المؤمنين،وخيوج الكتب عنّا وورودها عبينا بذلك،إذ رل مدعو بهذا الاسم ير نا 
منتحل له،ودخيل فيه ومتسم بما لا يستحقه، ) . . . (،فأمي الخطيب أن يقول به،وأجي 

ستعانمخاطشتك لنا عبيه،إن شا، الله،والله
ُ
وامتازت هذه اليسالة بري، م  التّطويل، ،1« الم

ع  سابقاتها سوى في بياعة اختيار المعاني وبساطة العشارة ولاتختبف يستهبّها بالشسمبة 
 . 2دون تكبّف في الصّنعة،مع توازن في العشارات ودقةّ في إدراج الألياظ

وقد تكون الغاية م  اليّسالة أمورا  ادارية رتنصيب عامل أو عزل آخي رما جا، 
ثّم قبّدنا أمي بشرتر والكون »بشُرتر : حص  سان الخبيية الناصي عندما فتحلعبى 

فيها...الوزيي سعيد ب  منذر القيشي لما عيفناه م  ريايته فيما يتولّاه...ورجونا م  الله 
فقد  3«،ورابدناه وقاسيناه وتجرّمناه الجزا، الجميلماباشيناه م  ذلكتعالى عبى معيع 

تحمّل  ضابطا لها،لما عهده منه م تضمّنت اليسالة قيار تقبيد سعيد ب  منذر 
 وختمها بالإفصاح ع  نيتّه الحسنة في القيارات التي يتّخذها. لبمسؤولية،

ال ،وهذا ماتضمنته رسالة رتشها الجزييي يي  م  العمّ وبيخ مصر  المقصّ ويكون التّ 
في بعض وخوفهم م  العدوّ  ع  المنصور يعاقب فيها جنده لنكوصهم ع  المحاربة 

ورثر ا ما فيط م  قولكم أنكم تجهبون قتال المعاقل والحصون وترتاقون ملاقاة »يزواته 
ونافيتم ما اليحول،فحين جا،رم شانجه الأمنية، وقاتبكم بالرييطة أنطيتم ما عيفتم،

أليتم،حتى فيرتم فيار اليعافر  م  آساد الغيل، وأجيبتم إجيال اليئال م  المقتنصين،ولولا 
رجال منكم رحضوا عنكم العار،وحيروا رقابكم م  الذّل لبرئت م  معاعتكم وشمبت 

وتهدف اليسالة إلى تقييع الجنود،وحثهم عبى الاستشسال ،4«...بالموجدة رافتكم
                                                 

  1الشيان المغيب،اب  عذارى ،ج9،ص:722-720.
  2 ينظي في الأدب الأندلسي،حممد رضوان الداية،ص:972.

  3 المقتشس،اب  حيان،ج2،ص:912-912.
  4أعمال الأعلام فيم  بويع قشل الاحتلام م  مبوك الإسلام،لسان الدّي  ب  الخطيب،ص:19.
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ويبب عبى هذه اليّسالة الاهتمام بالصّنعة ويبشة السّجع،مع تخاذلهم،ليستييقوا م  
 تنميق في البيظ وحوك لبعشارة  .

بل تنازلا  رما صنع ،ليس استخلافا ولا وصية،وتضمنّت أيضا قيار تولية العهد
 عشد اليحمد  ب  أبي عامي الحاجب منصب خبيية المؤمنين،ة هرام المؤيد عندما قشل تولي

و قد  يكون رسم الخلافة أيضا له فأجبره عبى أن يجعبه وليّا لبعهد، في أنالذيّ طمع 
هذا ما عهد به »:ه120رتب اب  بيد الأربر هذه الوثيقة في ربيع الأول م  سنة 

 (. . .)عاهد البّه عبيه م  نيسه خاصّةو مر  المؤمنين إلى الناس عامّة،هرام المؤيّد بالبّه أ
اتقّى و (.  .. )أهمهّ ما جعبه البّه إليه م  الإمامةستخارة و ظي و أطال الابعد أن أنعم الن

 ييفع لمو نزل مقدوره به،خري إن هجم حمتوم ذلك عبيه و حبول القدر بما لا يصيف، و 
و ،تعالى مييّطا ساهيا ع  أدا، الحقّ إليهاأن يبقى ربهّ تشارك و  تأوي إليه لهذه الأمّة عبما

ويعوّل يه،م  يستحقّ أن يسند هذا الأمي إل اتقصّى عند ذلك م  أحيا، قييش و ير ه
يستوجشه بدينه و أمانته و هديه وصيانته بعد اطيّاح الهوى، والتحيّي في القيام عبيه، مماّ 

أسخط و بعد أن قطع الأواصي و -ا ييضيهإلى البّه جلّ جلاله بم  التزلّفلبحقّ، و 
ليه الخلافة بعده، ليضل ييوّض إد أحدا هو أجدر أن يوليّه عهده و فبم يج - الأقارب

حزمه، م  معيفته و عبوّ منصشه، مع تقاه وعيافه و وشيف ميتشته و  نيسه وريم خيمه
نصور ب  أبي عامي، وفقّه المطيّف عشد اليحمد  ب  الم المأمون الغيب الناصح الجيب أبي

ويحوي  م  ران المنصور أباه والمظيّي أخاه، فلا ييو أن يشبغ م  سشيل البّر مداهو البّه)...(
وتضمّ اليسالة في طيّاتها إقيارا  م  الخبيية بأحقيّة الحاجب 1«... م  خلال الخر  ما حواه

 بني أميّة،وأيضا نعدام ششيه له في نسله،وابالخلافة بعد معاينة فعاله الجبيبة واسترارة ير  
ل هذه الأسشاب مجتمعة جعبت الحاجب عشداليحمد  ر،و لأنه اب  القائد الأعظم المنصور

أحقّ بالخلافة منه،وتميّزت بأسبوب سبس وتوظيف لبسجع دون ايياق فيه،مع استعانة 

                                                 

  1نيح الطيب،المقيي،ج7،ص:292-292
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 بوسائل الإقناع .

بدأت تخيج م  ثوب الشساطة والعيوية إلى  أنّها والملاحظ عبى اليسائل الديوانية
 .في أواخي هذا العصي بلاية العشارة وتنميق البيظ 

الناس لشعضهم الشعض في يكتشها  وهي رسائلالرسائل الإخوانية:-3-2
عشر  ع  موضوعات إخوانية رالتّعزية والشرارة والتّهنئة،والعتاب،وير ها م  أمور الحياة لبتّ 

وتسمّى اليسائل الرّخصيّة ،لأنها تتناول أمورا  شخصية وتتعبّق 1عواطيهم ومراعيهم،
 برأن م  شؤونه في علاقاته مع الأهل والأصدقا،.

م  الأمر  المنذر ب  عشد اليحمد  الأوسط م  نماذجها رسالة شكوى واستعطاف و 
إني قد توحرت في هذا الموضع توحرا  «بنييه يخبره فيها بحاله فيقول والده  بعدما عاقشه

ما عبيه م  مزيد، وعدمت فيه م  رنت آنس إليه، وأصشحت مسبوب العز فقيد الأمي 
رشر  ارتكشته وعبمه مولاي ولم أعبمه فإني صابي عبى   والنهي، فإن ران ذلك عقابا  لذنب  
 :تأديشه،ضارع إليه في عيوه وصيحه

ويرتكي الأمر  في ،2«وإنّ أمر  المؤمنين وفعبه ... لكالدهي، لا عارٌ بما فعل الدهي
رسالته وطأة الشعد ع  الأهل وميارة فقد النّعمة،ويستجدي عيوه والصيح عمّا بدر منه 

 .وأنهّ قد تعبّم الدّرس،وأنهّ موق  بأنّ ماييعبه والده هو الصّواب 

رسالة يثني فيها اب  دراج القسطبي عبى المنذر ،اليسائل الإخوانية أيضا  وم  أشهي 
ردّاك ة المبك م  أحيا بك دعوة الحقّ، حيّاك بتحي » قائلا: صاحب سيقسطةب  يحي 

صيّف البيل ممجيي الأقدار بإعلا، قدرك و ،أعبى بك لوا، الإسلام  ردا، الإعظام م 
مدمّي م  عاداك بسيوف م  م  أطاعك عبى م  عصاك،و  ومظهيوالنهار بإعزاز نصيك،

                                                 

  1 ينظي الأدب الأندلسي،التطور والتجديد،ص:219
  2نيح الطيب،المقيي،ج1،ص:212.
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،ثّم سا  اعتزائك صيوا لأوليائكقد جعل البّه أوّل أسائك أولى بأعدائك و أقيب ،والاك
وقد استهل 1«...ونيس حياة لكلّ نيس أنسا لهذا الإنسبك حاجب الرمس نورا و 

 مدحهثم انتقل إلى  ،عبى صنيع أعمالهبمقطوعة نثيية يريد فيها ويثني الكاتب رسالته 
وهو سّجع الطشّاق والفي أبيات شعيية ختم بها رسالته،رما استعان بالمحسنات الشديعية ر

 .إليه المتبقي ما أحدث ايقاعا في النصّ يردّ 

رأن يكون الميسل زهية معيّنة  ،بالأزهارنمطا  مختبيا  ارتشط ائل الإخوانية وعيفت اليسّ 
،تضمّنت مدحا  له،وفي المقابل وصف اج إلى المنصور حممد ب  أبي عامييسالة اب  در ر

وتنافيت في  في مذاهشها،-مولانا المنصورأيّد الله -افعت الخصومدإذا ت»يقول فيها:ور،لبزه
عبى المياخي  كالمقنع في فصل القضية بينها،لاستيلائأنت و ميزعها، يكمياخيها فإل
،واليخي الشهار والنّيجس في وصف حماسنهمابسيّها وجهيها،وقد ذهب  كبأسيها،وعبم

  أوضح مير  أنّ فضبي عبيهما ،بمرابههما رل مذهب ،وما منهما إلّا ذو فضيبة
...مع أنّي أعطي منهما  يسقينام  الغمام الذي  الرّمس التي تعبونا ،وأعذب
،وجا،ت اليسالة عبى لسان الشنيسج 2« شاهدا  ويالشا ... عطيا ،وأحمدد خبرا ،وأريم إمتاعا  

الذي احتكم لبمنصور رقاضي لبيصل بينه وبين النيجس والشهار،استهبّها بمدحه 
وتظهي اليسالة تيضيل الكاتب ،،ميتخيا  بنيسه وبينهماه بينلبخبيية،عاقدا  مياضبة 

لبشنيسج عبى النيجس والشهار م  خلال ذري حماسنه،ورأن الكاتب ركان يييد بيسالته 
 التّودد واستعطاف الخبيية متّخذا م  الشنيسج راتب رسالته التي تعبّر ع  حاله،ومال

اببة،حتى يضيي عبيها معالا فيها الى استعمال المحسنات الشديعية م  سجع وجناس ومق
 ،ورثي استخدام هذه اليسائل لأيياض مختبية.يستميل السّامع ويأسي القبب

وتندرج تحت اليسائل الإخوانية أيضا الركايات التي رفعها عامة الناّس لبحكّام 
                                                 

  1الذخر ة في حماس  أهل الجزيية ،اب  بسام،ج7،ص:12.
  2الشديع في وصف اليبّيع،الحمر ي،ص:02.
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مشدي  تظبّمهم م  حيف قد لحقهم ،أو نازلة ألمتّ بهم،يكثيون فيها الثنّا، عبى الحارم 
يا سيدي وم   »نصيته لهم وم  أمثبتها رسالة اب  دراج القسطبي ،وفيها يقولطمعا في 

أبقاه الله رورب سعد في سا، مجد،وطائي يم  في أفنا، أم ،ميجوا لدفع الأسوا، مؤملا في 
اللأوا،، ورنت قد نرأت في معقل م  الأم  والوفي،حمدقا بسور م  الأم  والسّتر،حتى 

 ،1« رسولا م  نوب الدهي يييد استنزالي إليه وخضوعي بين يديهأرسل الي سبطان اليقي 
الحال مستعطيا إياه بكل السشل المتاحة ،معبّرا ع  وقد رفع الرّاعي شكواه إلى الخبيية،

،فكان في أسبوبه هذه اليسالةالتي آل إليها فقد ألّم به الجوع واليقي،ولم يجد حلا  سوى 
ب في الأندلس،يميل إلى الاسترسال والإرثار م  خارجا ع  المألوف العام م  الأسالي

 .والتنميق البيظي،خاصة أنه في حالة  م  الضعف والاستكانة  السّجع

ذه اليترة تأثيّها بطييقة اب  العميد في الكتابة ،وميبها هوالملاحظ عبى اليسائل في 
إلى الإطناب،والإرثار م  المحسّنات الشديعية رالسّجع والطشاق،والإستعانة بالأمثال 

 .2والتّبميحات الثقافية،وتدعيم النّثي بالرّعي 

هي قطعة نثيية رفيعة المستوى،تصدر ع  الأدبا،،وتحمل و الرسائل الأدبية:-3-2
عواطف  ونصور هم، وتعبّر ع  وجهة نظيهم، يسخّيون فيها مواهشهم الأدبية ،ويأفكار 

 .3،وهي ير  موجهة لرخص بعينه بل لعامة الناسالناس في حياتهم العامة والخاصة

منها رسالة اب  الرّهيد وقد أظهي أدبا، الأندلس بياعة في تناول موضوعاتها 
ثشات الأديب قدرته عبى النظم والنثي وتيوّقه إوران الدّافع م  انرائها "التوابع والزوابع"

ليؤرد أنّ  أصل رل أديب  عبى أقيانه واليدّ عبى خصومه ممّ  حاول التقبيل م  شأنه

                                                 

  1الذخر ة في حماس  أهل الجزيية،اب  بسام،ج7،ص:22
  2 ينظي الأدب الأندلسي م  اليتح إلى سقوط الخلافة،أحمدد هيكل،ص:112.

  3ينظي الأدب الأندلسي،التطور والتجديد،ص:219
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ياع فقد أشار إلى الصّ 1،الموهشة أو الغييزة المتدفقّة والتجيبة ولا يعول عبى الكتب وحدها
مشنيا عبى  ره م  نظمه ونثيه،القائم بين الموهشة وسعة الإطّلاع،مقدّما خر  مايختا

المعارضة ومزج ذلك بري، م  التّخيّل،وقسط قبيل م  اليكاهة ورمية أربر م  العجب 
 2والعنف.

قديم أساسه أنَّ الر عَيا، ييتقدون لبموهشة،ولكلّ واحد  عبى اعْتِقادِ يسالة ال تقومو 
وقدْ سَعى  يُـبْهِمه تبك الأشْعارَ ويشَث ها فيه،لشلاية ماران ينطقونه،الِج ِّ  مِ منهم قيي  

فَعوا ليـَيْ فكية استحالة أن يكون هذا النّظم م  صنع الشري،الر عَياُ، أنْـيُسُهم إلى تَـورْيدِ 
أبي  إلى صاحشه بالخطاب فيه ب ليسالته بمدخل توجهالكاتقد مهّد و ،قَدْرَهم عنْدَ النَّاسِ 
لصَديقِه أنَّه أرُتِجَ عبيه الرِّعْيُ يَـوْم ا،  ،فيذريالذي تسا،ل ع  سي نشويه بَكْي  يَحْيى بِ  حَزْم  

زُهَيـْيُ ولماّ سأله اب  الرهيد ع  نيْسِه، أجابه أنهّ ، فألْقى عبيه الرِّعْيَ، الِج ِّ  فجاَ،ه أحَدُ 
ورأنهّ ييى أن  ، وابُ  شُهيد  مِ  قشَيبةِ أشْجَعَ الإنْسيَّةِ؛ الِج ِّ  بُ  نُمر  ، مِ  قشَيبةِ أشْجَعَ في

ثُمَّ عَبَّمَه بعضَ الأبيْاتِ يقَولُها إذا أرادَ أن يَحضُيَ  رل قشيبة إنسية لها ما يماثبها ع  الج ،
ويبُهِمُه  يستحضيه بهاله، فكانَ إذا أرُْتِجَ عبى ابِ  شُهيد  ينُرِدُ تبك الأبيْاتَ 

نَهما طبََبَ مِنه ابُ  شُهيد  أن يَذهَبَ به إلى قُـيَناِ، ،الأشْعارَ  ولمَّا تأَرَّدَتِ الصَّداقةُ بيـْ
فحقق  وأبدى ريشته في لقا، صاحب اميئ القيس والمتني،الِج ِّ  الكُتَّابِ مِ الر عَياِ، و 

وتعدّ  اليّسالة م   3،التّي صيغت بأسبوب خيالي ممتع،وير ها م  الأحداث الجني ريشته،
نحاها القصصي،الذي يعتمد عبى مياخي النّثي الأندلسي لطيافة مضمونها وجدّة م

عارَضَ  فيها قَصائِدِ الر عَياِ، الكِشارِ،فحَدَّثَ رلَّ واحِد  بأُسْبوبهِ وطَييقتِه،وأرثي الخيال،
 فيها م  وصف الأمار  ،ويَبَّب عبيها الحوار،وروح اليكاهة والتّهكّم والسّخيية .

                                                 

  1ينظي الأدب الأندلسي،فوزي عيسى،ص:102-117..
  2 ينظي في الأدب الأندلسي،حممد رضوان الداية،ص:921.
  3ينظي الأدب الأندلسي،فوزي عيسى،ص:102-117
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في الألُية  الحمامةطوق "شهية وذاع صيتهاوم  اليسائل الأدبية التي نالت 
تتناول الحبّ العذري،يصف ه(،272ه أو 270واللألّاف" لبيقيه اب  حزم،أليّه سنة)

الشريية،والحياة  مظاهي الحياة الإنسانية في الحبّ والمحشّين،يغوص في أعماق النّيس
وتناول فيها بعض ،1يعكس جانشا  رشر ا  م  حياة الكاتب الرخصية الإجتماعية،
 الأندلسيين الواقعية التّي شاهدها أو سع بها،ويضم  رلامه قطعا  م  شعيه،حكايات 

في الحب يكتشه أنّ موضوعها وماميز اليّسالة ،2التي يتحدّث عنها قد قالها ملائمة لبظاهية
 ي ،والمجادلات اليقهية العنيية،في المدافعة ع  الدّ  ريّس حياته  فقيه م  فقها، الأندلس 
وقد ران يحس وهو يثر  الجدل،قته لبحديث في هذا الموضوع فتخصيصه شيئا م  و 

الميسل السبس دون تكبّف ،وقد آثي 3شين سينكيون عبيه تألييه ن بعض المتعصّ أيكتشه 
 4وإيياق في السّجع.

وحيصوا  انتري فّ  اليّسالة بالأندلس،وحمدل لوا،ه مجموعة م  الرخصيات الشارزة،
خاصة بهم ،فكانت رسائبهم خر  دليل عبى  عبى تطوييه والإجادة فيه وتيك بصمة

 ذلك.

 

 

 :التـَّوْقيعات   -2

                                                 

  1ينظي في الأدب الأندلسي،حممد رضوان الداية،ص:922.
  2 ينظي الأدب الأندلسي م  اليتح إلى سقوط الخلافة،أحمدد هيكل، ص:121.

  3ينظي الأدب الأندلسي،إحسان عشاس،ص:909.
  4ينظي في الأدب الأندلسي،حممد رضوان الداية،ص:922
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فهي بمنَزلِةِ الشَصْمةِ الَّتي ،1،تعتمد عبى الإيجاز والشلايةيا  فارسفنّا  التـَّوْقيعاتُ وتعدّ 
ُوَقِّعِ وسَعةِ عَقْبِه وتأَث يهِ بالعُبومِ العَقْبيَّةِ والأدَبيَّةِ 

نَـقَلَ لنا النَّثْيِ ،وقدْ تَد ل  عبى بَلايةِ الم
التي تأتي في يالب الأحيان الأنْدَلُسيِّ رَثر  ا مِ  تَـوْقيعاتِ الخبَُياِ، والأمَُياِ، والكُتَّابِ،

عندما ثار ثائي عشد اليحمد  ب  معاوية ارتجاليّة توارب الموقف المياجئ رتوقيع الأمر  
حمدل الثائي عبى بغل فشينما هم منصيف به،وقد ه،فغزاه فظيي ببشعض بلاد الأندلس،

يا بغل! ماذا » :وقال قنع رأسه بالقناةنظي إليه الخبيية عشد اليحمد  وتحته فيس له،،مكشولا  
 ! ماذا تحمل م  العيو والإشياقيا فيس!ي:فقال الثائ،تحمل م  الرقاق والنياق

حنكة حزما  ورباطة جأش و  أبدى الأمر ،و 2فأطبقه«والله! لا ذقت موتا عبى يدي: فقال
فكان بحق اليجل ،قيار الحاسم في وقت قصر رشر ة، وقدرة متميزة عبى اتخاذ سياسية  

 المناسب في المكان المناسب.

اليه عَمَلا  لم يكْ  أهْلا  تَـوْقيعُ عشْدِ اليَّحْمدِ  بِ  الَحكَمِ حيَن سألَه بعضُ مَو منها و 
: له، وقد جا،ت ،3«مَطْبَشِه رانَ الحيِْمانُ أوَلى بهوَجْهَ يعَيِفْ لم مَ  »فوَقَّعَ عبى رِتابهِ قائِلا 

ا جوابه،مسجوعتين،ير  أنّ معناهمزة تكونت م  معبتين معبة الريط و العشارة ببيغة وموج
  مها،فقد تضمنتا حكما قاطعا  لارجعة فيه.أببغ م  حج

ردا الحكم  عشد اليحمد  ب وقيعات بين الأهل عبى ييار ما رتشه توقد تمت بعض الـ
رَتَبَ إليه يَسألهُ أن يأَذَنَ له في اعْتِلاِ، المنِبَرِ بالشـَبَدِ الَّذي رانَ يبَيه ،عندما  المنذر عبى ابنه

ليُحييَ رُسومَ سَبَيِهم ويُـنـَوَّهَ به في اتِّشاعِهم، فوَقَّعُ عبى ظَهْيِ   ،له ليُقيمَ الُجمُعةَ ويَخطشَُهم
، » رِتابهِ: قالَتِ الُحكَماُ،: وإنيِّ لو رانَ الكَلامُ مِ  فِضَّة ،لكانَ الصَّمْتُ مْ  ذَهَب 

وهذا التوقيع يعد 4«فكيف ممَّا تُـوُهِّمَ عبيك بعضُ التـَّقْصرِ  فيه؟شْيِقُ عبيك ممَّا تُحسِنُه،لَأُ 
                                                 

  1ينظي إحكام صنعة الكلام،أبو القاسم الكلاعي،ص:712.
  2الشيان المغيب،اب  عذارى ،ج9،ص:22.

  3المقتشس، اب  حيان ،ص:999.
  4 المقتشس، اب  حيان ،ص:999..
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،فقد تميّز رلامه بالإيجاز ير  أنهّ حمدل في طيّاته تنشيها  شهادة عبى سعة عبمه وحنكته 
 .بيخا له عبى جيأتهللأمر  وتو 

ورانَ يائشِ ا ابُ  قَـيْلَمانَ أحَدُ خَواصِّه،ووَقَّعَ عشْدُ اليَّحْمدِ  الأوْسَطُ عبى رسِالة  رَتَشَها 
فكَتَبَ إليه شِعْي ا يَستَحِث ه فيه عبى أن ييُسِلَ إليه عشْدُ اليَّحْمدِ  بعضَ العَطايا،حيَن وَزَّعَ 

ل العشارة لهجة تحمو 1«مَ  آثَـيَ التَّضَج عَ فبْيـَيْضَ حَظَّه مِ  النـَّوْمِ » نَصيشَه،فوَقَّعَ عشْدُ اليَّحْمدِ :
في  الخبيية وحنكتهتدل عبى سيعة بديهة ،لارجعة فيه قيارحادّة وصيامة في 

 .هشة في نيوس السامعينلشث الهيشة واليّ التّصيف،

معد  ب  مصي الخبيية عشد اليحمد  الناصي ردّا عبى أمر  وقيعات مارتشه وأقصي التّ 
يا » هجائهوأرثي م  ب،إذ رانت بينهما منافية وعداوة،أفحش فيه السّ ،إساعيل العشيدي

  .2«والسّلام،لو عيفناك لأجشناكو ،هجوتناهذا،عيفْتنَا ف

مر  معاني عميقة تمثبت في افتخار الأ العشارة عبى اليّيم م  قصيها إلّا أنّها تتضمّ و 
شهي م  نار أعماله التي جعبته أ،فم  يجهل بني أمية وفعالهم؟،ويثني عبى بنيسه ونسشه

 عبى عبم،رما تضم  الكلام هجا، وقدحا لبعدو وتقبيلا  م  شأنه ونسشه المجهول .

وقد بيهنت هذه التّوقيعات عبى فصاحة الحكّام وبلايتهم،رما رريت ع  قدر  
 هم حتّى في المواقف الحيجة.رشر  م  حنكتهم ونشاهتهم ورباطة جأشهم وحس  تدبر  

 

  الخطابة :-2

،استعانوا 1تقوم عبى رلام منظوم له بالو هي م  أسى الينون النثّيية عند العيب،
                                                 

  1الحبّة السر ا،،اب  الأبار،ج7،ص:772.
  2نيح الطيب ،المقيي ،ج1،ص:220.
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 خطشا،وجود  فطشيعة اليتح تقتضيبها لاتمام رسالته السّامية في نري الإسلام وتعاليمه،
 صدورهم، الحميّة في ويثر ونجاعة في قبوبهم،الرّ  ويشعثونيثر ون الحماسة في الجند،

عند هذا القدر بل ظلّ  توقفولم ت 2يحثّونهم عبى الصّبر في الجهاد لنيل أحس  الجزا،،و 
إيضاح في  سشيل و  3،المساجد أيام الجمعة والعيدي حاجة إليها،لإلقائها في ن في و لمسبما

،فكانت أحس  عيوف والنّهي ع  المنكي ادئه التي يدعو إليها،والأمي بالمي  ومشحقيقة الدّ 
 وتنوعت هذه الخطب بتنوع مضامينها ومنها:،وسيبة ليعل ذلك

 :السياسية ةلخطبا-2-3

احتبت الخطشة السياسية مكانة ميموقة لدورها اليعّال في تحقيق استقيار الشلاد،التي 
بها بص ويتر  عات السياسية والقشبية والدينية،اليتن والاضطيابات والنزاتسيطي عبيها 
ماسة ،فكان لابدّ م  وجود خطشا، يوقظون الحليتك بهارل جانب بغية االأعدا، م   

،وم  4،ويخضعون الأقاليم لسبطان الدّولة الأمويةويرعبون فتيل الجهاد في أفئدة المجاهدي 
ين وفدت سيارة م  القسطنطينية عام حقاضي القضاة المنذر ب  سعيد نماذجها خطشة 

بالغوا فيه رشر  عبى شيفهم،وأقيم احتيال  ،الناصي لقدومهم ييح الخبييةهـ( ف 111)
أن يقوم الخطشا، والرعيا، الخبيية  أحبو ،ه والسبطان وتشادلوا فيه الهدايابإظهار معالم الجا

 ران المجبس عاميا  ،و دخول وفود اليوم عبيهينتظي جبس  حينلإلقا، ربمة  بين يديه
بإعداد خطشة ببيغة تتناسب وذلك المقام وأبهة أحد اليقها،  بالمبوك والأميا، فأوعز إلى

لأبي عبي القالي  ورّل الأمي ف ،ير  أنهّ عجز ع  ذلك وأيمي عبيه م  الدّهرة،الخلافة
فحمد الله وأثنى عبيه بما هو أهبه وصبى الله ئذ ضيف الخبيية الوافد م  العياق،وهو حين

فبما رأى منذر  ،ذري ما أريد منهعبى نشيه ثم وقف سارتا  ميكيا  في رلام يدخل به إلى 
                                                                                                                                                         

  1إحكام صنعة الكلام ،أبو القاسم الكلاعي،ص:711.
  2ينظي الجامع في تاريخ الأدب العيبي،حنّا الياخوري،ص:229.

  3تاريخ الأدب العيبي،شوقي ضيف،ج0،ص:201.
  4ينظي أشكال الخطاب النثيي اليني الأموي في المغيب الأندسي،حسين عبي الهنداوي،ص:12.
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والتعداد ،أما بعد حمدد الله والثنا، عبيه »ميتجلا :1واصل الكلام عنه ب  سعيد ذلك 
ل حادثة مقاما  ولكل مقام لآلائه والصلاة والسلام عبى صييّه وخاتم أنشيائه فان لك

ظيم في مقام رييم بين يدي مبك علال وأني قمت إلا الضّ  وليس بعد الحقّ مقالا ،
،أن م  الحق ان يقال لبمحق فأصغوا إلي معري الملأ بأساعكم والقيوا عني بأفئدتكم,

أمي   -تعالى في سائه وتقدس بصياته وأسائه  -صدقت،ولبمشطل رذبت وان الجبيل 
 -جل وعز -ربيمه موسى )ص( وعبى نشينا وعبى معيع أنشيائه أن يذرّي قومه بأيام الله 

رلامه بالحمد والثنا، عبى الله سشحانه وتعالى والصلاة ،استهل الخطيب  2«عندهم 
والسلام عبى رسوله الكييم،ثم انتقل إلى تذرر  السّامعين بسنّة رسوله التي دعت إلى قول 

وفيه وفي رسول الله )صبى الله عبيه وآله( أسوة حسنة وأني أذريرم بأيام الله »الحق 
ورفعت فيقكم ، لمت شعثكم وأمت سيبكمعندرم وتلافيه لكم بخلافة أمر  المؤمنين التي

ولاه الله رعايتكم ،ومستذلين فنصيرم ،ومستضعيين فقوارم،بعد أن رنتم قبيلا  فكثيرم
سند إليه إمامتكم أيام ضيبت اليتنه سيادقها عبى الآفاق حتى صيتم في مثل صدفة أو 

باليخا، كم بخلافته م  الردة الشعر  م  ضيق الحال ونكد العيش والتعسر  فأستشدل
...»3 . 

وماحقّقه م  ثم أقيّ بمناقب الخبيية وعظيم أعماله التي تستحق الرّكي والإمتنان،
،رما دعا إلى ضيورة طاعة الحارم حتّى يستتب الأم  دون مشالغة أو تمبّقاستقيار،
تصام فاعتصموا بما أميرم الله  بالاع» لى وحدة الكبمةإ عوةوختم خطشته بالدّ ،والإستقيار

وأولي الأمي منكم ( وقد ل ) أطيعوا الله وأطيعوا اليسول الله تشارك وتعالى يقو  نّ إبه ف
 أقول قولي هذا وأختم)...(عبمتم ما أحاط بكم في جزييتكم هذه م  ضيوب المريرين

                                                 

  1ينظي نيح الطيب ،المقيي ،ج7،ص:112.
  2 معهية خطب العيب في عصور العيبية الزاهية،أحمدد زري صيوت،ج1،ص:712.

  3 المصدر نيسه ،الصيحة نيسها.
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العجب أن الخطشة  وما يثر  ،1«بالحمد مستغييا  الله الغيور اليحيم فهو خر  الغافيي .
وهذا يدلّ عبى أن الخطيب  م  أنّ الموقف يحول دون ذلك، اتّسمت بطولها عبى اليّيم
،وممتبك ورباطة الجأش وشدّة القبب عة الخاطي،والشديهة وسعبى قدر رشر  م  الشلاية،

 ،وهي أهم الصيات التي ينشغي أن يتحبى بها الخطيب .ناصية القول

ميسبة ميسورة تقوم عبى أساس الجمبة القصر ة جزلة فصيحة،جا،ت لغتها و 
وفيها بعض فنون الشديع ير  نميق البيظي،التالإسياف في والعشارة الموجزة وهي لا تعتمد 

  2.المتكبية م  جناس وطشاق واقتشاس م  القيان الكييم 

وقد تؤدي الخلافات بين أقطاب السبطة إلى إضمار الحقد والحسد لشعضهم 
عدا، وينشغي أرة أن يتدخّل الحارم لإخماد هذه الرحنا، لأنهم ليسوا ،وم  الضيو الشعض

عندما تحدّث لهم الإتّحاد ضدّ العدوّ،وحيظت لنا خطشة المنصور هذا النّوع م  الخلاف 
ما بال أقوام يُرِر وُن في شي، لم »مادي وران حاسدا له فقال:أحدهم في حضيته ع  اليّ 
دب بالحكم فيما لا يدُْرُون، أييضي أم يُسْخِط؟ وأنت أيها يُسْتَرَارُوا فيه،ويُسِيئُون الأ

المشتعِث لبري دون أن يٌـشـْعَث، قد عبمنا ييضَك، في أهل الأدب والرعي عامَّة ، 
)...(وعَيَفنا ييضك في هذا اليجل خاصة، ولسنا إن شا، الله نشبِّغ أحد ا ييضه في أحد، 

 حديد بارد، وأخطأتَ وجه الصواب، ولو ببغنارم بَـبَّغنا في جانشكم، وإنك ضيبت في
ويظهي يضب الخبيية جبيّا  م  نبرته  الحادّة التي خاطب  3«احتقار ا وصغار افزدت بذلك 

بها الوزيي،وربّها زجي له ونهيه ع  اقحام نيسه في أمور لاتعنيه،ثم ينتقل إلى تعبيل حنقه 
لام ا إنكار ا عبيه،بل رأيت روإني ما أطيقت م  رلام اليَّمادي »م  اليمادي مبررا أفعاله

يه له بسيعة،واستنشاطيِجلّ ع  الأقدار الجبيبة، ه له عبى قبة م  وتعجَّشْتُ م  تهدِّ

                                                 

  1 معهية خطب العيب في عصور العيبية الزاهية،أحمدد زري صيوت،ج1،ص:719.
  2ينظي الجامع في تاريخ الأدب العيبي،حنّا الياخوري،ص:229.

  3نيح الطيب،المقيي،ج7،ص:991.



 الحركة الأيبية علَ عهد ح الدولة  الأموية بالأند حلس       الفصل الراني       

187 
 

م وإيارم أن يعود أحد منكم إلى الكلا ...ما لا يستنشطه ير ه بالكثر الإحسان الغامي،
نا التغر  ولو أبصيتم مفي شخص،قشل أن يؤخذ معه فيه،ولا تحكموا عبينا في أوليائنا،

ييد بل تأديش ا وإنكار ا، فإنا مَْ  نا لا نتغر َّ عبيهم بُـغْض ا لهم،وانحياف ا عنهم،عبيهم، فإنن
، ولو  إنما يكون لم  يُـيَاد استشقاؤه، فإن التغر    ننشذه مية واحدة،بل إبعاده لم نظهي له التغر  

وجُونشِْتُ أنا مجانشة  لتييقتم في أيدي سَشَا،،رنت ماثل السمع لكل أحد منكم في صاحشه
فلا تعدلوا ع  مَيْضاتي، فتجنَّشوا سخطي قد أَطْبَعْتكم عبى ما في ضمر ي،الأجْيب، وإني 

ويستمي في تهديد أعوانه ويحذّرهم يضشه،رما يشين لهم أنّ  ،1«بما جنَّشتموه عبى أنيسكم
 وينهاهم ع  حسد بعضهم الشعض رونه يؤدّي لبتييقة.  سخطه وسيبة لتأديب بعضهم،

 :الدينية ةالخطب 1-9   

تأمي بالمعيوف وتنهى ع  المنكي، ولم تك  تبك شة والمواعظ الدينية،لطجا،ت الخ
بل رانت قصور الخلافة ومجالس الناس ،الخطب تقتصي عبى الجمعات والأعياد والمواسم

انتهزها لتشصر   أو ير ه، ، فكبما سنحت الييصة لإمام اله سيحا  في الروارع والأسواق م
 ،وحثهّم عبى الصلاح واليلاح.اس بأمي دينهمالنّ 

يعقوب ب  عشد اليحمد  الأوسط  وم  الخطب الوعظية ماجا،ت عبى لسان الأمر 
مدح بعض الرعيا، يعقوب ب  عشد اليحمد  الأوسط، ،فشعد أن أحد خدامهيزجي فيها 

ام يعقوب أخذه وقت حانبمال جزيل، فبما  وعده هذا  :جا،ه بمدح آخي،فقال أحد خُدَّ
يا هذا، إن ران الله تعالى خبقك مجشولا  عبى   :»البئيم له دي  عندنا يقتضيه! فقال الأمر 

ريه رب الصنائع، فاجيِ عبى ما جُشِبْتَ عبيه في نيسك،ولا تك  رالأجيب يُـعْدي ير ه، 
قشلُ، فكان منا ما أَشِي به، وحمدبه عبى العودة، وقد ظ  فينا خر  ا، وإن هذا رجل قصدنا 

ا يحيظ القديم، وقد جا،نا عبى جهة التهنئة بالعمي، ونح   فلا تخيِّب ظنَّه، والحديث أبد 

                                                 

  1 نيح الطيب،المقيي،ج7،ص:991.
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نسأل الله تعالى أن يطيل عمينا، حتى يُكْثي تَـيْدَاده، ويدُِيم نعمنا حتى نجد ما نُـنْعِم به 
مُيُو،تنا، حتى يعيننا عبى التجمّل معه، ولا يُـشْبينا بجبيس مثبك، عبيه، ويحيظ عبينا 

فقد وصيه الأمر  بالبئم ،،وفي الخطشة تأديب لبخادم »1يَـقْشِض أيدينا ع  إسدا، الأيادي
أن المال رزق الله يشارك لم  تصدّق به،ويدعو الله أن يطيل عميه لينيق  هوالشخل،ووضح ل

 بر بخواطي الخبق.،وخر  شي، يصنعه أن يجم  خر ه

المتبقي،وجعل قبشه  فيالتأثر  في الأصل التي تكون الغاية منها  خطشة أئمة المساجدو 
يتضيعّ التي سكت في آخيها ثم واصل  بقي ب  مخبّدخطشة أحمدد ب  منها معبّق بالمسجد،

م   دعَاك هَذَا النَّييوَقد  البَّهُمَّ »فيها لله سشحانه وتعالى ويسأله المغيية والتواب:
وقشبهم م   ،فَزع ا م  عقابك،وَطَمَع ا فِي ثوابكاعون لثوابك،المجتمعون بشابك،السّ عِشَادك،

فعد عَبَيْهِم في موقيهم هَذَا بيحمدة ،وأحصاه حيظتكذ نوُب مَا قد أحَاط بهِِ عبمك،ال
خصّ فاليقيه  2«ياَ أرْحم اليَّاحِمدِينَ  آمين توجب لَهمُ جنتك، وتجر هم بهاَ م  عذابك

واستعاذ م  نار  خطشته بالدّعا، لبيّعية،وسأل الله أن يتجاوز عنهم تقصر هم في جنشه،
  .  وماميّز خطشته ميبه لبتأني واليوية في إلقائها مما يعكس رجاحة عقبه وتواضعه.جهنّم 

نيا في الدّ  قد تكون الغاية م  الخطشة  تعزية النيس ومواساتها وبيان أن المي، وجدو 
ى صبّ عندما بويع لبخلافة ،فشعد أن الأمر  عشد اليحمد ، ،منها خطشة والابتلا،للامتحان 

ثم ليس تحته وطا،، وجبس م  ران معه، جبس بالأرض متطأطئا، ،ودفنهعبى أبيه الحكم
 الحمد لله، الذي جعل الموت حتما م  قضائه، وعزما م  أميه،فقال: افتتح القول؛

اسه  تشارك ،وأذل خبقه بالينا،بالمبكوت والشقا،،، فاستأثي تهئوأجيى الأمور عبى مري
 -وران مصابنا بالإمام ،وصبى الله عبى حممد نشيه ورسوله، وسبم تسبيما،وتعالى جده
فعند الله تحتسشه، وإياه نسأل إلهام  ،مما جبت به المصيشة، وعظمت به اليزية -رحمده الله! 

                                                 

  1نيح الطيب ،المقيي،ج1،ص:212-210.
 .12تاريخ قضاة الأندلس،النشاهي،ص:2



 الحركة الأيبية علَ عهد ح الدولة  الأموية بالأند حلس       الفصل الراني       

189 
 

ينا فيكم بما فيه صلاح أحوالكم الصبر، وإليه تييب في رمال الأجي والذخي! وعهد إل
فالأمر  أمام مصاب عظيم  1 «ولسنا مم  يخالف عهده، بل لكم لدينا المزيد إن شا، الله!

حتى تستقيم له والسّر  عبى نهج والده  تجبّى في فقد والده ،ومع ذلك وجب عبيه الثشات
التيه والعجب علان رسي لتوليه المنصب مع زجي لنيسه ع  ،فكانت خطشته اأمور الشلاد

 بالمنصب الجديد.

وتبقى هذه الخطب استحسانا م  الناّس في أيبب الأحيان ،لما تثر ه في نيوسهم 
م  أحاسيس ومراعي رالنّدم والخوف ،ولما عُيف ع  أصحابها م  ورع وتقى 

حتى متى،وإلى متى،أَعِظُ »، قائلا :وصلاح،وم  نماذجها خطشة منذر ب  سعيد الشبوطي
زْجُي ولا أنَْـزَجِي،وأدُل  الطييق إلى المستدلِّين، وأبقى مُقِيم ا مع الحائيي ! رلا،إن ولا أتعظ،وأَ 

هذا لهو الشلا، المشين! إن هي إلا فتنتك تضل  بها م  ترا،،وتهدي بها م  ترا،،أنت 
 ولينا فاييي لنا وارحمدنا، وأنت خر  الغافيي ،البهم فَـيِّيْنِي لما خبقتني له،ولا ترغَبْني بما

ووجّه 2«تَكَيَّبَتَ لي به،ولا تَحْيمِْنِي وأنا أسألك،ولا تعذِّبني وأنا استغييك،يا أرحم الياحمدين
القاضي الخطشة لنيسه حتى يزجيها وينهاها ع  الكبر والعُجب الذي يصيب المي، إذا 

 أحس  عملا .

وقد لعشت المواعظ رذلك دورا ببيغا في تشصر  الناس بعيوبهم، وتصحيح نظيتهم 
ولم توجه إلى ورانت الخطشة خر  معين عبى ذلك،ودعوتهم إلى التّوجه إلى الله،بحياة،ل

منذر ب  سعيد خطشة  وم  نماذجهاقط بل طالت حتى الأميا، والخبيا،،عامة النّاس ف
ذلك ع   حتى شغبه،النَّاصي حين أسيف في ترييده لـقصي الزهيا، فيها انتقدالشبوطي،

الجامع حينا  م  الزمان،ثم رجع إلى صلاة الجمعة بعد بالمسجد حضور صلاة الجمعة 
نُونَ »أ خطشته بقول الحق تشارك وتعالى:فشدموعظة بالغة زاجية، أن يعظهفأراد ذلك، أتََـشـْ

                                                 

  1الشيان المغيب،اب  عذارى ،ج9،ص:27-22.
  2نيح الطيب،المقيي،ج7،ص:111.
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( وَإِذَا بَطَرْتُمْ 792( وَتَـتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَبَّكُمْ تَخْبُدُونَ)790بِكُلِّ ريِع  آَيةَ  تَـعْشَثُونَ)
( وَاتّـَقُوا الَّذِي أمََدَّرُمْ بماَ 717( فاَتّـَقُوا الَله وَأَطِيعُونِ)712جَشَّاريَِ )بَطَرْتُمْ 
( إِنيِّ أَخَافُ عَبَيْكُمْ 712) ( وَجَنَّات  وَعُيُون  711( أمََدَّرُمْ بأِنَْـعَام  وَبنَِيَن)719تَـعْبَمُونَ)

( ثم  أعقشها رلاما   ذم به الخبيية واستغياقه في  1«(712عَذَابَ يَـوْم  عَظِيم 
فغضب،وأقسم أنْ لا يُصبي  وعبم الخبيية أنه المقصود سيافه في الإنياق عبيهإو ،زخيفته
 وقال:،،زجيه والدهويستشدله بغر ه،ةوحين سأله ابنه الحكم أن يعزله ع  الصَّلا ورا،ه،

لإرضا، نيس نارشة ع  يُـعْزل لك، فضبه وخر ه وعبمه،لا أمَّ أمثل منذر ب  سعيد في»
ألاَّ أجعل بيني وبينه كة ير  القصد ؟ هذا ما لا يكون،وإنيِّ لأستحي م  الله،سال الي شد،

فأقسمتُ لوددت أن عا  مثل منذر،في ورعه وصدّقه،ولكنه أحيجني،في صلاة الجمع شيي
فما إن شا، الله تعالى ،اته وحياتنا بل يُصبِّي بالناس حيارة يميني بمبكي،أجد سشيلا  إلى ري

 والقصّة خر  دليل عبى أنّ الخطيب لم يتوان لحظة ع  أدا، دوره،2«أظننا نعاض عنه أبدا  
عبى ما بدر  شت في ندم الخبييةسشّ ت يخش في الحقّ لومة لائم ،فأتت نصيحته أربها و ولم

 . سخطهو البّه خوفه م  منه،و 

عمّال مم  مّ  الله عبيهم بوعظ الوجب عبى الخبيا، التّدخل ،ولأن المال فتنة 
أموالا  معع محمد ب  سعيد المعيوف باب  السبيم قد ،رونه فتنة قد يضّي صاحشه،فبالمال

فعيض له ميارا  ،فعبم ذلك منه الناصيرشار الولايات في المدة الطويبة،رثر ة بتصيفه في  
فض الاستشداد ولكنّه ر ،عنوة ولو شا، لأخذه منه،في أن يساهمه فيه ع  طيب نيس منه

جال م  خاصتنا توسعوا في ما بال ر »بعامبه،ورأى أن يخصّه بخطشة عبّه يتّعظ،فقال:
ونتنا في الإنياق ؤ ظ موهم ييون يبييحتجون الأموال، ويضيعون تعمدنا،فطيقوا دنيانا،

 ويعبمون أن أمر  المؤمنين،يها صلاح أحوالهم ورفاهية عيرهمعبى شؤوننا التي بقدرتنا عب
قاسم عماله أرباحهم في قسطاس الموازي ،  -رضي الله عنه  -الخطاب عمي ب  

                                                 

  1سورة الرعيا، 712-790.
  2نيح الطيب ،المقيي،ج7،ص:111.
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،فيي رلام 1«والأسوة في فعبهيت المال، وهو م  هو، وهم م  هم،فجعبها في ب،تجاراتهم
الخبيية تقييع وتأنيب له لجمح شغيه وتعبّقه بالمال وارتنازه،استعان فيه بتذرر  بسر ة 

لعبّها تكون  صنع مع رعية في موقف مرابه،خبيية المؤمنين عمي ب  الخطاب وريف 
 عبرة له. 

رريت بوضوح ع  قدرة الأندلسيين عبى -عبى قبتّها–والحقيقة أن الخطب 
الكتابة،واليصاحة في القول وحس  الشيان،وجودة الإبانة والإفهام،فييم حيص الخطشا، 

غيبوا الجانب الوعاظ عبى اصلاح السّامعين واقناعهم بضيورة التّمسك بحشل الله لم ي
اليني لخطشهم،إذ اعتنوا به عناية رشر ة،ومالوا إلى الاهتمام بإعدادها،والتدبيّ في تيتيب 
أجزائها وتنسيق أفكارها، فيزودونها ضيوبا م  المحسنات الشديعية،والصور الشيانية التي تزيد 

 المعنى وضوحا  وجلا،.

 الوصايا:-4

ُسْتميَّةِ باسْتِمْيار النثيية الوَصايا مِ  اليُنونِ 
،تصدر م  قييب خَشر   وجود الإنسان الم

بأمورِ الحيَاةِ وتَـقَب شاتِها،إلى أهبه وخاصته دون ريا، ولا تصنّع،تهدف إلى النّصح والتّوجيه 
وهي أيضا نوع م  الأدب يايته التّوجيه والإرشاد والحثّ عبى ارتساب 2والتّعبيم،

،لبيلاح في الدّاري  3ياسة،أو الدّعوة إلى مكارم الأخلاقالمحامد،أو التشّصر  بحس  السّ 
 الدنيا والآخية.

وقد حيل الأدب الأندلسي بالعديد م  الوصايا التي وارشت حياة أصحابها في 
ناحي يحيص عبى إرسا، تعاليم الدّي  الحنيف ،ويسعى إلى القضا، عبى اليتنة والتّ مجتمع 

                                                 

  1الشيان المغيب،اب  عذارى،ج9، ص:992.
  2ينظي تاريخ الأدب الأندلسي،حممد سيوفي،ص:919.

  3أساليب النثي الينّي،لطيف حممد العكّام،مطشعة الآداب ،النجف،7212 ،ص:722.



 الحركة الأيبية علَ عهد ح الدولة  الأموية بالأند حلس       الفصل الراني       

192 
 

بوصاياهم المأثورة في هذه اليترة خبيا، وأميا، بني أمية ،وم  معبة م  عيفوا بين أبنائه
 الذي  حاولوا قدر الإمكان الحياظ عبى مبكهم وحمدايته م  الأخطار المحدقة به.

وم  هذه الوصايا ماران يدعو إلى توحيد الصيوف واستنهاض الهمم،وإلحاق  
اشتد و موقعة عظيمة جدا ،وصية الأمر  عشد اليحمد  الدّاخل يوم دارت الهزيمة بالأعدا،،منها

هذا اليوم هو أُس »أصحابه،قال عاناةورأى شدة ميب بين يديه يوم حيبه مع اليهيي،الك
فاصبروا ساعة فيما لا ترتهون تيبحوا بها بقية هي،الدّ  هي وإما عزّ الدّ  إما ذلّ ما يشنى عبيه،

التّعب،وتسبّل  سند معنوي وحميّز لجنود اشتدّ بهم فالوصية خر ،1«أعماررم فيما ترتهون
قشل أن  نهم الوطأورأى أن يخيف ع،،والأمر  بنشاهته وفطنته عبم بحالهماليأس إلى قبوبهم

انتصي وم  معه،وهزم يوسف ب  عشد ،وبإذن الله تحقّق مطبشه،و تذهب مساعيه سدا  
ما يوسف ب  عشد اليحمد  اليهيي،ور وفيّ يي م  أرض المعيرة بجيره الكشر ،اليحمد  اليه
عادة أن يتابع المنتصيون المنهزمين حتى يقتبوهم ويقضوا عبى الثورة، فشدأ اليمنيون جيت ال

ب  معاوية منعهم م  تتشع لك  عشد اليحمد  اليار، يجهزون أنيسهم حتى يتتشعوا الجيش
 أصبوا شأفة أعدا، تيجون صداقتهم،تستلااتيروهم،لا تتشعوهم،»يقولوهو الياري ،

في حاجة إليهم  فهو يوصيهم بالعيو عنهم لأنه 2« عداوة منهم واستشقوهم لأشدّ 
فم  هم أعدا، اليوم سيكونون حبيا، يدا لنصارى،لبقضا، عبى الأعدا، الحقيقيين وهم ا

ذي تحبى بها اليجل ونشاهة  وحكمة حنكة نم الوصيتان ع تُ و  يكيي أن يصبروا عبيهم،
تكون الحكم م  وهو تدبر  ييوق عميه،فقد جيت العادة أن  ،الخمس وعريي  سنة

 ذوي التّجارب الخصشة مم  عمّيوا طويلا .

وم  أشهي الوصايا وصايا الإستخلاف التي يقدّمها الخبيا، والأميا، إلى أبنائهم ممّ  
،ييسون لهم وحكم تعينهم عبى تقبّد المنصب سيخبيونهم في المنصب،تتضم  نصائح

                                                 

  1 نيح الطيب،المقيي،ج1،ص:29
  2المصدر نيسه،الصيحة نيسها.
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الَحكَمِ بِ  هِرام  اليَّبَضيِّ لوَلَدِه  مِنها وَصيَّةُ ،فيهـا الطييق الصحيح  الذي يجـب اتشاعه
وأصْغِ يا بُنيَّ،احْيَظْ ما أقولُ لك وأوْصيك به،حيَن حَضَيَتْه الوَفاةُ ليِّ عَهْدِه عشْدِ اليَّحْمدِ ،ووَ 

وأقَمْتُ أوَدَ الِخلافةِ، إنيِّ وَطَّدْتُ لك الد نيْا،وذَلَّبْتُ لك الأعْداَ،، »إليه بسَمْعِك وذِهْنِك:
ُنازَعةَ، فاجْيِ عبى ما نَـهَجْتُ لك مِ  الطَّييقةِ،

 .1«وأمِنْتُ عبيك الاخْتِلافَ والم

ويدعوه إلى اتشاع وده في توطيـد الأمـي لولي عهده،ويتحدث الأمر  ع  أعمالـه وجه 
ن ييعاهـا نحو أقيبائه ومواليه أنهجه،ثم ينتقل إلى تحديد أهم الواجشات التي يجب عبيه 

واعْبَمْ أنَّ أوَلى الأمورِ بك »وتجاه أنصاره الموالين له وخصومه الناقمين عبيهورعيتـه، 
وأوْجَشَها عبيك حِيْظُ أهْبِك ثُمَّ عَرر تِك، ثُمَّ الَّذي  يبَونَهم مِ  مَواليك وشيعتِك، فهْمُ 

يَّاهم واسِ مِ  أنْصارُك وأهْلُ دَعْوتِك، ومُراررِوك في حُبْوِك ومُيِّك، فشهِمْ أنْزلِْ ثقَِتَك، وإ
ُتَوثِّشيَن إلى مَياتشِِهم مِ  عَوامِّ رَعيَّتِك، الَّذي  لا يزَالونَ 

نعِْمتِك، وعِصابتَهم اسْتَرْعِيْ دونَ الم
بوكِ أفْعالَهم، مُسْتثقِبيَن لأعْشائهِم، فاحْسِمْ عِبَبَهم بشَسْطِ العَدْلِ لكافَّتِهم، 

ُ
ناقِميَن عبى الم

والسَّدادِ لأحْكامِ عَمالاتِهم، دونَ أن تَيفَعَ عنهم ثقَِلَ الهيَْشةِ وإصْيَ  واعْتِيامِ أوُلي اليَضْلِ 
 2«.اليَّهْشةِ 

واختيار المسؤوليـ  م  عيفوا بحس  الحياظ عبى هيشته،والتزام العدل،وينصحه ب
لطموح وتحييزهم وتكييمهم، ا،ة الجدييي  بالمنصب،وبترجيع ذوي الهمم واوالكي ةالسر  
ا لهم،والحيص عبى حيظ المال فيه،وفي الوقت ذاته تيهيش لبناس المخطئ، تيييشا  ة ومعاقش

فبْتُحيِّهم ما تَحمِبُهم عبيه مِ  قَصْدِ السِّر ةِ وبَذْلِ النَّصَيةِ، فلا  »لضمان استميار المبك
وسََتْ تْ به نيْسُه،رَجُلا  قد نَـهَضَ  تُمكِّنْهم مِ  الارْتقاِ، إلى فوقِ مَنازلهم الشَتَّةَ، إلاَّ أن تَيى

به خِصالهُ، فانْـهَضْ به وأعِنْه؛ فإنَّ أوَّلَ رلِّ شَيَف  خارجِيَّةٌ، ولا تَدعَْ رلَّ وَقْت  وعبى رلِّ 
سيِ، بإسا،تهِ؛ فهما يَحشِسانِ عنك 

ُ
ُحسِِ  بإحْسانهِ، وتَـنْكيلِ الم

حال  تَـعْجيلَ مُكافأةِ الم
                                                 

  1دولة الإسلام في الأندلس حممد عنان ،ص:920.
  2الميجع نيسه،الصيحة نيسها.
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وخِتامُ )...(بأخْذِه مِ  حِبِّه، وصَيْفِه في حَقِّهه المالُ وحِيْظهُ،أمْيكِ ربِّ  ومِلاكُ ،اليَّيْشةَ واليَّهْشةَ 
وإيَّاه فاتَّقِ الَله ما اسْتَطعَْتَ،وإلى الِله أَرِبُكَ،،تي إليك بإحْكامِك في أحْكامِكوَصيَّ 

،فمتى صنع ذلك استتب والحكم برييعته تقوى اللهويختم وصيتّه بتذرر ه ب 1«أسْتَحْيِظُك
 .للأمر  رفيعأدبي  في الحياة وحكمة وذوقخبرة نتاج له أمي الشلاد والعشاد،وهذه الوصيّة 

فقد ذاق  وتوجيهه والحدّ م  طيره،ة تأديشية يياد بها ردع الأمر  قد تكون الوصيّ و 
ورثـية ،وانصاته لأقوال الوشاة وسو، خبقه ابنه المنذرم  ذرعا  عشد اليحمد  الأوسطالأمر  

دة واشتاق إلى يبمانه حبوطأة الو الاب   أحس،وعزله ع  أحشّته،فشكواه،فقيّر الأمر  نييه
عبم أن ،لما قيأها الأمر  رسالة وه م  حمنته وتأديشه فكتب إليهوعبم ما أراده أبوأصحابه،

أن يكون ماقام به عقاب  وبيّر له موقيه نافيااه استدعقد أجدت نيعا ، ةوسيبته في التربي
وحثهّ عبى التّحبي بيحابة  ،له بل هو تأديب له وإراحته ممّ  رثيت شكواه منهم

كو ما أصابك م  توح ش وصبت رقعتك، تر«الصّدر،وتّجاهل أصايي الأمور 
وإن ران لك ذنب  في الموضع، وتييب أن تأْنَسَ بَخوَلك وعشيدك وأصحابك،الانيياد،

وإنما رأيناك  سكنك في ذلك المكان،وما فعبت ذلك عقاب ا لك،يترتب عبيه أن تطول 
تُكثي الضَجَي والتركِّي م  القال والقِيل،فأردنا راحتك بأن نَحْجُب عنك ساع رلام م  
ييفع لك وينَِم ،حتى تستريح منهم... فإَِذْ قد عيفت وتأدَّبت، فارجع إلى ما اعتدته، 

وبعد تعبيمه سياسة ،2«يى رأنك لم تيوتوِّل عبى أن تسمع رأنك لم تسمع،وعَ 
التغافل،انتقل إلى ليعبّر له ف  حشّه له،وحثهّ عبى اجتناب ريهه وربط حمشّته بالمواقف 

 -الله-د الله عبى نعمة ستره لبشري فجعل نيسهوأن يضمي له السو، وحمدََ الشادرة منه،
ما نكّ  لشعضنا الوحيد القادر عبى معيفة خائنة الأعين وماتخيي الصدور،فبو عبمنا 

قطع  الشعض لما نظي أحدنا إلى الآخي،ورثر ا ماران يصادف مواقف يستحق أصحابها
فكم م  مسي، أصشح وليا  ،لكنه ران يتجاهل ويعيو لأن طشائع الشري ير  ثابتة،اليؤوس

                                                 

  1دولة الإسلام في الأندلس حممد عنان ،ص:920
  2نيح الطيب،المقيي،ج1،ص:211.
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وبعد هذا فما يخبو صدرك في وقت م  أقيب الناس إليَّ، وأحشهم فيَّ، واعبم أنك«حمديما  
مما لو أطبعني  إنكار  عبيّ، وسُخْط لما أفعبه في جانشك، أو جانب ير ك، الأوقات ع 

الله تعالى عبيه لسا،ني، لك  الحمد لله الذي حيظ ما بين القبوب بستْر بعضها ع  
بعض، فيما يجول فيها، وإنك لذو همة ومطْمَح، وم  يك  هكذا يصبر ويَـغْضِ 

ا، م  قشيل الأصحاب، ويصبر م  الرخص ويصر ِّ الأعدويحمل،ويشُ دل بالعقاب الثواب،
عبى ما يسو،، فقد يَـيَى منه بعد ذلك ما يَسُيّ، ولقد يخَِف  عبيَّ اليوم مَْ  قاسيتُ م  
فعبه وقوله ما لو قطَّعتهم عضوا عضوا لما ارتكشوه مني، ما شييتُ منهم ييظي، ولك  

معيع م  حولي مم   لاسيما عند الاقتدار أولى،ونظيت إلىوالاحتمال،رأيت الإيضا، 
ود ونظيت إلى المسي، يعدت القبوب متقاربة بعضها م  بعض،يحس  ويسي،، فوج

ولا أندم عبى م  وصيتُ أندم عبى م  سشق له مني عقاب، حمسن ا، والمحس  يعود مسيئ ا،
فالْزَم يا بني معالَي الأمور، وإنَّ مِعاَعَها في التغاضي، وم  يتغاض لا  ،سشق له مني ثواب

م له صاحب، ولا يُـقْيَب منه جانب، ولا ينال ما تترقَّي إليه همته، ولا يظيي بأمبه، يسب
حثهّ عبى السعي ورا، مناصب وفي آخي الوصيّة  1«ولا يجد معين ا حين يَحْتَاج إليه

 ،جاعلا التغاضي شعاره في الحياة.رفيعة

ة أنها جا،ت في وقت مشكي، ولم تك  خلاصة تجارب تيرها الوصيوماميّز هذه 
 الغاية منها تقويم سبوك ابنه الطائش الذي ينم ع  اللامسؤولية،لآخي حياته،لأن 

لبسلالة بحكم انتمائه وماران للأمر  أن يترك الأمي يستيحل خوفا عبى ضياعه،
أسبوب الابعاد الحارمة،فاستعان بخلاصة تجيبته ورؤيته الرخصية للأمور،وانتهج 

 والحيمان م  النّعم حتّى يدرك قيمة مايمبكه فلا ييكّي ميةّ أخيى في تشديده.

                                                 

  1المصدر نيسه،ج1،ص:211.
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يكان بحق عبى تغير  سبورـهورانت باليعل وصيّة قيّمة أتت ثمارها وساعدت عبى 
ولم يـزل يأخذ نيسه بما »ذري المقيي ذلك في رتابه،وقد وعملا   سبورـاقدر المسؤولية 

 .1« تخبق بالخبق الجميل وببغ ما أوصـاه به أبوه، ورفع قدرهأوصـاه به والده حتى

ي أقلّ حكمة ودها، مم  سشقه،فقد تيك لابنه لم يك  المنصور حممد ب  أبي عامو 
بدعوته إلى الالتزام بيأي أبيه وسبوره ها استهب،ه الأخر وصية في ميض عشد المبك المظيي

مني فلا  د أنصح لكست تجيا بني، ل»بهه ويقتدي يا ومثالا يحتذالسياسي واتخاذه نموذج
اع م  ذهني، فاجعبها مثالا يدت لك رأيي ورويتي عبى حين اجتمفقد جتعدي  مرورتي،

)...(فلا تطبق  وعدلت لك طشقات أوليائهـا،مهـاد الدولة،  ديك..وقد وطأت لكبين ي
إلى ك سييعـا،فكل سيف راجع ال، فيختل أمي يدك في الإنيـاق،ولا تقشض لظبمة العم

ييفع أهل السعاية إليك،  اواستثشت فيم.د في أميك جهدك..اختلال لا حمالة، فاقص
استقصيت لك تقويمها، وأعظم مناها أن تأم  الشادرة، وتسك  إلى لين قد  ةواليعاي
ه ينصحيذري ابنه ريف استطاع بقوّته وبأسه أن يخضع اليّعية لسبطته،و و 2«...ةالجنش

بره بنوع اليّعية التي يسوسها، ويوصيه إصدار الأحكام ،ويخبضيورة التّأني والتثشّت في 
ا له م  أولى المال عناية خاصة وحثهّ عبى الحياظ عبيه لمبضيورة الحياظ عبى مبكه ،و 

وأخوك عشد اليحمدـ  قـد صر ت إليه في حياتي ما رجوت إني قـد  دور في استقيار الشلاد،
ثغي لئلا يجـد العدو مسايـا بينكمـا في خيجت له فيه ع  حقـه م  مر اثي ع  ولايـة ال

...فإن انقادت مـيي، ويجبب الياقـيه عبى دولتي،خلاف وصيتي فيسيع ذلك في نقص أ
وتطول الوصية في حث الاب  3« .وسشيل السر ة..، فهذا وجه العمل،لك الأمور بالحضية

لما يمك   ،مدررا صياع حول السبطةوال بينهما أخيه واجتناب التّييقة نصيب عبى حيظ
حتى والحذر م  بني أميّة وعدم الإنخداع بوعودهم،إذا حصل ذلك، ه الأميأن يؤول إلي

                                                 

  1نقح الطيب، المقيي،ج1،ص:211
  2أعمال الأعلام فيم  بويع قشل الاحتلام م  مبوك الإسلام،لسان الدّي  ب  الخطيب،ص:09.
  3أعمال الأعلام فيم  بويع قشل الاحتلام م  مبوك الإسلام،لسان الدّي  ب  الخطيب ،ص:09.



 الحركة الأيبية علَ عهد ح الدولة  الأموية بالأند حلس       الفصل الراني       

197 
 

بأسبوب ميسل مشاشي بعيد ع  التكبف يضم  لنيسه سشل النجاة والاستئثار بالحكم،
 يد م  قيمة الوصية.ز وألياظ منتقاة،ومعاني واضحة ،وححج مقنعة ت أو الزخيفة،

في تيبية النش، عبى مي العصور والأزمنة،وتعدّ الوصيّة  قد لعشت الوصية دورا هاما
 . ،تعكس نشاهتهم وبلايتهمالحكم،وخلاصة تجارب الخبيا، أحد ررائز الأندلسيّة

عبّر الأدب الأندلسي في هذه اليترة ع  رؤى وأفكار الأدبا، الأندلسيين،ولو يبب 
وا بها ق بتجارب شخصية ميّ عبيه التّقبيد في أشكاله فهو مجدّد  في المضامين لأنه تعبّ 

 وارتشط بأيبب الظيوف اليومية التي عاشوها. 

 
لأبعاد الحضارية للحركة الثقافية في الفترة الأموية ا

 :بالأندلس
  البعد السياسي-أولا
 البعد الاقتصادي ثانيا

 ثالثاً :البعد العمراني 
 الانساني البعدرابعا:
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 ي:البعد العلماً خامس
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الأندلس معقلا م  معاقل الإسلام وميرزا م  ميارز الإشعاع الثقافي دّ تع
م   -نخص بالذري الخلافة الأموية في الأندلس،و الحضاري في عصور الإسلام الزاهيةو 

التي لم تقَِفْ عند الاقتشاس ع  حضارة  بغداد، -القين اليابع  الهجييالقين الثاني حتى 
 بل أخذت تعمل عبى أن يرع نيوذها إلى خارج حدودها رأمة عظيمة متمدنة.

قيموا عميوا خياب المدن ويُ يوا ميت الأرض،ويُ واستطاع أهبها في أقل م  قين أن يحُ 
ترمعوا  درسوا العبوم والآداب ويُ الأخيى،ويَ  دوا العلاقات التجارية بالأمموطّ أفخم المشاني ويُ 

الأندلس  تين ،وينُرؤوا الجامعات ،فأخذت حضارة العيب تنهض فيرتب اليونان واللّا 
دَ الظبمة المجاورة المسبمة والمسيحية عبى حد سوا،،لتشَُ  وسطعت شمسها عبى الأمم دِّ

 .إنسانية وعبمية وفنيةالشلاد والعشاد حامبة معها أبعادا سياسية و وتزيح الجهل،وتنيع 

،وامتداد إشعاعها عبى قافة الأموية الأندلسيةوم  العوامل المساعدة عبى انترار الثّ 
سعي العديد م  الدول الأوروبية إلى توطيد العلاقات مع الأندلس الشبدان المجاورة،

نقل عبوم عبى ساعدت العلاقات الدببوماسية لاسيما في عصي الخلافة الأموية،حيث 
رما أسهم حب المسبمين لبتجارة والتنقل في نقل ثقافتهم العيب إلى هذه الشبدان،

مع الكثر  م   لبشبدان الأخيى،فهؤلا، التّجار الذي  جابوا الشلاد وأقاموا علاقات تجارية
وينشغي أن لا نغيل دور الشعثات العبمية الأوربية 1نقبوا حضارتهم إليها،الشبدان الأوربية،
بى ميارز الحضارة العيبية الإسلامية في الأندلس لبنهل م  معارفها التي توافدت ع

 .2وعبومها 

الذي  عاشوا مع العيب في الأندلس،ران لهم دور  rabesamozوالمستعيبون 
طبق عبيهم اسم المستعيبين  بارز في نقل الحضارة العيبية الإسلامية إلى اسشانيا النصيانية،وأ

انوا وبحكم معيفتهم لبغتين العيبية والاسشانية القديمة رولغتهم، العيب رونهم تشنّوا تقاليد
                                                 

 770ص: 7211، 7ينظي المدنية الإسلامية وأثيها في الحضارة الأوروبية،سعيد عشد اليتاح عاشور،دارالنهضة العيبية،القاهية،ط1 
  2ينظي الميجع نيسه،ص:21.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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فهذا ،1ولم ينقطعوا ع  الهجية إلى المناطق الرمالية في اسشانياينتقبون بحيية بين الشبدي ،
ن وير هم سشل شيائح المجتمع الأندلسي،وَفَّي للاسشاالاحتكاك والتعايش بين مختبف 

 .2بركل مشاشي وير  مشاشي،الأخذ ع  المسبمين

(عبى الخصوصية الإسلامية في المجتمعات Mudejares حافظ المدجنون)و 
قواعد ومدن المسبمين في الأندلس واحدة إثي الأخيى في يد »المسيحية، فشعد وقوع 

مين رعايا لبمسيحيين،عبيهم دفع الجزية والضيائب الاسشان،أصشح الكثر  م  المسب
،وران موقيهم ششيه بموقف أهل الذمة تحت ظل 3«والخضوع لبحكم الاسشاني المسيحي

حيفهم  إتشاع عقيدتهم الإسلامية،وممارسةالحكم العيبي الإسلامي،وهم أحيار في 
،وقد لعشوا دورا  5يعيرون في أحيا، خصصت لهم رمواطنين م  الدرجة الثالثة 4وتجارتهم

ومنها إلى أوروبا،وران مبوك وأميا، ف العبوم إلى الاسشان في الرمال،هاما  في نقل مختب
هذه الإمارات الإسشانية يضطيون إلى الاحتياظ بهؤلا، المسبمين بسشب أهميتهم 
الاقتصادية لبشلاد،فكان وجودهم ظاهية تاريخية مهمة جدا  في حياة إسشانيا،أدَّت إلى 

نية اقتصادية،وحضارة مادية وعبمية مرتررة بين المسيحيين والمسبمين،ببغت خبق ب
 .6أوَجَّها في العهود التي أعقشت عهد الإمارة الأموية

العالم  -هذه العوامل مجتمعة حقَّقت التّواصل الحضاري بين العالَمَيْن المتصارعَِيْن 
،حتى عُدَّت 7متهاذلك التواصل الذي شمل أوربا بي -الاسلامي والغيب المسيحي 

                                                 

  1ينظيتاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:720.
  2ينظيانتقال الطب العيبي إلى الغيب،معاير ه وتأثر ه ،حممود الحاج قاسم، دار النيائس، دمرق،  7222،ص:92-91.

  3المسبمون المدجنون في الأندلس،حسين يوسف دويدار،مطشعة الحسين الإسلامية،مصي ،ط7،7221،ص:2.
  4 ينظيتاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي، ص:721.

  5ينظي المسبمون المدجنون في الأندلس،حس  دويدار،ص:72
  6ينظيتاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي، ص:721.

،          2227بر وت،9ط،ميرز دراسات الوحدة العيبيينظيالحضارة العيبية الإسلامية في الأندلس،سبمى الخضيا، الجيوسي،7 
 7210 ص:
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الأندلس أهم المعابي التي تمت خلالها عمبية الإخصاب بين اليكي العيبي الإسلامي 
 واليكي الأوربي.

  البعد السياسي : أو لا:

 ،عسكييا بل ران حدثا حضاريا هاما لم يك  اليتح العيبي للأندلس احتلالا
امتزجت فيه الحضارات السابقة لبشلاد بحضارة جديدة هي الحضارة الاسلامية،ونتج ع  
هذا المزج والانصهار حضارة أندلسية مزدهية،ميَّ عبيها أنواع م  نظُُم الحكم، والأوضاع 
السياسية والإدارية،رانت تَسِر  طورا  بعد طور مع مختبف الحوادث والحيوب 

 والانقلابات،وتمثبت في : 

 التنظيم الاداري:-3

إنَّ حِيص الأميا،  عبى التقيب م  اليَّعية والسهي عبى شؤونهم ومياقشة الأعمال في 
مختبف الأقاليم وحماسشة المقصيي ، استوجب جهازا إداريا حُمكما يضم  التحك م في زمام 
الأمور ورعاية مصالح الشلاد، ولذلك تنوعت المؤسسات الإدارية وتعدَّدت وامتازت 

حكم ،وأهم هذه الأنظمة :ب
ُ
 التنظيم الم

 نظام الخلافة: -7-7

يَيـَّيَ عشد اليحمد  الداخل  الأمور وجعل الأندلس إمارة أموية بدأ فيها عهد جديد 
هـ،وهي إمارة وراثية حكمتها الأسية  171 - 710يسمى عصي الإمارة الأندلسية 

يد ع  جده،مستقبةٌ سياسيا  الأموية تولاها الاب  ع  والده،أو الأخ ع  أخيه،أو الحي
 1ع  خلافة المريق العشاسية، وعاصيت هذه الإمارة دول إسلامية ذات نظام خلافي. 

                                                 

  1 ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:117.
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ويترأس جهاز الحكم الأمر  الأموي ،يتولى شؤون الدولة،ويتم  تنصيشه ع  طييق 
فا، المشايعة بعد وفاة الأمر  السابق،ويأمَُي بإحضار الكُتَّاب والوُصيا، والمقدمين والعي 

فيشايعونه وبعدها يتم إحضار الإخوة والأعمام وأولادهم بواسطة بعض الوزرا، ومعهم 
،فيجبسون في مجالس خاصة مع أعظم رجال الدولة وأرقى العائلات الأندلسية، 1الجند

ويجبس الحارم الجديد لبشلاد عبى سييي المبك بمجبسه الضخم، ويكون إخوته وعمومته 
عبيه،ولشاسهم الأردية الشيض إعلانا  لحزنهم عبى الحارم الياحل، وأولادهم أول الدَّاخبين 

فيشايعونه بأيديهم،بعد الإنصات لقيا،ة صحيية الشيعة بصوت أحد الوزرا،،ويعبنون 
التزامهم، ثم يقوم أحد أولئك الأميا، وييتجل ربمة نيابة ع  أبنا، الأسية الأموية يعُزي 

،ثم يتقدم الوزرا، وأولادهم 2ئه بالمنصب الجديدفيها الحارم بوفاة والده اليقيد ويهُن
وإخوانهم ويتشعهم أصحاب الريطة وطشقات أهل الخدمة،فإذا بايعوه قعدوا معيعا  ع  

وبهذا 3يمين الأمر  وشماله،ويتولى أحد رشار رجالات الدولة أخذ الشيعة ع  بقية الحضور،
 الأمر .الركل تتم مياسيم تنصيب الحارم، في رل مية يتُوفى فيها 

وظبت الدولة الأموية زمنا  تتَرِحُ بثوب الإمارة وفقا  لما قيره مؤسسها عشد اليحمد  
الداخل،مع أن بلاط قيطشة ببغ مشبغا  عظيما  م  القوة والشها،، في عصي الأميا، مثل 
الحكم ب  هرام، وولده عشد اليحمد  وأضحى ينافس بلاط بني العشاس في الأخذ بزعامة 

 4أنّ أميا، بني أميّة ساروا عبى نهج أجدادهم في الارتيا، ببقب الإمارة. الإسلام، إلا 

هـ استجابة لييشة  171وتحوّلت الدولة الأموية م  إمارة إلى خلافة،عام 
وخاصة بعد قضائه عبى أهم حيرات -الأندلسيين في أن يكون أمر هم خبيية لبمسبمين

                                                 

  1ينظي نيح الطيب،المقيي،ج7،ص:101.
المدينة المنورة، لشحث العبمي بالجامعة الإسلامية،ظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،عمادة ان 2
 .712ص:،7،9221ط

  3ينظي نيح الطيب،المقيي،ج7،ص:101
  4ينظي دولة الإسلام في الأندلس،حممد عنان ،ص:109. 
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اسية والدينية،فكان عشد اليحمد  الناصي وأصشح الأمر  بحاجة إلى رفع مكانته السي-التميد
أول خبيية أندلسي، واستمي لقب الخبيية في ذريته م  بعده حتى سقوط الدولة الأموية 

وريث،ويعتمد ه،ويقوم نظام الخلافة في الأندلس عبى أساس الت299في الأندلس سنة 
 1والانتخاب.،عكس الخلافة الياشدة التي قامت عبى مشدأ الرورى عبى السياسة والدي 

وهو م  الخطط »وم  مظاهي اليئاسة بالأندلس ،استخدام الأمر  الأموي الخاتم 
،وهو عشارة ع  آلة تصنع بدقة تنقش عبيها بعض 2«السبطانية والوظائف المبورية

الكبمات ويبشس بالإصشع ويختم به عبى اليسائل أو الأوامي الصادرة م  الأمر  أو 
خبيية أموي في الأندلس خاتم خاص به منقوش عبيه اسه،يتولى ولكل أمر  أو 3الخبيية،

أحد رشار رجالات الدولة عمبية الإشياف عبى نقره،رنقش الأمر  عشد اليحمد  الداخل 
     4ومضمونه "عشد اليحمد  بقضا، الله راض".

يحكم بتيويض م  الله،رما قال الخبيية  وفي الوقت الذي نجد فيه الخبيية العشاسي
"،والخبيية الياطمي ييى نيسه إماما  معصوما  م   إنما أنا سبطان الله في أرضه " المنصور

الخطأ، ولا يُسأل عما ييعل، نيى الخبيية الأندلسي يُـقَدِم نيسه لبناس بصية، إنسان 
،فقاضي قيطشة المنذر ب  سعيد الشبوطي انتقد 5عاد  يخطِئ ويصيب، ولبناس حيية نقده

وال الطائبة التي صيفها في بنا، مدينة الزهيا،،وخَصَّه بخطشته يوم الخبيية الناصي عبى الأم
الجمعة، فعَبِم الخبيية أنه المقصود،ومع ذلك لم يعزله م  منصشه،وم  هنا يتَشـَينَّ أن نرأة 

 الخلافة الأموية الأندلسية تخالف نرأة الخلافة الإسلامية في الممالك الأخيى.

                                                 

  1ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ص:111
  2العبر وديوان المشتدأ والخبر ،اب  خبدون ، ص :122.

  3المصدر نيسه،ص:121-122.
  4ينظيالشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب ،اب  عذارى ،ص:07.
  5ينظي في التاريخ السياسي والأندلسي أحمدد مختار،ص:107-102.
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 ولاية الأقاليم: -3-2

الإداري للأندلس في هذه اليترة بقي عبى حاله السابق،وأصشحت  إن النّظام
الأندلس إمارة مستقبة قاعدتها قيطشة،وتولى أميها الداخل وذريته م  بعده،حيث اعتمدوا 
في إدارة الثغور والولايات والكور عبى معاعة مختارة م  الأعوان المخبصين،وم  أفياد 

فقد جعل حشيب ب  عشد  1لمرهورة بالأندلس،الشيت الحارم، مع الاعتماد عبى الأسي ا
واليا  عبى اششيبية، وولده عشد  ب  ميوان واليا  عبى طبيبطة، وعشد المبك ب  عميالمبك
،والغيض م  وجود وال  أو عامل في الكورة،إدارتها وتصييف شؤونها عبى مورور  الله

بيية، وتمثيبه في معيع المناسشات الإدارية والعسكيية والمالية وير ها،نيابة ع  الأمر  أو الخ
.فاتساع اليقية الجغيافية لبشلاد استوجب تيويض شؤونها 2التي تجيي في تبك المنطقة 

لمجموعة م  اليجال الأريا، يساعدون الخبيية في الحياظ عبى استقيار رل قطي م  
 أقطارها . 

                                                 

  1ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي،ص:112.
 نت له أبو سبيمان حشيب ب  عشد المبك ب  عمي ب  الوليد ب  عشد المبك ب  ميوان، هو جد الحشيشيين الذي  بقيطشة ورية، را

منزلة خاصة لدى الأمر  عشد اليحمد  الداخل لم تك  لأحد سواه، ولاه طبيطبة وأعمالها، وران دائم الاسترارة له، توفي حشيب في 
 (.22-02أيام الأمر  عشد اليحمد  الداخل، فرهد جنازته ومعه ستة م  ولده )ينظي معهية أنساب العيب، ص:

  هـ ومعه عرية  722ب  الحكم، قعيد الأمويين في وقته وفارسهم، دخل الأندلس سنة أبو ميوان عشد المبك ب  عمي ب  ميوان
م  بنيه رل منهم فارس، وقد ران له الأثي الكشر  في تثشيت حكم الأمر  عشد اليحمد  الداخل وبالذات في بداياته، ولذا فقد رافأه 

 .720-721ية أنساب العيب، ص الأمر  بأن استوزر بنيه، وزوج ابنته رنزه م  ابنه هرام. انظي: معه
  هـ،ران فارسا  قاد الجيوش ضد يوسف اليهيي 722عشد الله ب  عشد المبك ب  عمي،قدم مع أبيه م  مصي،ودخل الأندلس سنة

 21، ص:7وأببى في حيبه ،قتل عشد الله عبى يد أبيه وذلك بسشب فياره م  إحدى المعارك.ينظي: الحبة السر ا،، ج

  سيح جشل يحمل نيس الاسم رانت في بداية الأمي رورة قاعدتها تحمل نيس الاسم، إلا أن المعتمد ب  عشاد مورور:تقع عبى
هـ ومنذ ذلك الحين أصشحت مورور وإقبيمها م  توابع اششيبية، وقد سقطت مورور في يد فيناندو  210ضمها إلى اششيبية سنة 

 .117ص:9هـ،ينظي: الحبة السر ا،،ج 121الثالث سنة 
  2 ينظي نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ص:192
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يتم إرسال  فكان»وقد عُيف بنو أمية بحيصهم الرديد عبى تسير  شؤون رعيتهم، 
بعض الث قات لبثغور والكور لسؤال الناس هناك ع  سر ة عُمَّالهم وقادتهم فيهم، وم  

،وينم هذا التصيف ع  روح المسؤولية التي تحبى بها 1«ثشت عبيه شي، يتم عزله ومعاقشته
الحكام آنذاك،وإلمامهم بأمور السياسة اليشيدة ،فمتى صاحب الحكم التّساهل والتغافل  

 ستهتار وشاع الظبّم والجور.رثي الا

تعُدّ الحاجشة أحد المناصب الإدارية المريقية،وتتمثل مهمة الحجابة :-7-1
الحاجب في إدخال الناس عبى الخبيية حسب مقامهم وأهمية أعمالهم،ولك  هذا 
المنصب في الأندلس الذي أوجده الأمر  عشد اليحمد  الداخل وقبده أخبص رجاله،هو 

 2را، ويعتبر حبقة الوصل بين الأمر  الأموي وبين وزرائه.بمثابة رئيس الوز 

ويختبف منصب الحاجب لدى الأمويين بالأندلس ع  العشاسيين بشغداد،وقد وضح 
يَحْجب السبطان ع  العامة ويغبق بابه »اب  خبدون ذلك،فالحاجب عند العشاسيين

الخطط ميؤوسة لها،إذ  دونهم أو ييتحه لهم عبى قدره في مواقيته،ورانت هذه مُنـَزَّلة ع 
وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لم  يحجب … الوزيي متصيف بما يياه 

فالحاجب 3،«السبطان ع  الخاصة والعامة، ويكون واسطة بينه وبين الوزرا، فم  دونهم
في الدولة الأموية بالأندلس لم يقصد به ذلك الموظف الذي يحجب السبطان ع  العامة 

لخاصة رما رانت الحال عند الخبيا، الأمويين بالرام،وإنما قُصِد به م  يتولى الوزارة وا
 4بمعناها المعيوف.

                                                 

  1نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ص:112.
  2 ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ص:111.

  3 العبر وديوان المشتدأ والخبر ،اب  خبدون،ص:117.
  4ينظي نيح الطيب لبمقيي ،ج7،ص:729.
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ويتولى منصب الحجابة في يالب الأحيان رجال م  الطياز الأول،ورجال السيف 
أحيانا  أخيى يجمع الحاجب بين السيف  وأيبشهم قادة الدولة وفيسانها الرجعان،و

سيل لصون أسيار  »ذلك يقول اب  خبدون:،وفي 1والقبم جُعل له النظي في القبم والترَّ
السبطان ولحيظ الشلاية لما ران البسان قد فسد عند الجمهور،وجعل الخاتم لسجلات 

، وم  ،حتى صار جامعا لخطتي السّيف والقبم2«السبطان ليحيظها م  الذّياع والرّياع
يعة لولي العهد،وفي بعض الأحيان يتولى أمي وظائيه النظي في أحشاس الخبيية وأخذ الش

 3إدارة الدولة وتسير  شؤونها.

وقد ألَف حكام بني أمية تمييز الحاجب ع  ير ه م  الوزرا،،بتخصيص فياش له 
يشاج بينما فيشهم م  الكتان،ير  أن  مختبف ع  فيش الآخيي ،فكان فياشه م  الدِّ

 4بينه وبين بقية الوزرا،.الخبيية هرام المؤيد  ير  هذا النظام وساوى 

ولأهمية منصب الحجابة،ورفِـْعَة شأن مُتَوليه،ران التنافس شديدا  بين الوزرا، 
لبوصول إليه،فقد ذري اب  القوطية أنه بعد وفاة الحاجب عشد الكييم ب  عشد الواحد ب  

أرثَـيَ الوزرا، م  الكتابة للأمر  عشد اليحمد  الأوسط رل واحد منهم يطبب مغيث
ب الحجابة لنيسه،ولَمَّا أرثيوا عبيه الطبب ضَجي،وجعبها مُعطبة مُدَّة يسر ة،ثم منص

ها أحد الخزَُّان حممد ب  عشد ربهّ ،فيي تعطيبها ياية ميادها أن الأمر  لم يكسب 5وَلاَّ

                                                 

  1 ينظي دولة الإسلام في الأندلس ، حممد عنان ص:102.
  2العبر وديوان المشتدأ والخبر،اب  خبدون،ص:112

  3ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى،ج9،ص:912-911.
  4 ينظينظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ص:271.

  أبو حيص عشد الكييم ب  عشد الواحد ب  مغيث اليومي،قائد أندلسي ،جدّه المغيث اليومي مولى الخبيية الأموي الوليد ب  عشد
ط،خاض بعض المعارك التي عاد منها منتصي ا المبك، تولى قيادة بعض حمدلات في عهد الأميا، هرام والحكم وعشداليحمد  الأوس

ه)ينظي الشيان المغيب ،اب  922حمملا بالغنائم والسي، ولاه الأمر  الحكم اليبضي منصي الحجابة والكتابة،وران شاعي ا ببيغ ا،ت
 .(12و12،ص 9عذارى،ج

  5ينظي تاريخ افتتاح الاندلس، اب  القوطية، ص 10.
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عداوتهم،وفي الوقت نيسه لم يترك لبضغينة والحقد مجالا  بينهم،وفيها رذلك تأديب لهم 
 م في أي لحظة.وتهديد بعزل أحده

يجد أن مُتَوليها حتى نهاية خلافة ابة في الدولة الأموية بالأندلس،والمتتشع لحال الحج
الحكم المستنصي لا يختبف ع  الوزار، في شي،،فهو لا يَـعْدُو رونه مُنيذا  للأوامي الصادرة 

السهولة،فهو أششه ما إليه م  الأمر  أو الخبيية،حتى أن عَزله وإعادة تنصيشه تتَِم بمنتهى 
إلى  1يكون بوزيي التنييذ،إلا أن الأمي تَـغَر َّ منذ وصول المنصور حممد ب  أبي عامي

الحجابة في عصي الخبيية هرام المؤيد،إذْ أصشح بحق رئيسا  لبوزرا،، فهو يعزل منهم م  
 .2شا، ويشقي م  يرا،،وبذلك تحول منصب الحاجب م  وزيي تنييذ إلى وزيي تيويض

 الوزارة:-7-2

وية،ورانت وزارة متعددة وُجد نظام الوزارة في الأندلس منذ قيام الإمارة الأم
، وع  3لها رئيس وزارة يسمى الحاجب،ويعدّ حبقة اتصال بين الوزرا، والأمر المناصب،

وأما قاعدة الوزارة بالأندلس فإنها رانت في مدّة بني أمية :»خطة الوزارة يتحدث المقيي 
اعة يعينهم صاحب الدولة للإعانة والمراورة ويخصهم بالمجالسة ويختار مرتررة في مع

ما منهم شخصا لمكان النائب المعيوف بالوزيي فيسميه بالحاجب...وصار اسم الوزارة عا
ويختص بهم وصار الوزيي الذي ينوب ع  المبك يعيف بذي لكل م  يجالس المبوك،

 . 4« الوزارتين

  والمجالات وعُيفت في الأندلس باسم الخطَُّة،في ذلك وشمبت الوزارة مختبف الميادي
أما دولة بني أمية بالأندلس، فأنيوا اسم الوزيي في مدلوله أول الدولة، » يقول اب  خبدون

                                                 
 أبوعامي حممد ب  أبي عامي الحاجب المنصور ،وحاجب الخبيية هرام المؤيد بالله والحارم اليعبي لبخلافة. 

  2 ينظي نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ص:290.
  3 ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي،ص: 112

  4نيح الطيب،المقيي،ج7،ص:971.
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ثم قسموا خطته أصنافا ،وأفيدوا لكل صنف وزييا ، فجعبوا لحسشان المال وزييا ،ولبترسيل 
 .1«،ولبنظي في أحوال أهل الثغور وزييا  وزييا ،ولبنظي في حوائج المتظبمين وزييا  

وأشهي هذه الوزارات خطةّ الكتابة أو الكتابة العبيا وتبَِي الحجابة في اليتشة،وهي 
، 2أعبى أجهزة الدولة،تقع عند الشاب اليئيسي لبقصي بقيطشة،والمعيوف بشاب السدة

تَـعَاقب في ولايتها معهية م  أعظم اليجال،ويتولى أميها رجلان يسمى الأول الكاتب، 
وأهل الأندلس رثر و الانتقاد »ويرترط فيه أن يكون ببيغا حس  الأسبوب جزل العشارة 

عبى صاحب هذه السمة لا يكادون يغيبون ع  عثياته لحظة،فإن ران ناقصا ع  
مكانه مِْ  سبطانه،مِ  تَسبُط الألس  في المحافل  درجات الكمال لم ينيعه جاهه ولا

،ويسمى الآخي بكاتب الزمام أي راتب الجهشذة،وينشغي 3«والطع  عبيه وعبى صاحشه
أن لا يكون م  أهل الذّمة ويكون نشَِيه ا م  العظما،،ورثر ا ما يتعيض هذا الكاتب 

ات وحيظ حقوق ،مهمته الإشياف عبى أعمال الجشاي4للاضطهاد والعزل والمصادرة
الدولة في الداخل والخياج،وإحصا، العساري بأسائهم،وتقديي أرزاقهم وصيف عطاياهم 

   .وهذه الوظيية م  الوظائف المهمة في أي دولة5في أوقاتها،

وببَغت شُهية ومكانة بعض مَْ  وَليَ خطة العيض والمظالم في الأندلس درجة  عالية  
بعضُهم في المناصب الإداريَّة العبيا في الدولة،ولكنها في عهد  بين الخاصَّة والعامَّة،وتيقَّى

الناصي،قسمت إلى خطتين فجعل العيض خطة مستقبة بذاتها،ورذلك المظالم أضحت 
 ،حتى يتسنى لكل وزيي تأدية مهامه عبى أرمل وجه.6خطة مستقبة

                                                 

  1العبر وديوان المشتدأ والخبر ،اب  خبدون ، ص:112. 
  2 ينظي الحبة السر ا، ،اب  آبار،ج7،ص:921

  3نيح الطيب المقيي ،ج7،ص:971.
  4ينظي تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ،ج1،ص:911.

  5ينظي العبر وديوان المشتدأ والخبر ، اب  خبدون، ص:112.
  6ينظي دولة الإسلام في الأندلس ،حممد عنان ،ص:102.
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اد لدى أهم الوزارات التي تحيص عبى حماربة اليس خطة السّوق أو الحسشة م وتعدّ 
الشاعة والتّجار،ويرترط فيم  تولاها أن يكون مرهودا له بالعبم والمعيفة واليطنة،ويؤرد 

إنها موضوعة عندهم في أهل العبم واليط  ورأن صاحشها قاض »المقيي ذلك قائلا:
والعادة فيه أن يمري رارشا عبى الأسواق وأعوانه معه،وميزانه الذي يزَن به الخشز في يد 

لأن الخشز عندهم معبوم الأوزان...ورذلك البحم تكون عبيه ورقة بسعيه ولا أحد أعوانه،
،وتتحيى الوزارة صدق 1«يجسي الجزار أن يشيع بأرثي أو دون ما حدّ له المحتسب في الورقة

التجار بشعث أحد الصشيان أو جارية لريا، الشضاعة ليختبر المحتسب الوزن فإن نَـقُصَ 
في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها » شينتعيض التاجي لبعقاب،ولبمحتس

،فقد س َّ المريع 2«رما نتدارس أحكام اليقه لأنها عندهم تدخل في معيع المشتاعات
لبمحتسب قوانين يتقيد بها حتى يضم  استقيار السوق،ونزاهة التّجار،ويحارب رل 

 انتهازي تُسَول له نيسه أخذ أموال إخوانه بالشاطل.

استحدث الأموي ون خطَّة  سوها خطة الرورى،ورانوا يُسندونها إلى رشار ولقد 
العبما، م  ذوي الريف والهيشة،يُسَمَون باليقها، المراوري ،وهم الريوخ ذَوُوا العبم 
الواسع والخبق المتين والدي  القويم ،أي الذي  يراورهم الأمر  في رشار شؤونه،وخاصَّة  

 .3م  وليها بقي ب  مخبد الدينيَّة منها،وران أشهي

ولكثية البصوص وما خبيوه م  اقتحام لبشيوت وذبح لأهبها،استحدث 
الأندلسيون خطة الطواف بالبيل،ويسمى أصحابها بالدّرابين نسشة إلى الدروب الضيقة 

بلاد الأندلس لها دروب تغُبق بعد العتمة ولكل زقُاق »والمغبقة،وفي ذلك يقول المقيي:
ج معبّق وربب يسهي وسلاح مُعدٌّ،وذلك لرطارة عامتها ورثية بائت فيه،له سيا 

                                                 

  1نيح الطيب ،المقيي،ج7 ،ص:972-970.
  2المصدر نيسه ،ص972.

  3ينظي دولة الإسلام في الأندلس ،حممد عنان ،ص:102.
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،فالأبواب تغُبق بعد رل صلاة عرا،،ولكل زقُاق م  هذه الأزقَّة بَـوَّاب يعَيف 1«شَيّهم
أهل الزقاق وييتح لهم الشاب مستعينا في مهمته بسلاح وربب يتولى الحياسة،خوفا م  

ار المسيوقة خوفا م  أن يتعيف عبيهم البصوص الذي  اعتادوا السيقة وقتل صاحب الد
ويَرِي بهم فيما بعد،فيتولى الدرابون مهمة القضا، عبى مثل أولائك المجيمين،وير ها م  

 الوزارات التي تسعى إلى تسير  شؤون اليّعية وضمان استقيار الشلاد .

وتطورت المناصب الوزارية لترمل الأدب فيي أيام المنصور ب  أبي عامي،وُجد 
رل أديب وشاعي مم  يُـؤْثيهم الأمر  بصحشته  ديوان يسمى ديوان الندما،،يبحق به

 2ومجالسته.

وتميزت الوزارة في الأندلس بالتعدّد حيث رانت السبطة في المريق ميرزة  في يد وزيي 
واحد،وقبَّما وُجد وزييان،أما في الأندلس فبكل ناحية م  نواحي الإدارة العامة وزيي 

سهي عبى تنظيم شؤونها،فمتى أورل الأمي لمستحقيه أنجزوه في أحس  صورة ،وي3يختص بها
 وأبدعوا فيه .

وعَدّل الأمر  عشد اليحمد  الأوسط نظام الوزرا،، فقسَّمها إلى عدة وزارات مختبية،  
ألزم هؤلا، الوزرا، الاختلاف إلى القصي رل يوم، والتكبّم معهم في اليأي،والمرورة لهم »و

فيدهم بشيت رفيع داخل قصيه مخصوص بهم يقصدون إليه ويجبسون فيه فوق في النوازل،وأ
أرائك قد نضدت لهم،يستدعيهم إذا شا، إلى مجبسه معاعة وأشتاتا ،يخوض معهم فيما 
يطالع به م  أمور ممبكته،وييحص معهم اليأي فيما يبرمه م  أحكامه،وإذا قعدوا في 

يِه فينظيون فيما يصدر إليهم م  بيتهم أخيج رقاعه ورسائبه إليهم بأميه ونَـهْ 

                                                 

  1ينظي نيح الطيب ،المقيي،ج7،ص:972
  2 ينظي دولة الإسلام في الأندلس،حممد عنان ص:102

  3ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ص:112.
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،فالأمر  قد أجبر وزرا،ه الحضور يوميا  إلى بيت الوزارة الذي خصَّصه لهم في 1»عزائمه
قصي الإمارة،وذلك م  أجل مراورتهم في معيع أمور الدولة حيصا منه عبى تنظيمها 

 وضمان عدم تعطل مصالح اليعية .

جديدا  لبوزارة يمتاز فيه الوزرا، بنوع م   وأَجَلَّ الأمر  حممد الوزرا، فوضع نظاما  
التعظيم، وقدَّم الوزرا، الراميين عبى الوزرا، الشبديين وأعلاهم في الجبوس عبى رياسيهم 

الأمر  حممد »بشيت الوزارة،وع  هذا التنظيم الذي أحدثه الأمر  حممد يقول اب  حيان 
ف عبى معيعهم م  متقدمة هو الذي قسم مياتب الخدمة، وفصل خططهم النشيهة، وأنا

خطة الوزارة، وأشعيهم التعظيم والجبّة، وأرجح أهل الرام م  الوزرا، عبى أصحابهم 
 2.»الأندلسيين، فقدمهم في الإذن عبيه، وأعلاهم في الجبوس عبى أرائكهم بشيت الوزارة

ولا تقتصي عناية بني أمية بوزرائهم فقط،بل تمتد هذه العناية إلى أولادهم، 
حدث أن ياب أحد الوزرا، رأن وقع بالأسي أو قتل، فإن ولده يحل حمبه،وإن ران »فإذا

هذا الولد ير  رف، لتحمل المسؤولية لهذا المنصب الخطر ،تم تكبيف أحد ذوي الخبرة 
بالوقوف إلى جانشه وتدريشه حتى يتق  عمبه،وإذا توفي أحد الوزرا،،ذهب الخبيية بنيسه 

تعزية،وحيظا  لود ذلك الوزيي يأمي الخبيية بتقديم أحد أبنا، إلى والد الوزيي ليقدم له ال
توفيِّ أو أحد إخوته إلى منصب عال  في الدولة

ُ
،وعبيه يمك  القول بأن الجوانب 3»الم

 الإيجابية لسِياسَة بني أمية أنهم لا يييطون بيجالهم،مما يعُزّز ثقة اليعية بهم .

 الشرطة : -3-5

                                                 

  1المقتشس ،اب  حيان ،ص:710.
  2المقتشس ،اب  حيان ،ص :711.

  3 ينظي نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ص:211.
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اصب الإدارية المتعبقة بضشط النظام والأم ،يقول اب  وتعُد  الريطة م  أهم المن
وعظمت نشاهتها في دولة بني أمية ونوعت إلى شيطة ربرى وشيطة صغيى »خبدون: 

وجعل حكم الكبرى عبى الخاصة والدهما، وجعل الحكم له عبى أهل المياتب السبطانية 
  أهل والضيب عبى أيديهم في الظلامات،وعبى أيدي أقيبائهم وم  إليهم م

الجاه،وجعل صاحب الصغيى مخصوصا بالعامة ونصب لصاحب الكبرى رياسي بشاب 
ويتضح ،1«الدار السبطان رجل يتشو،ون المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها إلا في تصيييه

الريطة العبيا يتولى صاحشها الحكم  م  قول اب  خبدون أن الريطة قسمت إلى قسمين:
العبيا م  الناّس والحكم عبى أقاربهم، وجعل لصاحشها ريسيا  عبى م  تقبّد المناصب 

بشاب دار الإمارة، وفي خدمته عدة رجال ينيذون أواميه،أما الريطة الصغيى فيقوم 
 صاحشها بالحكم عبى عامة الناس .

عندما  وبدأت ولاية الريطة في الأندلس منذ عصي الأمر  عشد اليحمد  الداخل،
و مَنـَعَهم م  نَـهْب قصور ه بعد انتصاره في معيرة المسارة،أحسَّ بخطي اليمانية عبي

وأسند إدارتها إلى عشد اليحمد  ب  نعيم،وم  بعده لبحصين ب  الدج  قيطشة،
،وظبت الريطة تنقسم إلى قسمين في عهد الإمارة إلى أن ابتدع الناصي لدي  العقيبي

بالنظي في جيائم الطشقة الله نوعا ثالثا لبريطة ساه بالريطة الوسطى،يختص صاحشها 
وران »المه  الياقية م  أطشا، وأساتذة الوسطى رأصحاب المصانع والتجار وأصحاب 

 .2«أول م  تقبدها سعيد ب  سعيد ب  جديي

                                                 

  1العبر وديوان المشتدأ والخبر،اب  خبدون ،ص:922.
  العقيبي،زعيم جند بالأندلس،وسيِّد بني رعب م  هوازن بالأندلس،انضم إلى عشد اليحمد  الداخل الحصين ب  الدج  ب  عشد الله

ه الريطة لما عيف عنه م  بلا، وشدّة بأس ونجدة، وموقيه المعادي ليوسف اليهيي وحبيية الصم يل ب  بعد دخوله الأندلس، فولاَّ
العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ينظي تاريخ ( 711،ص7)ينظي الحبة السر ا،،اب  آبار، جحاتم
 .107:،ص

  2دولة الإسلام في الأندلس،حممد عنان ،ص:102.
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ولحَِسَاسِية منصب صاحب الريطة وُضعت شيوط وَجَب توفيها فيم  تقبَّده، 
ا ،عيييا ،يني»فينشغي لصاحب الريطة ا ،عالما ،متحنكا  في عبم الوثائق أنْ يكون رجلا  خر ِّ

ووجوه الخصومات،ويكون ورعا،لا ييتري ولا يميل،ويجيي في حكمه وأميه إلى الحق 
،يحيص عبى حيظ مصالح الناس ونري الأم  1 «والاعتدال،ولا يخاف في الله لومة لائم
 بينهم،حتى يستَتِب الاستقيار السياسي.

الأندلس، تصل أحيانا  إلى تنييذ  وأعُطيت لصاحب الريطة صلاحيات واسعة في
وأما خطة الريطة »حكم الإعدام دون اليجوع إلى الحارم،ويؤرد المقيي ذلك قائلا:

بالأندلس فإنها مظشوطة إلى الآن معيوفة بهذه السمة،ويعُيف صاحشها في ألس  العامة 
  بصاحب المدينة وصاحب البيل وإذا ران عظيم القدر عند السبطان ران له القتل لم

وجب عبيه دون استئذان السبطان،وذلك قبيل ولا يكون إلا في حضية السبطان 
الأعظم، وهو الذي يَحُد  عبى الزنّا وشيب الخمي ورثر  م  الأمور الريعية راجع 

،ير  أنه لا يحدث إلا في القبيل النّادر،فسياسة الشلاد تقتضي عدم الخيوج ع  2«إليه
 معيع الأحكام.طاعة الحارم والعودة إليه في 

وقد يُكَبَّف صاحب الريطة بمهام خارج اختصاصه، فمثلا  نيى الريطي أحمدد ب  
نصي شارك مع ير ه في ترييد حمياب المسجد الجامع،وبعد أن أعطاه الخبيية المستنصي 
ولاية السوق ربَّيه بتوسيع المحجة العظمى بسوق قيطشة لضيقها ،وهَدْم الحوانيت م  

صاحب الريطة أحيانا  هو قائد الجيش في بعض الولايات  أجل التوسيع،وران
 3الأندلسية،حيث يُكَبيه الخبيية في بعض المهام رالمراررة في عمبيات الجهاد.

                                                 

  1نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج9،ص:017.
  2نيح الطيب ،المقيي ،ج7،ص:721.

  3ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:101-109.
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فاهتمام الأميا، برأن أم  الدّولة والدّي  وتنظيمهم الهيارل العامة لذلك،وإبداعهم 
 تقدم الحضاري .بما يتناسب ومستجدات العصي،ضيب م  ضيوب ال هفي بعض فيوع

 

 

  القضاء:-7-1

استقيت الدولة العيبية في الأندلس وبدأت نظمها تظهي في عهد الإمارة أرثي 
وضوحا  مما رانت عبيه في عصي الولاة،ومنها نظام القضا،،فخطةّ القضا، م  أسنى 

لا يصح لبقضا، إلا »الخطط وأشيفها، فلا منصب بعد الخلافة أشيف م  القضا، و
أمي الناس،المستخِف بسخطهم وملامتهم في حق الله،العالم بأنه مهما اقترب القوي عبى 

م  سخط الناس وملامتهم في الحق والعدل والقصد استياد بذلك ثمنا ربيحا م  رضوان 
،فهذا المنصب يتطبّب إنسانا ،يمقت المحاباة ويصبر أمام المغييات الدنيوية،يؤثي 1«الله

 لعشاد عبى حمشّة الناس وتشجيبهم له.الأجي والثواب وصلاح الشلاد وا

وتعُدّ خطة القضا، م  أعظم الخطط عند الخاصة والعامة لتعبقها بأمور الدي ،مع 
احترام وُلاة الأمي فيها لهذه الخطةّ،وتطشيقها عبى أنيسهم وحاشيتهم إذا اقتضى الأمي 

،الذي  تولى ، فكتب التاريخ التي تترجم حياة رل أمر  أموي ترر  إلى أهم قضاته2ذلك
تعيينهم،وتُبرز حيصهم عبى إيجاد القاضي العادل،ومساندة أحكامه،حتّى ولو خاليت 

 3أهوا،هم.

                                                 

  1تاريخ قضاة الأندلس،النشاهي،ص:1.
  2ينظينيح الطيب، المقيي،ص:971.

  3 ينظينظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج9،ص:112.



ترة الأموية بالأند حلسالفالأبعاي الحضارية للحركة الرقافية في   الفصل الرالث      

216 
 

قاضي الجماعة بدلا  م  قاضي  وأخذ البَّقب يتغر  وظهي مسمى جديد هو
الجند،لا تتجاوز سبطته حدود الإقبيم أو المدينة،وأول م  حمدل هذا البقب هو يحيى ب  

،في عهد عشد اليحمد  الداخل،ولبمدن والأقاليم الأندلسية الأخيى قضاة لا علاقة 1يزيد
لهم بقاضي الجماعة،ولك  أحيانا  ران الأمر  يسترر  قاضي الجماعة في تعيين قضاة 
الأقاليم،وأحيانا  يقوم قاضي الجماعة بمهمة التحقيق مع قضاة الإقبيم عندما يكبيه 

 2الأمر  بذلك.

ظام القضا، الأندلسي خلال عصي الإمارة،نظام المناوبة عبى منصب وما مَيـَّزَ ن 
قاضي الجماعة بقيطشة، فيعطى عاما  لقاضي، وعاما  لقاضي آخي، وإذا نسي الأمر  

 3عمبية المناوبة يذريه القاضي صاحب الدور بهذا الأمي.

مر  وعُيف القضاة بصية الورع والتقوى والصلابة التي تصل أحيانا  إلى تحدي الأ
وإذا أشكل عبيهم أميٌ قضائي أو فقهي، استعانوا بيأي زملائهم قضاة  4وحاشيته،

المريق،خاصة قاضي الجماعة،وهذا يعكس بوضوح الصلات اليكيية المتصبة التي 
تتجاوز الخلافات السياسية،فنيى القاضي يحيى ب  معمي قاضي الأمر  عشد اليحمد  

رتب فيه إلى أصشغ ب  الييج ونظيائه بمصي إذا أشكل عبيه أميٌ م  أحكامه  »الداخل 
، ورذلك القاضي 5«فكريهم ع  وجه ما يييد عبمه،فيحقق عبيه ذلك فقها، الأندلس

ران إذا اختبيت عبيه اليقها، بقيطشة »حممد ب  برر  المعافيي قاضي الأمر  الحكم 
الله ب   وأُشْكل عبيه الأمي في قضية رتب إلى عشد اليحمد  ب  القاسم بمصي وإلى عشد

                                                 

، واستبم قضا، الجند بقيطشة، يحيى ب  يزيد التجيي، م  عيب الرام السارنين في إفييقية، قدم الأندلس مع أبي الخطار الكبي1 
 .(72-72وران رجلا  صالحا ، اعتزل الحيب عند دخول الأمر  عشد اليحمد  ب  معاوية الأندلس)ينظي قضاة قيطشة، ص 

  2 ينظي قضاة قيطشة، الخرني، المقدمة ح.
  3ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي،ص:297..

  4ينظي الميجع نيسه، ص:299.
  5تاريخ قضاة الأندلس،الميقشة العبيا في م  يستحق القضا، واليتيا ،النشاهي،ص:22.
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،وقد يُكَبِفُ بعضهم نيسه عَنا، اليحبة والتنقل إلى المريق بنيسه  1«وهب وأششاههما
،وهذا التصيف بادر ع  نيس 2ريحبة القاضي "عامي ب  معاوية" قاضي الأمر  المنذر

تقية حييصة عبى نري العدل وساعية لبخر  حمققة لرعار الإسلام "دولة لا يظبم فيها 
 أحد".

اصات القاضي بالأندلس فهو المريف عبى موارد الأحشاس، وتعَددت اختص
حتى وسجلّات اليتاوى اليقهية والصّلاة في أيام الأعياد والدّعا، في صلاة الاستسقا،،

إلى أن فصل الخبيية عشد اليحمد  الناصي بين المهام فجعل لبصّلاة سي بصاحب الصّلاة،
م لعشادة الله ووعظ الناس،ويترك ،حتى يتييَّغ الإما3شخصا معينا ولبقضا، شخصا آخي
 شؤون تأديشهم لأهل الاختصاص. 

وعَيف القضا، بالأندلس مكانة ميموقة وتَرَيَّف الناس بتقبدهم لمنصشه،وتميَّز 
فهناك مجبس الرورى أو المراورة الذي يجمعه الأمر  في أمي جبل، »بالتنظيم المحكم،

لمجبس بالأندلس بمجبس النرمة ويرمل قاضي الجماعة وفقها، الأندلس،وسُي هذا ا
وران رذلك لبقاضي أعوان يُسَمَّون بأعوان القاضي،وهم الذي  يستدعون الخصوم إلى 
مجبس القضا، في المسجد الجامع وهم الذي  يُسَمَّوْن أيضا  بالقَوَمة،وهناك الأمنا، الذي  

دَا نظاما ،حتى يَ  4«يعتمد عبيهم القاضي وهم الذي  يريفون عبى التررات والودائع
شعاره  شاملا مكتمل الجوانب،أساسه العدل والمساواة،يتساوى فيه الحارم والمحكوم،

 القانون فوق الجميع،ومَيجعه رتاب الله وسُنّة رسوله.

                                                 

  1المصدر نيسه ،ص:20. 
  2 ينظي قضاة قيطشة الخرني ص:12.

  3ينظي تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج2، ص:112. 
  4ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:291
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عيضة لبعزل،ولك  لأسشاب وبالييم م  المكانة السامية لخطَّة القضا، فهو 
والمصادر  ية عبى القضاة،فهو ير  ميتشط بيضى أو سخط حارم الدولة الأمو موضوعية،

فقاضي قيطشة المنذر ب  سعيد الشبوطي انتقد 1الأندلسية تعَجّ بالأمثبة المؤيدة لذلك،
الخبيية الناصي عبى الأموال الطائبة التي صيفها في بنا، مدينة الزهيا،،وخَصَّه بخطشته يوم 

والله تعمّدني منذر بخطشته وما عَنَى بها ير ي »الجمعة ، فعَبِم الخبيية أنه المقصود فقال:
الأندلسي أن لا يصبي خبيه صلاة  ، فأقسم الخبيية«فأسيف عبي وأفيط في تقييعي

لا أمَّ »الجمعة،ورفض عزله ع  الخطشة والقضا، مجيشا م  اقترح عبيه ذلك قائلا:
،فكم م  موقف خالف فيه القاضي ريشة  2«لك!،يعُزل لإرضا، نيس نارشة ع  الحق!

تولى ،وبالمقابل وُجِدت هيئة م  اليقها، ت الأمر  أو الخبيية الأموي ولم يعزله ع  منصشه
متابعة القاضي ومُؤاخذته إذا دعت الضيورة لذلك، وفي الوقت نيسه تيرت له حق 

وهذا خر  دليل عبى تطشيق بني أمية لأحكام الرييعة ،وتغبيشِهم ميزان 3الدفاع ع  نيسه،
 العدل عبى السبطة .

انتها، مدة ولاية  منها وإذا بحثنا في أسشاب عزل القضاة بالأندلس،وجدناها متعددة
فإذا حددت مدته بسنة واحدة مثلا ،يعُتبر معزولا  بانتهائها...وم  دواعي عزل »قاضي،ال

وقد تكون الأخلاق الصعشة سششا  في عزله 4،«القاضي رذلك اشتراره مع الحارم بالنسب
بخبق صعب، »ع  القضا،، فالقاضي يخامي ب  عثمان الرعشاني ران يعامل الناس

،فضجي الناس منه وتسششوا في عزله،و رثية 5«ومذهب وعي، وصلابة جاوزت المقدار
،وير ها م  6القضايا التي ينظيها القاضي في فترة وجيزة قد تكون رذلك سششا  في عزله

                                                 

  1ينظيتاريخ قضاة الأندلس ،النّشاهي،ص12
  2تاريخ قضاة الأندلس ،النشاهي،ص:12.

  3ينظينظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج9 ،ص:190.
  4ينظي الميجع نيسه،ص:112.

  5قضاة قيطشة، الخرني ،ص:22.
  6ينظينظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج9 ،ص:117.
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الأسشاب التي تستوجب العزل تياديا لاستئثار بعض الناس بهذا المنصب،و ذر،ا  لبيتنة في 
 المجتمع.

  فقد الريعية المؤهبة لبمنصب، إن رثية القُضاة بالأندلس وعزل الكثر  منهم ممَّ 
حكم وبياعة التسير  لدولة بني أمية بالأندلس.

ُ
 ينُِم ع  التنظيم الم

 

 النظام العسكري:  -2

خاض الأمويون حيوبا  عديدة ضد القوى النصيانية المجاورة لهم ماحتّم عبيهم ايلا، 
وأنيسهم،فأسسوا القطاع العسكيي أهمية خاصة حتى يتسنى لهم الدفاع ع  بلادهم 

 نظاما عسكييا قوياّ أساسه:

 الجيش:-2-3

يعد  الجيش أحد الأرران الأساسية في الدولة، وإعداده ضيورة تييضها الأوضاع 
السياسية،ولهذا حيص أميا، بني أمية عبى تجهيزه بالركل الذي يجعبه في الطبّيعة 

دأ الأمر  الأول الداخل وصيفت الدولة ليعايته وتطوييه ما تأَتَى لها م  إمكانات،فش
بإنرا، جيش يعتمد عبيه في تثشيت حكمه وحرد له المتطوعة والميتزقة م  سائي 

،واعتمد الأمر  بالدرجة الأولى عبى البربي بنا،  عبى مرورة أحد أقيبائه، 1الطوائف
فأحس  استقشال م  وفد إليه م  بيبي العدوة الذي  انخيطوا في جيره،ورانوا يده 

،وبدأ ينظي بعين الييّشة إلى الجند العيبي فأسقط ألويتهم 2لتي يضيب بها الأعدا،الحديدية ا

                                                 

  1ينظيتاريخ الدولة الأموية في الأندلس التاريخ السياسي، عشدالمجيد نعنعي ،ص:717.
  2ينظينظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج9 ،ص:222.
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،رما استعان بعد أن قامت ضده ثورات عيبية أشهيها التي قادها العلا، ب  مغيث
بعنصي الصَّقالشة الذي  رانوا يُرْترون بالمال، ويدربون عبى أعمال الييوسية والقتال وعبى 

وثقة يحضون بودّ ،1قد شكبوا نواة الجيش الأموي والإخلاص لها،و الطاعة العميا، لبدولة
الُحكّام حيصا منهم عبى تقوية الجيش ذلك الحص  المنيع الذي يقي الدولة م  اجتياح 

 الأعدا، لدولة الإسلام .

وسار الأمر  هرام ب  عشد اليحمد  الداخل عبى خطى والده في استخدام الحيس 
ك واهتم بالجيش،وهيأه لمعار 2الخاص المكونَّ م  المماليك العجم وهم الخيس أو الصقالشة،

الجهاد،ورتَّب في ديوان الجند أرزاقا  لأسي الرهدا،،وافتدى أسيى المسبمين حتى لم يشق 
 .3في عهده منهم أحد في قشضة العدو

وأَرْثَي الأمر  الحكم م  جبب الصّقالشة،وران أيبشهم م  اليقيق والِخصيان الذي  
ير ها،وييُبَّون تيبية يؤُتى بهم أطيالا  م  الجنسين،م  بلاد اليينج وحوض نهي الدانوب و 

،وببغ عددهم في عهده زُها، خمسة 4إسلامية،ثم يدَُرَّبون عبى أعمال الييوسية والإدارة
فيقة م  الحيس الخاصة معظمهم م  في، أربونة وَرثِهم ع  والده »ورانت له آلاف،
 ،لم يخيشوا ظ َّ الأمر  فيهم،وأببْوا أحس  بلا، في الدِّفاع عنه.5«هرام

ا، الأندلس يكثيون م  الموالي والصّقالشة، ويجعبونهم حيسا  خاصا  لهم، واستمي أمي 
فقد اختارالأمر  عشد اليحمد  الأوسط مثلا  خمسة آلاف ممبوك،وثلاثة آلاف فارس 

                                                 
 ،وتمك  م  فيض ي المنصور ضد عشد اليحمد  الداخل،ار باسم الخبيية أبي جعيثزعيم عيبي،العلا، ب  مغيث اليحصي الجذامي

 (11-19حصار عسكيي عبى الأمر  الأموي في قيمونة، لك  الأمي انتهى بقتل العلا، وتمزيق قواته)ينظياب  القوطية،ص 
  1ينظي نيح الطيب،المقيي،ج7،ص127.

  2ينظينظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج9 ،ص:222.
  3 ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:127.

  4دولة الإسلام في الأندلس،حممد عنان ،ص:922..
  5الميجع نيسه،،ص:922.
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ييابطون إزا، باب القصي فوق اليصيف،وأليا رجل عبى أبواب القصي المختبية،وسار 
نتيجة الظيوف الصعشة التي ميت بها  الأمر  حممد عبى نهجه وحيص عبى تقوية الجيش

، وتعكس أرقام الييسان الذي  يحردون في مختبف المدن مدى قوة 1الأندلس في عهده
 الجيش الأندلسي في تبك اليترة .

وأبدى الخبيية الناصي اهتمامه بالجيش الذي أصشح عماد الدّولة وسياج 
والحيوب ضد الممالك المبك،فسَهي عبى إصلاحه،بعد أن أنهكته  حيرات التّميد 

 2الإسشانية،وحرد له الجند م  سائي أنحا، الأندلس والمغيب.

وقد سار الخبيية المستنصي عبى سياسة والده في الاستكثار م  الصقالشة،وتوليتهم 
المناصب اليَّفيعة،ولم يتوقف الأمي عند هذا الحد،بل طالب الناس بالتغاضي ع  

أنهم مُؤتمنون عبى م  في القصي،ولذلك لا يمك  التجاوزات التي تحدث منهم حمتجا  ب
 3معاتشتهم أو معاقشتهم في رل وقت خِرية تميّدهم.

إلا أن هؤلا، الصقالشة مع ميور الزم  أصشح لهم قوتهم داخل الشلاط،وأصشحوا  
إلى -حين أصشحت السبطة بيده -يتدخبون في شؤون الدولة،مما دعا الحاجب المنصور

استقدمهم م  العدوة،وأجزل المناصب،واستشدالهم بعناصي م  البربي،إقصائهم تدريجي ا م  
،وبسشب إريامه لهم أخذت أعداد هائبة تنزح م  العدوة إلى 4عبيهم الهدايا والعطايا 

الأندلس،ولا يمك  تقديي عددهم الكبي خاصة إذا أن قشائل عديدة بأرمبها نزحت إلى 
،وضم إلى جيره العديد م  الميتزقة 5الأندلس وانخيط الكثر  م  أبنائها في الجيش

                                                 

  1ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي،ص127.
  2 تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص121.

  3ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب ،اب  عذارى،ج9،ص:922.
  4ينظينظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج9 ،ص:221.

  5ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب ،اب  عذارى،ج9،ص:922.
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واستطاع المنصور بما بذله  ،1النصارى، ومعظمهم م  المستعيبين رعايا الحكومة الأندلسية
م  جهود، وما أنيقه م  أموال وفر ة أن ينرى، للأندلس قوة عسكيية هائبة لم تعيفها 

 م  قشل.

 التعبئة العسكرية في الأندلس:-9-9

رافة الاستعدادات اللازمة لبحيب،م  وضع خُطط قِتالية تعني التهيؤ وأخذ  و
مُتقنة،وتيتيب الجيش،وتوزيع الأسبحة،والاستيادة م  رافة الإمكانات المتاحة،لتحقيق 

وقد اتَّشع الأندلسيون نظاما خاصا في تجمع الجيش وسر ه،فشعد الإعلان ع   النصي،
ولايات الأندلس متجهين إلى  يتوافد الجنود م  مختبف»الجهاد في معيع أنحا، الشلاد

العاصمة،وفي منطقة في شيقي قيطشة ران يعُسكي هذا الحرد الكشر  في مكان متسع 
لاقاة العدو ،2«يُسَمى ساحة العيض أو ساحة الحرد أو فحص السيادق 

ُ
استعدادا لم

 والانطلاق نحو يزوة جديدة.

فشعد أن يكتمل »همم الجيوشعشئة النيسية في شحذ وتَـنَشَه الأندلسيون إلى أهمية التّ 
شمل الجنود يخيج إليهم الأمر  الأموي م  قصيه وسط الهتاف والتكشر  فيعسكي مع جنده 
ويستعيض أسبحتهم المختبية،ويعُين قائد الحمبة،وقشل اليّحيل ران الأمر  أو الخبيية 

يخيج وجنوده يقيمون صلاة عامة في المسجد الجامع بقيطشة،يتشعها الدّعا، بالنصي،ثم 
الجيش بياياته وأعلامه إلى الجهة الميسومة له،وخلال سر ه يَـنْضَم إليه قواد وأميا، الثغور 

إصيار عبى تحقيق النصي، و  عزيمة ،ورُب هم3«الأندلسية وعمال المدن بجيوشهم وأتشاعهم
 والظَّيي بيَتْح  جديد وإعلا،  ليَاية الإسلام والمسبمين أو نيل الرهادة. 

                                                 

  1ينظيدولة الإسلام بالأندلس،حممد عنان ،ص:200.
  2ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص222.

  3ينظي الميجع نيسه،ص222.
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الأندلسيين أن يتقدم الجيشَ فيقةٌ استطلاعية لمعيفة أخشار العدو  وران م  عادة
،ويُختار لهذه المهمة اليجال 1ومعيفة المسالك والمميات الصحيحة بين الجشال الوعية*

الموثوق بأمانتهم وإخلاصهم لتهيئة المسالك الصالحة لسر  الجيش وسط هذه الجشال 
 . 2الوعية

ُتَّشع في تعشئة الجيش الأ
موي وتيتيشه ما ران سائدا  لدى الجيوش الإسلامية والم

،وعند لقا، 3عامة،إذ يقُسم الجيش إلى خمسة أقسام مقدمة وساقة ويمنة وميسية وقبب
العدو يتقدم اليجالة بدروعهم ورماحهم الطوال، وخبيهم اليماة المهية، ثم تبيهم الخيالة 

المسبمين في حيوب الجهاد ،وعبى عادة 4مع وجود مشارزات فيدية قشل وقوع المعيرة
ييددون شعارات إسلامية مُعينة تحيزهم عبى الاستشسال في الجهاد،رالتكشر  وصلاة عبى 

،وربّها شعارات تَـقْرَعي  لها الأبدان،تنُسيهم قَساوة الحيب، 5اليسول صبى الله عبيه وسبم
 وتمنع تسيّب الخوف إلى نيوسهم،وتُذريهم بيوعة الاسترهاد. 

الأمر  أو الخبيية م  الغزو مُكبّلا بالنصي،تُـعَبَّق الألوية عبى جدران وبعد عودة  
،ويجبس الخبيية لبتّهنئة،ويَـتَشارى الرّعيا، في إلقا، قصائدهم التي  المحياب بالمسجد الجامع

 6. تثُني عبى حُس  بلائه، وتشُارك له بالنصي، وتدعو له بدوام العزّ وطول الشقا،

التي يقوم بها الجيش الأموي،تُكبف خزينة الدولة  ورانت الحملات العسكيية
الري، الكثر ،فالخبيية عشد اليحمد  الناصي ران يُخصص ثبث دخل دولته رتكبية 

 ،وران الحكام في أيبب الأحيان يبجأون للأوقاف لتجهيز الجيوش .1لبجيش.
                                                 

  1*لأن المنطقة التي يسر  فيها الجيش،انطلاقا م  مناطق الثغور إلى الممالك الإسشانية، منطقة جشبية وعية .
  2ينظي المقتشس م  أنشا، أهل الأندلس، اب  حيان القيطي ،ص:721-729

  3ينظيالعبر وديوان المشتدأ والخبر ،اب  خبدون ،ص:171.
  4ينظي المصدر نيسه،ص229.

  5ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي:227-222.
  6ينظي المقتشس م  أنشا، أهل الأندلس، اب  حيان القيطي ص:291.
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 الأسطول البحري : -9-1

الأندلسية وجوب العناية بأمي فيضت الطشّيعة الجغيافية للأندلس عبى الحكومة 
، 2الأسطول والتحصينات الشحيية، فشدأت بإنرا، السي  الحيبية،لدفع يارات العدو

شهدت الشحيية الأموية في الأندلس تطورا  رشر ا  في عهد الأمر  عشد اليحمد  الأوسط و
ذ منها قاعدة م  قواعد الأسطول التابع الذي وجَّه عنايته لثغي طيطوشة ،واتخَّ

لإمارته،وم  أجل تيييب رجال الشحي الأندلسيين المتواجدي  بالقيب م  ذلك الثغي،فقد 
أمَدَّ عامبه عبى طيطوشة عشيد الله ب  يحيى ب  خالد بالأموال والجند، وبترجيع م  
الأمر  قام العامل بإجيا، القطائع عبى الميابطين بالساحل لديه، رما صيف لهم اليواتب 

،سعيا  م  الأمر  عشد اليحمد  3 »مما في يده م  مال إمارة قيطشة والنيقات والعبوفات
الأوسط إلى تيييب رجال الشحي الأندلسيين في العمل بقواته واستعانة منه بخبرتهم 

 الشحيية لإدارة أسطوله.

وذهب بعض الشاحثين إلى اعتشار الخبيية عشد اليحمد  الأوسط المؤسس الحقيقي 
إلى تقوية الأسطول الشحيي بعدما أحس بخطي الأعدا، م   لبشحيية في الأندلس،إذْ سعى

الساحل،وبدأ يرارك بصورة فعَّالة في معارك الجهاد ضد الممالك الإسشانية،وقام بيتح 
،ولم تقتصي ياراته  عبى قواعد اليينجة وسواحبهم الشحيية،بل 4بعض المناطق الجديدة

 عشد اليحمد  الأوسط،بعد أن التي خضعت إلى سيادة الأمر  5شمبت أيضا جزر الشبيار
                                                                                                                                                         

  1ينظيالمغيب في حبى المغيب ،اب  سعيد عبي ب  موسى المغيبي ،ج7،ص:701.
  2ينظيدولة الإسلام في الأندلس،حممد عنان ص:201

  طيطوشة:مدينة بالأندلس تتصل بكور ببنسية ،تقع شيقي ببنسية وقيطشة،قييشة م  الشحي متقنة العمارة) ينظي العبر وديوان المشتدأ
 .(711، ص:2ون ،جوالخبر ،اب  خبد

  3نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج9 ،ص:211.
  4ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص220

رشر ة تصل إلى ي مساحة  يطبق إسم جزر الشبيار حاليا عبى مجموعة م  الجزر في ييب الشحي المتوسط، تركل أرخشيلا يغط 5 
وتتكون م  خمس جزر رئيسية، هي ميورقة ومنورقة ويابسة وفيمنتر ة وقبريية، وتتميز بموقع جغيافى استراتيجى هام ،9رم  2222
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،مما يعكس الحضور المميز للأسطول  1نقضت عهدا  سشق إبيامه بينها وبين المسبمين
 الشحيي الأموي، ودوره اليعّال في صَدّ الاجتياح، وزحف اليتوحات الإسلامية. 

وزادت قوة الشحيية الأندلسية في عهد الخبيية عشد اليحمد  الناصي ،فقد وصل عدد 
عشد اليحمد  ب  2سطول الأموي في عهده نحو مائتي قطعة،يتولى قيادتهاقطع الأ
، وما ران لبشحيية الأندلسية أن تصل إلى ما وصبت إليه في عهده لولا إنرا، 3رماحس

 ،4دور الصناعة،وأربرها دار الصِّناعة لإنرا، السي  في مياه الوادي الكشر  اتجاه إششيبية
، فقوي الأسطول الشحيي حتى 5المزيد م  القطع الشحييةتعددت الدور وأخذت تُـنْتج و

 صار بَحق قُـوَّة بحيية مَيهوبة الجانب.

»  وبسط  الأسطول الأندلسي نيوذه عبى سواحل الشحي المتوسط ورانت له
الكبمة النهائية في المياه المحيطة بالأندلس م  الناحيتين الريقية والغيبية،فالقطع الحيبية 

في قاعدة الميية تقف في مواجهة أي اعتدا، قد يأتي م  قشل  الشحيية الميابطة
،في حين أن قاعدة إششيبة الشحيية تذود ع  الساحل الغيبي ضد أي هجوم العشيديين

                                                                                                                                                         

بين سواحل شيق أسشانيا وجنوب فينسا )ينظي جزر الأندلس المنسية التاريخ الإسلامي لجزر الشبيار عصام سالم ب  سالم،دار العبم 
 .(72:لبملايين ،ص

  1ينظيفي التاريخ العشاسي والأندلسي،أحمدد مختار العشادي ،دار النهضة العيبية لبطشاعة والنري،بر وت،ص: 121.
  2ينظيالعبر وديوان المشتدأ والخبر، اب  خبدون ،ص:127.

  الشحيية، أبيزها ضد عدة عشد اليحمد  ب  رماحس :قائد بحيي مسبم قاد أسطول الدولة الأموية بالأندلس، في العديد م  المعارك
هجمات النورمان عبى عدد م  مدن الأندلس الجنوبية وإيقاعه الخسائي في صيوف سينهم ومطاردتهم بعيدا  ع  الرواطئ 
الأندلسية، وقيادته الأسطول الأندلسي بأمي م  الخبيية الحكم المستنصي  لبمساهمة في القضا، عبى حيرة الحس  ب  رنون، 

 .(102،ص 7لبهجية)ينظي نيح الطيب المقيي،ج 117عبى مدينة طنجة سنة فتمك  م  السيطية 
  4دولة الإسلام في الأندلس،حممد عنان ص:201

  5ينظينظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج9 ،ص:202.
  رسيًّا لها. قامت هذه الدولة بعد أن نرط الدُعاة التي اتخذت م  المذهب الريعي مذهش ا العشيدية:إحدى دول الخلافة الإسلامية

تدَّ الإساعيبيّون في إذرا، الجذوة الُحسينيَّة ودعوة الناس إلى القتال باسم المهدي المنتظي،الذي تنشؤوا بظُهوره في القييب العاجل فام
 
ُ
 .(111في التاريخ الإسلامي ،ص: ينظي الموسوعة الموجزة )توسطيّ م  بلاد المغيب إلى مصينطاقها عبى طول الساحل الم
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 وهذا خر  شاهد عبى قوة الشحيية الأموية في الأندلس،»1يقوم به النورمانديون
لكل مَ  تُسول له نيسه اجتياح قطي وسيطيتها التَّامة عبى الحدود الساحبية ،وتَصَدِّيها 

 م  أقطارها.

 : النظام المالي-2

يدور النظام المالي في الأندلس حول ثلاثة أمور:الخزانة العامة وإدارة بيت المال 
وإدارة خاصة الأمر  أو الخبيية،ولكل نوع م  هذه الأنواع الثلاثة،اييادات 

 ومصاريف،ونظام دقيق تسر  عبيه.

 :  مةالخزانة العا-2-3

تعُد  أهم وأضخم أجهزة الدولة الأموية،وقد تأخَّي إنرا، خطة خاصة بها،حتى عهد 
الأمر  الحكم اليبضي الذي أنرأ خطة الخزانة،وجعبها جهازا  قائما  بذاته، وأول م  تولى 

،ولا تُسند هذه الخطة إلا لم  ران ثقة سييان ب  عشد ربه2مسؤولية الإشياف عبيها
،وظهي هذا جبيا  في موقف شيخ الخزَّان موسى ب  حديي 3واسعة بالحساب أمينا ،ذا دراية

الذي رفض تنييذ أمي الأمر  عشد اليحمد  الأوسط بصيف مشبغ ثلاثين ألف دينار لبمغني 

                                                 

 ه استقي النورمانيين في ولاية نورمانديا في ييب فينسا نتيجة إقطاع مبك فينسا شارل الثالث زعيم النورماندية 122سنة   في
لس رولون هذه المقاطعة التي عيفت باسم نورمانديا، وقد مكنهم في هذه المقاطعة م  ش  هجمات بيية عبى الثغي الأعبى للأند

م  ذلك أنهم أسيوا يحيى ب  حممد ب  عشد المبك عامل الخبيية عشد اليحمد  الناصي)ينظي، دراسات في تاريخ المغيب والأندلس ص 
912- 911.) 

  1نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج9 ،ص:201.
  2ينظينظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج7ص:112.

  سييان ب  عشد ربه المصمودي، لم يك  م  أسية عييقة في خطط الدولة الأموية تولى خدمة الخزانة الكبرى، وتنقل في عدة
هـ، وقد ران سييان 977مناصب، حتى نال منصب الحجابة للأمر  عشد اليحمد  ب  الحكم، ولم يزل في منصشه هذا حتى توفى سنة 

  222نا، والكياية والعية والأمانة)ينظي معهية أنساب العيب،ص:موصوفا  بالغ
  3ينظي الميجع نيسه ،ص:112.
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نح  وإن رنَّا خُزَّان »زرياب،فقد قال موسى ب  حديي لصاحب اليسائل الذي حمدل الأمي
بمين،نجي أموالهم وننيقها في مصالحهم، ولا والله ما الأمر  أبقاه الله،فنح  خُزَّان المس

يُـنـَيَّذ هذا،ولا مِنَّا م  ييضى أن ييى هذا في صحييته يدا،أن نأخذ ثلاثين أليا م  
أموال المسبمين وندفعها إلى مُغ  في صوت يَنَّاه، يدفع إليه الأمر  أبقاه الله ذلك مما 

ؤولية وتكبيف وليس تريييا،وخاف ، فخازن المال موسى أدرك أن منصشه مس1«عنده
الله في حق اليعية وصان أموالهم، ولم يخف في قول الحق لومة لائم ،فكان أهلا لذلك 

 المنصب. 

الخزَُّان،ويصل " ويسمى صاحب هذه الخطة بخازن المال،ويطبق عبى معاونيه اسم
بالقصي،وفيها تُودع ،يُريفون عبى الخزانة المتواجدة 2عددهم أحيانا  إلى ثلاثة معاونين

الأموال التي تُجمع م  المدن والقيى،أهمها الترَّرات التي يتررها الموتى مم  ليس لهم ورثة، 
وأموال الضيائب المييوضة عبى الأسواق،واليسوم الجميرية التي تييض عبى السي  

ة ، وقيل أن عشد اليحمد  الناصي خبف في بيوت الأموال خمس3والخياج والجزية والأعرار
آلاف ألف ألف ألف، ورانت تقسم ثلاثة أقسام :قسم لبجند وقسم لبشنا، وقسم 

فشبغت حصيبة  ،وببغت الأندلس مشبغا  رشر ا  م  اليخا،،وتضاعف دخبها القومي،4يذخي
الجشاية م  المكوس وحدها زها، مبيون دينار في السنة،وببغت م  الكور والقيى خمسة 

)وهي الأملاك  دينار،وببغت م  المستخبصآلاف وأربعمائة ألف وثمانين ألف 
 .5سشعمائة ألف وخمسة وستين ألف دينار السبطانية(

                                                 

  1تاريخ افتتاح الأندلس ،اب  قوطية ص:02.
  2ينظينظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج7 ،ص: 112.

  3ينظيتاريخ الإسلام  السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ج1،ص171. 
،د.ط،منرورات ثالة 9أزهار اليياض في أخشار العياض شهاب الدي  أحمدد ب  حممد المقيي التبمساني،تقديم عثمان بدري،ج4

 919،ص: 9227الأبيار الجزائي 
  5ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:219.
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 : بيت المال-1-9

عيفت الدولة الأموية في الأندلس هذا النوع م  الخزائ ، في عهد الأمر  المنذر ب  
هـ، فهو الذي أمي بإنرائه لاستلام أموال الأوقاف، وأطبق عبيه  912حممد سنة 

،ويقتصي بيت المال في الأندلس عبى واردات الأحشاس والأوقاف، مقيه 1المال بيت لقب
المسجد الجامع بقيطشة،ويحيص هذا الديوان عبى حيظ المنرآت الدينية ودفع رواتب 

  2موظيي المسجد وتوزيع الصدقات عبى المحتاجين.

ثقُات ويُريف عبى بيت مال المسبمين،قاضي الجماعة،ويتولى بدوره تعيين أناس 
ينيا ، عدلا ، ثقة، ومع ذلك يكون »لهذا المنصب،ويُرترط في م  يتولاه أن يكون 

،ويستعين 3«القاضي دائم التيقد لهم، والسؤال ع  أحوالهم في رل شهي إن أمك 
القاضي بآرا، اليقها،، في بحثه ع  سشل تنمية تبك الأموال وزيادتها،مُرهدا أعوانه عبى 

يعا  عبى عبم بما يدُخل إلى بيت المال وما يُخيج منه،وفي أي يكونوا مع»ما ييعبه حتى 
 المسبمين ،ويتجنب التلاعب بها أو اختلاسها.  ، ويحيظ بذلك أموال4«شي، صُيف

 إدارة الأمير الخاصة:-1-1

يُريف عبيها موظف يعيف بصاحب الدّية تَضُم موارد الخبيية الخاصة  
زارعين شيط أن يأخذوا جز،ا م  المحاصيل رالأراضي،ويُريف عبى زراعتها معاعة م  الم

، وم  6،ويُحمل إليها الأموال التي تيرها الأميا، والخبيا، الأمويين لأبنائهم5لأنيسهم

                                                 

  1ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب ،اب  عذارى،ج9،ص:912.
  2ينظيالمجتمع الأندلسي في العصي الأموي ،حسين دويدار،ص:110.

  3 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج7 ،ص:111.
  4الميجع نيسه،ص:111.

  5ينظي تاريخ الإسلام  السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ج1،ص171. 
  6ينظي نيح الطيب ،المقيي ،ج7،ص:112
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مواردها رذلك الهدايا الخاصة التي تقدّم للأمر  م  الوفود والسيارات التي تصل 
يحصِّبه القائمون عبى وهو ما  -،ومما ساهم في ثيا، هذه الخزانة أموال المستخبص1قيطشة

التي عيفت ضخامة لا  -الأسواق جيا، أخذهم الضييشة م  بائعي الخضي واليواره وير ها
، وتُـنـْيَق 2ألف دينار 112 مثيل لها،وقدرت سنويا  في عهد الخبيية عشد اليحمد  الناصي

هذه الأموال عبى أميا، وخبيا، بني أمية،وعبى لوازم قصورهم وضِياعهم والمنى التي 
ييوحون فيها ع  أنيسهم،وتُصيف منها نيقات الخدم والحرم والحيس الذي  يعمبون 

 .3بقصورهم

 سك النقود:-1-2

ذري بعض المؤرخين أن الأندلس لم تعيف ضيب العمبة منذ أن فتحها العيب،وأنَّ  
أول م  نظّم السكّ اليسي لبنقود هو الأمر  عشد اليحمد  الأوسط الذي أسس دار 

،وبدأ عدد النقود المتداولة يتضاعف شيئا فريئا،خاصة 4لدراهم باسهالسكة،وضيب ا
 5هـ. 992النقود ذات القيمة المتوسطة والدنيا، وتَحَسَّ  إتقان ضيبها ابتدا،  م  عام 

ويُريف عبى هذه الخطة رجلُ م  الث قات،عالٌم بأنواع خطوط الطوابع،ويرترط في 
بارع الخط،وأن تكون آلاته وأقلامه حميوظة في » مَ  يضع اليَّسم عبى العمبة أن يكون

،خوفا م  أن تسيق الآلة فيعمّ الغش والتزويي ،وذر،ا 6«حيز لا تخيج منه إلا عند الحاجة
 لبميسدة .

                                                 

  1ينظيالمصدر نيسه،ص:112.
  2 ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب ،اب  عذارى،ج9،ص:919.

  3ينظي نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج7 ،ص119.
  4ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب ،اب  عذارى،ج9،ص:27.

  5 ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ص:219.
  6نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، سالم ب  عشد الله الخبف،ج7 ،ص222-221.
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هـ  171ية عشد اليحمد  الناصي أمي تنظيم العمبة وتثشيتها،فأمي في عام وتولى الخبي
باتخاذ دار السكة داخل مدينة قيطشة لضيب الدنانر  والدراهم،وولى أميها أحمدد ب  »

حممد ب  حُديي الذي بذل جهده في الاحتراس م  المدلِّسين وران لهذا أثيه في تثشيت 
ما بعد ولاية السكة م  الوظائف المالية المهمة ،وأصشحت في1«العمبة واستقيار التعامل

 في الدولة يعُهد بإدارتها إلى خالص اليجال.

ويعُدّ قيام بعض مبوك الاسشان بضيب عملاتهم تتضم  وجهين، عيبي وقرتالي، 
وارتدائهم الملابس عبى الطييقة الإسلامية،دليلا  واضحا  عبى تغبغل الحضارة العيبية 

 2سشان.الإسلامية في نيوس الا

وانتقبت رثر  م  التنظيمات القانونية والحيبية م  الأندلس إلى الإمارات الإسشانية، 
فقد اضطي الاسشان إلى الإبقا، عبى التنظيمات القائمة في المناطق التي أعادوا السيطية 
عبيها والمؤهولة بالمسبمين،بينما وضعوا أنظمة أخيى لتنظيم حياة رعاياهم في هذه 

ا أدى إلى تيري رثر  م  المصطبحات العيبية في مجال التنظيم الإداري المناطق،مم
، فيي مجال الإدارة 3والسياسي لدى إسشانيا في العصور الوسطى أو في العصي الحديث

المحتسب Alcaldeالقاضي: ية بألياظها وأصولها العيبية مثلنجد ربمات في البغة الاسشان
Almotacin وصاحب المدينة،Zalmedina،  وصاحب الريطة
Zavazorda، رما انتقبت بعض الألياظ العسكيية العيبية نحو:الطبيعة أو المقدمة

Atalaya المؤخية أو الساقة ،Zaga الملازم أو اليارس ،Alferez 4 وهناك أمثبة لا،
حصي لها لمييدات ذات أصل العيبي في مجال التنظيم المدني أو العسكيي، التي تمثل وثيقة 

                                                 

  1تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ص:212.
  2ينظيحضارة العيب في الاندلس ،لييي بيوفنسال ص:22.

  3 ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:720
  4حضارة العيب في الاندلس ،لييي بيوفنسال ص:22-02.
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تاريخية تعكس سيادة الدولة الأموية، واشعاعها الحضاري عبى اسشانيا المسيحية،والشلاد 
 المجاورة . 

  البعد الاقتصادي:ثانيا:

وتَرَعَّشت علاقاتها الاقتصادية فقَوِي تزايدت اييادات الدولة الأندلسية وتنوعت 
 عُودها،وبَسطت سبطانها عبى الشبدان المجاورة ،وم  أهم موارد هذا الاقتصاد ودعائمه:

 :الزراعة -3

تبعب الزراعة دورا مهما في حياة الإنسان منذ أقدم العصور ،وقد أدرك الأمويون 
ن لبخصائص الجغيافية التي هذه الأهمية فأحدثوا ثورة زراعية في بلاد الأندلس، ورا

 امتازت بها المنطقة أثي بارز في هذه النهضة.

فقد عُيفت الأندلس بكثية أنهارها وتيبتها الخصشة وتنوع أقاليمها،واعتدال  
وهو ببد رييم الشقعة »مناخها،وهذا ما أرده الكثر  م  الجغيافيون،وفي ذلك يقول المقيي:

ار...معتدل الهوا، والجو والنسيم، ربيعه طيّب التربة ،خصب الجناب،منشجس الأنه
،ووصف أبو عشيد الشكيي خر اتها 1«وخيييه ومرتاه ومصييه عبى قدر م  الاعتدال

الأندلس شامية في طيشها وهوائها،يمانية في اعتدالها واستوائها،هندية في »الحسان قائلا:
معادنها،عدنية في منافع عطيها وذرائها،أهوازية في عظم جشايتها،صينية في جواهي 

ونظيا لجمال طشيعتها،ووفية خر اتها دأب أهبها إلى الزراعة يتّخذونها عمودا  2«سواحبها
 لاقتصاد بلادهم وموردا م  موارد رزقهم. 

                                                 

  1نيح الطيب المقيي،ج7،ص:792.
  2أزهار اليياض في أخشار العياض ،المقيي ، ج9 ،ص:12.
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ومما ساعد عبى وفية المحاصيل الزراعية بالأندلس،إبداع أهبها في مجال اليّي 
قيوا ما، نهي طونة بجسي مانع ،ثم قطعوا منه وتنظيمه،واستِغْلالهِ أحس  استغلال،فقد أو 

سشعة جداول ثلاثة في شاطئ وأربعة في آخي،ييُتح رلّ فيع منها في يوم م  أسشوع، 
وقسموا رل جدول م  تبك الجداول السشع إلى جداول صغر ة،ييُتح رل منها في ساعة، 

ا له مساقي فكان رل جدول مع فيوعه عبى هيئة ميوحة،ولعدم انحدار ذلك السهل رتشو 
،واستيادوا م  مياه الأمطار 1صغر ة،وقناطي عبيها مجاري مياه موزعة عبى المزارع

المتساقطة م  الجشال،ووسَّعوا القيعان حتى تصشح أحواضا فسيحة تمتبئ بالمياه وتيفع منها 
السواقي،رما حييوا الدهاليز في عمق الآبار م  أجل الحصول عبى المياه لاستخدامها 

فهذه الوفية في المياه المستخدمة لييِّ الأراضي الزراعية،جعل الأرض تييز أجود ،2في اليي
 ما لديها م  خر ات وحماصيل.

ومما ساهم رذلك في ازدهار الزراعة لدى أمويِي الأندلس،مهارتهم اليائقة في فلاحة 
يشذرون الحبَّ في الأرض بمجيّد حصاد ما فيها ويأخذون منها رل سنة »الأرض،فهم

 ،الأمي الذي ضاعف المحاصيل الزراعية وزاد م  وفيتها.3«ة حصائدثلاث

ويتجبى إبداعهم في مجال الزراعة بياعتهم في ييس الأشجار والعناية بها حتى تَـيـْنَع 
ثمارها عبى أطيب صورة،وسعيهم إلى استصلاح الأراضي الشور،وتحديد خواص الأسدة 

بزراعة،يرر  إلى زراعة الأشجار والجنانة ،واستحداثهم تقويما ل4وملا،متها بحسب الحالات

                                                 

  1خلاصة تاريخ العيب ،لويس سيدو،تي حممد أحمدد عشداليّزاق،مؤسسة الهنداوي ص:711.
  2العمارة الأندلسية ،عمارة المياه ،باسيبيو بابون مالدونادو ،ص:729.

  3خلاصة تاريخ العيب،سيدو،ص:711.
  4ينظيالحضارة العيبية الإسلامية في الأندلس ،سبمى الخضيا، الجيوسي،ج9،ص:7122.
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رل هذه الظيوف   1والشستنة في ختام رل شهي م  شهور السنة،ويعينهم عبى تنظيمها،
 والعوامل مجتمعة ساهمت في ارتقا، الزراعة الأندلسية .

ونيى الأمر  الداخل يحيص عبى جعل قيطشة صورة م  دمرق في منازلها الشيضا، 
المزينة بالأزهار والورد ونافورات المياه،رما اهتم بشعض الثمار ذات الأحواش الداخبية 

والشذور،وأرسل بعض رجاله إلى المريق لجبب أشجار اليارهة م  بلاد الرام، منهم 
سيي ب  عشيد الكلاعي والذي تنسب إليه أسا، بعض اليواره التي ييسها في جنانه 

ييي، ثم اهتم بها الأمر  الداخل بكوره ميية، وأثميت مثل التين السييي واليمان الس
 .2وييسها في منيته،وانتريت بذلك زراعتها في سائي أنحا، الأندلس

وعيفت الأندلس بوفية خصشها ورثية مواردها الزراعية،وتعد  مناطق الأرياف أهم 
مصادر هذه الثيوة،المتمثبة في الزيتون والموز والبّوز واليّمان،وقصب السكي والقيمز 

ورذلك التين 3يشه،وأرثي ما يكون بنواحي إششيبية ولشبة وشذونة وببنسية،المعيوف بط
 ،الذي عيف وفية منقطعة النظر . 4القوطي والتين الرعيي والخوخ والجوز والحشوب

القمح والزيتون واليارهة ويابات » وم  أهم المحاصيل الزراعية التي شهدت وفية 
، 5» اليوم هي أهم موارد اسشانيا الزراعيةالأشجار الخرشية، وما تزال هذه المحاصيل إلى

والقط  »واشتهيت مدينة إششيبية بزراعة القط  المعيوف بجودته،وفي ذلك يقول الحمر ي: 

                                                 

  1ينظياالميجع نيسه،ص7110..
  2ينظي الشيان المغيب،اب  عذارى ،ج9،ص:12.

  3ينظي المسالك والممالك ،الشكيي ، ج9، ص021.
  4ينظينيح الطيب،المقيي، ج7ص:922.

  5دولة الإسلام في الأندلس ،حممد عنان ،ص:102.
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 يجود بأرضها ويعم بلاد الأندلس ويتجهز به التجار إلى افييقية وسجبماسة وما
 .1«والاها

ذي لازال يعيف باسشانيا وعيفت جشال سر انييادا زراعة التياح ،والشطيخ السندي ال
وشاعت زراعة الأرز بمدينة  3وزراعة التوت والنخل واليستقSandia،2باسم سانديا 

ببنسية،التي أصشحت اليوم المستودع اليئيسي للأرز باسشانيا وترتهي بنوع م  الطعام يقوم 
، وبعض الخضيوات  Arroz،وظل الأرز حمافظا عبى معناه العيبي Paellaعبيه يسمى 

 .4ذنجان والخيشوف والزيتون والزعييان والسبق وير  ذلكرالش

وران الأندلسيون يحمبون إلى بلاد المغيب منتجاتهم الزراعية التي لا توجد بالمغيب، 
 5ورذلك ما ييد م  الأندلس إلى المريق ران يصيف عموما  في الأسواق الإفييقية.

زدهار منذ بداية عهد بأن الزراعة في الأندلس استميت في الا لذلك يمك  القول
الإمارة، ورانت أهم منشع لبثيوة،إذْ يستحيل قيام نراط تجاري واسع في تبك الأيام دون 
الاعتماد عبى زراعة مزدهية،ولأن الأندلس في هذه اليترة رانت قِشبة طلّاب العبم،فم  

الزراعة الشديهي أن يتأثيوا بها ويسعون إلى نقل رل ماتعبموه فيها،وم  هذه العبوم عبم 
 ويؤرد ذلك انترار بعض المصطبحات الخاصة باليلاحة في أوروبا. 

 :الصناعة-2

لما استقيت الأمور،واستطاع الأمويون أن يضعوا أيديهم عبى موارد الشلاد وثيواتها 
الطشيعية، وأن يستغبّوها بمقدرة وذرا،،لم تشق الزراعة هي المورد الوحيد، وإن لشثت دائما  

                                                 

  1اليوض المعطار في خبر الأقطار الحمر ي،ص:22.
  2ينظيالمجتمع الأندلسي في العصي الاموي ،حسين دويدار،ص:129..

  3ينظي خلاصة تاريخ العيب،لويس سيديو ،ص:711
  4ينظيالمجتمع الأندلسي في العصي الأموي ،حسين دويدار ،ص:121.

  5ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:220.
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اليئيس،بل تنشَّهوا لأهمية الصناعة، ذلك أن ششه الجزيية الاسشانية، تضم ثيوات هي المورد 
 متنوعة م  المعادن.

ورثيت الصناعات في مختبف أنحا، الأندلس،وتخصصت رل ناحية في إنتاج صناعة 
معينة،فعبى سشيل المثال تخصصت ميسية في صناعة الطيز الذهشية والأساور المذهشة 

وبها معادن فضة يزيية متصبة بالمادة »،ويؤرد الحمر ي ذلك:1والسكارين والأسبحة
ورانت تصنع بها الشسط الرييية اليفيعة ولأهبها حذق بصنعتها وتجويدها لا يشبغه 

،أما الميية ومالقة فقد اشتهيتا بصناعة الخزف والأواني الزجاجية والأقمرة، 2«ير هم
وم  اششيبية شاعت صناعة  -نوهو ثوب حيييي مبو -واشتهيت ييناطة بصناعة الشبد 

،وأشهي هذه 3الأقواس واليماح والسهام بالإضافة إلى صناعة السيج المزينة وير ها
 الصناعات:

  الصناعة المعدنية:9-3

تنوَّعت المعادن وتعددت مناطق تواجدها،وبذل الأمويون جهدا رشر ا في الشحث 
،المسبمين لوفيتها ،ورذلك 4تدمر عنها، فأينت مناجم اليضّة والنحاس في قيطشة ورورة 

،وعُيفت تدمر  5«بنهي لادرة يجمع بها منه رثر ،ويجمع أيضا في ساحل الأششونة»الذّهب 
بحجي اللازورد الجيّد،ومدينة الأششونة بحجي الشجادي، الذي يتلألأ في الجشل ليلا  

يصبح للاستعمال رالسياج المنر ، ووُجد الياقوت الأحمدي بمالقة، إلّا أنهّ دقيق جدّا لا 
لصغيه،ورريت الحيائي بمدينة بّجانة في خندق بقيب قيية ناشي ع  وُجود حجي بأشكال 

                                                 

  1ينظي الميجع نيسه،صيحة نيسها.
  2اليوض المعطار في خبر الأقطار الحمر ي،ص:212.

  3ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:220.
  4ينظي دولة الإسلام في الأندلس ،حممد عنان،ص:122.
  5ينظي المسالك والممالك، أبو عشيد الشكيي ،ص021.
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،ونقّب المختصّون ع  الزئّشق في جشال البرانس، والقصديي 1مختبية يرشه الياقوت الأحمدي
شل في ولاية الغيب،واهتموا رذلك بالشحث ع  الشبَّور المتواجد بمنطقة لورقة،والي خام في ج

ويتضح مما سشق أن الله قد حشا الأندلس بمعادنها  2قيطشة وباية و جشال سر اّ مورينا،
 النييسة التي تعدّ أساس الصناعات المعدنية ،والعمود اليقيي لاقتصاد الشلاد.

وتقدّمت الصناعة المعدنية تقدّما عظيما، فاستخدموا الحديد في صناعة آلات 
الحدادة رالمزاليج والميصلات،واستُعمل الذهب واليضة  السي  رالمياسي والمسامر  وآلات

في الجامع حاصل رشر  »والنحاس في صنع الآنية والط سوت،وقد ذري المقيي ذلك قائلا: 
،وشاع استعمال النحاس في تصييح أبواب 3«ملآن م  آنية الذهب واليضة لأجل وقوده

 4«.ويشهيهممخيمة تخييما عجيشا بديعا يعجز الشري »المساجد حتى يدت

 صناعة الس كر:-2-2

م  أبيز الصناعات التي تهتم بالمواد الغذائية، صُنع السّكي الذي عَيَفَ وفية لا مثيل 
لها في هذا العصي،لكثافة قصب السكي بالشلاد خاصة في القين اليابع هجيي،وم  أهم 

 5ميارز تصنيعه الشر ة ومالقة واششيبية.

 :صناعة الن سيج2-2

ويون في صناعة النسيج، وأوْلَوْه رعايتهم واهتمامهم، وانتريت هذه رما بيع الأم  
الصناعة في مختبف أنحا، الشلاد نظيا لتوفي المواد الخام اللازمة لها م  القط  والحييي 

                                                 

  1 ينظي المصدر نيسه،ص021.
  2ينظي دولة الإسلام في الأندلس ،حممد عنان،ص:122.

  3نيح الطيب المقيي ،ج9،ص22.
  4المصدر نيسه،الصيحة نيسها.

  5ينظيالمجتمع الأندلسي في العصي الأموي ،حسين دويدار،ص:122.
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،وببغوا أقصى الغايات في صناعة أقمرة 1والصوف،فصنعوا قماش أبي قبمون
ي السقلاطون الذي استعمل في المناسج ،الأحمدي النّقي الطيّب ياية الطيّب،وحيي2الحييي

طيّز بخطوط الذّهب، وم  أفضل أنواع الحييي لدى الت جار،لما 
ُ
الياخية،وهو م  الحييي الم
،وقد عَيَفَ وفية لا مثيل لها لكثية أشجار الت وت وتوفّي الأيدي 3يتمتع به م  ألوان بَـياّقة

ية دود القزّ،ورعاية بيضه وانتقا، شيانقه،وقد العامبة المدرَّبة والماهية،وسعي النِّسا، إلى تيب
أشاد اليحالة اب  حوقل بأنسجة الديشاج الأندلسية، والسيوج الحيييية وذري أنها فاقت في 

 4صنعتها أي مكان في العالم.

زخيفة الزاهية والاستيادة 
ُ
وساعدت تيبية الأينام ورَثْية المياعي عبى صناعة الجبود الم

وزعة عبى معظم 5حذية،م  بعضها في صنع الأ
ُ
إذْ امتازت الأندلس بمياعيها الجيّدة والم

رخيصة الماشية »مما زاد شهيتها في إنتاج الصوف،ووصف اب  حوقل ذلك بقوله:6المناطق،
لكثية المياعي،يزيية النِّتاج والمواشي،مَعدومة الحوائج، قبَيبة الآفة، وليس بها عاهة ولا 

صوف و السَّجاد والشسط، ولازالت اسشانيا إلى اليوم ،فكَثيُت صناعة ال7«وحش يؤُذيهم
              8رائدة في صناعة الأيطية والسجاد.

                                                 
)المجتمع الأندلسي في العصي الأموي  بوقبمون يقال انه اسم لبحيبا، بالبغة اليونانية وسي بها القماش لتعدد ألوانه1

اليوم، وهو شعر ات تخيج م  صدفة رستنائية البون يييزها هذا الحيوان الذي هو م  فصيبة (،وقيل أن معناه حييي 120ص:
لحضارة ا) اليخويات وهذا الرعي سوا، ران أسود أو أخضي يتميز ببون ذهي يرشه قزحية العين وران يسمى رذلك صوف الشحي

 .( 7222،ص:9العيبية الإسلامية في الأندلس ،سبمى الخضيا، الجيوسي،ج
  2ينظيخلاصة تاريخ العيب،لويس سيديو ،ص:711.

  3اقتصاد النسيج في الغيب الإسلامي في العصي الوسيط، حممود هدية ،مؤسسة الهنداوي،ص:721.
  4ينظيالمجتمع الأندلسي في العصي الأموي ،حسين دويدار،ص:122

  5ينظي الزراعة في الأندلس،أبودياك صالح ،ص:921.
  6صورة الأرض، اب  حوقل ،ص:772. 

  7المصدر نيسه ،الصيحة نيسها.
  8ينظيالمجتمع الأندلسي في العصي الأموي ،حسين دويدار،ص:122-122.
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، 1وعيفت الأندلس اهتماما رشر ا بزراعة القط ،ساهم في وفية المنسوجات القطنية
،ووُجِدَت دُور خاصة 2حتى ببغ عدد النسَّاجين بقيطشة وحدها مئة وثلاثين ألف نسَّاج  

ثياب الأميا، والخبيا، م  الحييي الميقوم بالذَّهب،تُسمى دار الكسوة أوالطياز، لصناعة 
،ورانت منتجاتها أروع مكافأة يمك  أن يتبقاها 3وأنُرأت أول دار لبطياز بقيطشة

الناجحون في هذه اليترة الزمنية، فقد أثُيِ ع  المنصور أنه ران يجامل بها مبوك اسشانيا 
صنوف الخزّ الطيازي، »  تَميََّز م  جنوده،فَـوَزَّع في إحدى يزواته المسيحية ويكافِئ بها م

وواحدا وعريي  م  صوف الشحي،ورسائين عنبريين،وأحد عري سقلاطونة وخمس عرية 
 4«.مر يرات وسشعة أنماط ديشاج ،وثوبي ديشاج رومي،وفَـيْو فنك

لمنسوجات وببغ الأندلسيون في هذه الصناعة مستوى عالي م  الحيفية،وحَظِيت ا
الأندلسية برُهية رشر ة في أوروبا،وحَيص الكثر  م  المبوك والأينيا، عبى اقتنائها،ولعل 
تواجد بعض النماذج بالمتاحف الغيبية،رمتحف فيجو بكتالونيا باسشانيا ومتحف 
الأراديمية المبكية بمدريد ومتحف الي  ببرورسل، خر  دليل عبى بياعة الأندلسيين في 

 5هذه الصناعة. 

ويعدّ تأثي الحكام الأوربيين بالأندلسيين أمي طشيعي وذلك لبقيب الجغيافي،رونهم 
الشبد الأرثي تحضيا في المنطقة،ببغت فيه صناعة الأقمرة والمنسوجات شأنا عظيما،وظل 
التأثر  مستميا حتى بعد سقوط الأندلس،فقد ألف النشلا، الأوربيين إرتدا، الملابس 

 ة الأندلسيين. الأندلسية والتزي  بزين

                                                 

  1ينظيخلاصة تاريخ العيب،لويس سيديو،ص:711.
  2ينظي قصة العيب في اسشانيا ،لين بول ستانبي ،ت عبي الجارم ،دار المعارف ،مصي،ط2، ص:711.

  3ينظي نيح الطيب، المقيي ،ج7،ص:912.
  4  الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ،ج9 ص:111.
  5 ينظي المجتمع الأندلسي في العصي الأموي ،حسين دويدار،ص،122.
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 صناعة الخشب:2-4

استـَغَلَّ الأندلسيون خرب الغابات الكثر ة المتواجدة بالشلاد في صناعة السي  بكل 
أنواعها الحيبية والتجارية والسَيَيية،وما ران رشر ا م  الخرب أو خرن ا استعمل في 

ة المنابي وازدهي فَ   النَّحت عبى الأخراب،وذاعت شهيته في صناع1أيياض الشنا،،
،وصُنعت العبب الخرشية المزينة بالعاج التي  2وأشهيها ما نحُِت عبى منبر جامع قيطشة

رانت تُـتَخذ لحيظ الزِّينة وقنينات العطي والعنبر والحبُي الخاصة بزوجات الخبيا، والأميا، 
،ويتَشـَينَّ م  خلال ما عُثي عبيه م  هذه التحف أنها عبى شكبين :عبب 3وجواريهم
نية الركل ولها يطا، مقشب، وأخيى صناديق مستطيبة الركل لها أيطية عبى أسطوا

شكل هيم ناقص،تتَنوع زَخارفها بين تَـوْريقات ورُسوم حيوانات أو رُسوم آدمية أو مناظي 
 .4لبصيد ومجالس لبطيب 

 :صناعة الزُّجاج والخزف-2-5

د بيزت صناعة الكؤوس التي تعُبق في الثييات الموضوعة في المساج
والقصور،وصناعة الأواني الزجاجية والنَّمارق،ومَا زاد في شهيتها استعمال زرياب الأرواب 

،رما 5الزجاجية الصافية في شيب الما، بدلا م  الأرواب المعدنية م  الذهب واليضة

                                                 

  1ينظي الزراعة في الأندلس،أبودياك صالح ،ص922..
  2ينظيقيطشة حاضية الخلافة،عشدالعزيز سالم،ج7،ص:122.

  3ينظي المجتمع الأندلسي في العصي الأموي ،حسين دويدار ،ص:129
  4ينظيقيطشة حاضية الخلافة،عشدالعزيز سالم،ج9،ص:711-719

  5ينظي المجتمع الأندلسي في العصي الأموي ،حسين دويدار ،ص127..
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اشتهيت الأندلس بصناعة الخزف،وبيَع صُناعها فيه،حيث مزجوا بين التقاليد الخزفية 
،وأهم شي، أضافوه هو التزجيج،ورسم التصميم الزخيفي بالمغنيز والرحم المريقية والمحبية

،وانتقبت صناعة الخزف إلى 1واليصل بين الميبعات أوالخانات ذات الألوان المختبية
 أوروبا فيما بعد.

إنا، زجاجي طويل اليقشة مُضبع، ووعا، »وقد رريت حيائي مدينة الزهيا، ع  
ويكرف هذا 2« .م  النوع الذي يوضع في قوالب  عميق يزدان سطحه بزخارف نشاتية

الإنا، ع  تقدم صناعة الزجاج في تبك الآونة، رما يعكس إبداع الأمويين في هذا 
 المجال.

 صناعة الأسلحة:-2-6

رل  جيش م  الجيوش يعتمد عبى أسبحة مُعينة في خوض الحيوب،رالترس 
فحاجة الأندلسيين لها جعبتهم  والخوذة والدّرع والسيوف واليماح والقِسِي والسهام،

وميسية واششيبية،وما ميـَّزَ 3يُـنْتِجون هذه الأسبحة بركل رشر ، ورثيُ صنعها بمدينة طبيطبة
 4اليولاذ الأندلسي جودته وشدة صلابته.

 :صناعة الورق -2-7

يعُمل بها رايد »رَثيُت مصانع الورق في الشلاد، واشتهي بتصنيعه أهل شاطشة التي 
،وأنتج بكميات رشر ة وتَميََّز بجودته 5«بمعمور الأرض يَـعُم  المريق والمغيب  لا نظر  له

                                                 
ف لبشحوث مكانة الأندلس في التواصل الحضاري بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغيبية ،وجدان فييق عناد،مجبة المعار 1

 .12،ميرز إحيا، التراث العبمي العيبي، العياق ،ص:72والدراسات التاريخية ،العدد
  2قيطشة حاضية الخلافة،عشد العزيز سالم،ج9،ص:

  3ينظي قصة العيب في اسشانيا ،لين بول ستانبي ،ص710..
  4الميجع نيسه:ص:122.

  5 اليوض المعطار في خبر الأقطار الحمر ي،ص:111.
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ولمعانه،ومَهي بتصنيعه رذلك أهل مدينة لقنت،وساعد موقعها الساحبي عبى تصدييه 
  1بكميات رشر ة لبشبدان المجاورة.

لا واشتهي الورق الراطي* في العالم الإسلامي بأسيه،فكانوا لا يكتشون الوثائق إ
عبيه،لجودته ورُخْس ثمنه،وانتري استعماله في بقية أنحا، أوروبا، رماعيف الأندلسيون إلى 
جانب الكايد نوعا آخي م  الورق المتين السميك الرشيه بالقماش،وهو الورق المعيوف 

،وأدى انترار 2بالشارشمان،رَثيُت الحاجة إليه في أوربا لكتابة الأناجيل والوثائق الكنسية
 رق إلى إزدياد عدد الكتششاوروبا ورريزة م  ررائز النهضة العبمية بها.هذا الو 

 صناعة الت ماثيل:-2-8

ة جعبهم يَـتَيننون في صناعة  إن حُب الأمويين و اهتمامهم باليخامة والأناقة والأبهَّ
التماثيل البرونزية لحيوانات وطيُور رانت توضع حول البرك والأحواض،تمج المياه م  

،بغُية تزيين القصور،وران الخبيية الأموي عشد اليّحمد  الناصي يَحُث عبى صُنع 3أفواهها
تماثيل تيوق التّماثيل الشيزنطية معالا وقيمة،حتى أنه لم يتوان ع  استخدام الذهب في 

الوعل البروُنزي الرهر  الذي »،ويَحتيظ متحف قيطشة الأثيي بِ 4صنعها إظهارا لأهميتها
 .5«الينيةيعتبر م  أروع القطع 

وما يرهد لتطور الصناعة آنذاك وبياعة الأندلسيين في هذا المجال وإبداعهم 
وهّ  يمطين »بالمنتوجات الأندلسية، Burgas وبر يس Leonفيه،وَلَعُ نسا، ليون 

                                                 

  1ينظي الزراعة في الأندلس،أبودياك صالح ،ص:929.  *الراطي:نسشة إلى مدينة شاطشة.
  2ينظي المجتمع الأندلسي في العصي الأموي ،حسين دويدار ،ص122.

  3ينظيقيطشة حاضية الخلافة،عشد العزيز سالم،ج9،ص:710.
  .01ص:،سوزي حمدودليحمدان الثالث الناصي لدي  الله،ينظي الأندلس في العصي الذهي،منذ حمدبة طارق ب  زياد إلى وفاة عشد ا4

  5 ينظي دولة الإسلام في الأندلس ،حممد عنان، ص:222-222.
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سييا، الشلاط بأسئبته  متبهيات لمعيفة أنواع الأقمرة والألوان الدّارجة وأنسجة البرورار 
 1«م  العاج...التي ران تجار قيطشة يعيضونها في أسواقهم. الثقيبة والمشتكيات

ويظهي تأثر  المسبمين عبى اسشانيا في تطويي فنون الصناعة رصناعة العاج، 
والمصنوعات الذهشية والزجاجية والخزَفية والتَّطييز، فقد ظبَّت هذه الصناعات مُستمية في 

الإمارة،وذلك لأن إشعاع  المدن التي استعادها الاسشان في وقت لاحق بعد عصي
الحضارة الأندلسية الذي ببغ أقصى اندفاعه في القين العاشي الميلادي/اليابع الهجيي،لم 
يتلاش بل امتدّ حتى سقوط الأندلس شاملا  معيع أجزا، ششه الجزيية،ولم يقف المبوك 

ستقاة م  والأميا، الاسشانيون ضد هذا التيار،بل شجَّعوه وتَـشـَنُوا مختبف المشتكيات الم
 2الحضارة العيبية الإسلامية المجاورة.

 :التجارة  -1

وأصشح ران لازدهار الزراعة والصناعة بالأندلس أثي بارز في انتعاش التجارة، 
نتجات الزراعية 

ُ
للأندلس أسطول تجاري بحيي رشر  يجوب المدن القييشة والشعيدة حاملا الم

، ورانت بية ومالقة ودانية وببنسية والمييةوالصناعية الأندلسية، منطبقا م  موانئ اششي
حيرة النقل التجارية ناشطة جدا  بين الأندلس وشواطئ المغيب، وبصورة خاصة شواطئ 

  3المغيب الأوسط والأقصى الممتدة م  بجاية حتى سشتة لأنها مقاببة لبمياسي الأندلسية.

رالقط  والزيت والكتّان ورثيُ تشادل السِّبع والشضائع والغلال بين الأندلس والمغيب  
فقط،بل نجد أيضا الأندلس تصدر  والخرب،ولم تقتصي المواد المتشادلة بين الشبدي  عبيها

                                                 

  1حضارة العيب في الأندلس ،لييي بيوفنسال، ص:21.
  2ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ص:222.

  3ينظي الميجع نيسه، ص :222
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إلى افييقية الأسبحة والنَّسيج والجبود والسّكي،وقام الت جار م  اليهود والبربي بنقل هذه 
 1السبع وبيعها في المغيب والمريق. 

 المغيب والأندلس إلى وجود جاليات أندلسية وأدى ازدهار النَّراط التجاري بين
أقامت في مدن المغيب الساحبية إما بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة ويختبطون مع سكان 
المغيب،يبتمسون حمدايتهم مقابل حصة معينة م  الأرباح أو رمية م  المال،رما هو 

دن جديدة إما بمييدها  الحال في مدينة مبيبة،ورثر ا  ما تقوم الجاليات الأندلسية بشنا، م
رشنائهم لمدينة تنس أو بالاشتراك مع ير هم م  الشنائين في أحيان أخيى رشنائهم لمدينة 

 2أصيبة.

وازدهيت التِّجارة مع بلاد اليينجة واتخَّذت ثلاثة سشل لذلك، أولها:الطييق البري 
وانئ إلى مورانت القوافل التجارية تعبر هذه المميات  3الذي يمي عبر جشال البرانس

لغيبي المطل عبى المحيط وثانيها الطييق الشحيي عبر ساحل اسشانيا اجنوب فينسا،
وأما الثالث يمي عبر الساحل الريقي للأندلس المطل عبى الشحي الأبيض الأطبسي،

المتوسط،ثم تنقل الشضائع عبر المميات عبر جشال البرنس و ع  طييق الموانئ الجنوبية 
 . 4ليينسا

ندلس أبوابها لبتجارة مع العياق،فدخبتها بعض الشضائع العياقية  وفَـتَحت الأ
رالملابس وأدوات الزينة،وتَذْري بعض اليوايات أن الأمر  عشد اليحمد  الأوسط اشترى م  

                                                 

  1حضارة العيب، يوستاف لوبون ،ص:912.
  2ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:222.

متر فوق سطح الشحي وهي م  السلاسل اليئيسية 1222جشال البرانس التي تيصل بين فينسا واسشانيا ويصل ارتياعها حوالي 3
  022، ص:9بأوروبا ،ينظي الشكيي،ج

  4المجتمع الأندلسي في العصي الأموي ،حسين دويدار، ص:117.
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أحد الت جار عقدا  ران لبسيدة زبُيدة زوجة هارون اليشيد بمشبغ عرية آلاف دينارا، 
 1وأهداه إلى زوجته.

هـ 222رانت قادرة في سنة »قام عبى الارتيا، الذاتي،حيث لسإن اقتصاد الأند 
سنة إضافية أن تدعم وتمول نمو مجموعة اجتماعية أخيى طييبية وأجنشية،  12وحتى بعد 

،وزادت أموال الخزينة فكانت تشبغ مبيون دينار أحيانا ، 2«هي الدول النصيانية الرمالية
ثيا،  فاحرا ،ويتجبى ذلك في اقتنا، وانعكس ذلك عبى المجتمع الأندلسي الذي عيف 

الأميا، الجواري والعشيد الشيض،وفي منحهم الهدايا والهشات لبرعيا، والمغنين،فمثلا  ران 
المغني المريقي زرياب يقشض مخصصات شهيية قدرها مائتا دينار،رما أن رلا  م  أبنائه 

إحدى المناسشات هدية الأربعة ران يأخذ عريي  دينار شهييا ، وقد تَسَبَّم زرياب في 
 3قدرها ثلاثة آلاف دينار.

وم  مظاهي اليّفاهية والتّرف صيف الأميا، أموالا طائبة  في الأعمال العميانية 
 المتمثبة في بنا، المساجد الجديدة أو توسيع المساجد القديمة،وبنا، القصور والأسوار،

بَكِية،رمدينة الزهيا، التي بناها الخبيي
َ
ة النّاصي،وأنيق مالا وفر ا في وبنا، المدن الم

وتشادلهم الهدايا الثمينة مع حاشيتهم،رما فعل الوزرا، مع الخبيية النّاصي ،4إنرائها
والحكم المستنصي،وتعُدّ هذه الهدايا م  أشهي الحوادث الاجتماعية في هذا العصي، الّتي 

 . 5تعكس رخا، المجتمع الأندلسي

                                                 

  1 الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب، اب  عذارى، ص:27.
  2الحضارة العيبية الإسلامية في الأندلس ،سبمى الخضيا، الجيوسي،ج9،ص:7212.
  3ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:212.

  4ينظي الميجع نيسه ص:212.
  5 ينطي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:291.
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في ازدهار الحيرة العبمية،وران السي ورا،  وقد لعب اليخا، الاقتصادي دورا هاما
ايداق الخبيا، المال عبى العبما،،اهتمامهم بريا، نيائس الكتب بأثمان يالية،فالخبيية 
الحكم المستنصي ران يشعث إلى أرابي العبما، المسبمين في رل قطي الهدايا الثمينة، 

ييج الأصيهاني ألف لبحصول عبى النسخ الأولى م  مؤلياتهم،فنقد أرسل إلى أبي ال
دينار م  الذهب ليحصل عبى نسخة م  رتابه "الأياني"،قشل أن يحصل عبيه أحد في 
العياق، رما أرسل إليه الأصيهاني رتابا  أليه في أنساب بني أمية فجازاه الَحكَم في مقاببه 

 .1الكثر  م  المال والهدايا

أحدث النراط الاقتصادي تطورا  إداريا  وعسكييا  في الأندلس،صاحشه رقيٌ  
اجتماعي وحضاري،ساعد أميا، هذه اليترة عبى الإصلاح والانيتاح عبى العالم 

 الخارجي، وساهم في تلاقح الحضارات.

 :البعد العمراني : اً ثالث

ارة الإسلامية المعيوف أن شعوبا  رثر ة سكنت الأندلس، وساهمت في تطويي العم
بها ويرهد لذلك رثية المريدات التي بقيت فيها شاهدة عبى النهضة اليكيية والينية التي 

وما زالت عيفتها هذه الحضارات ، وامتداد تأثر اتها الينية العيبية إلى بقية المناطق المجاورة،
القصور والمشاني معالم الحضارة الإسلامية في الأندلس ماثبة إلى يوم الناس هذا مُمثبة في  

والعميان، بوصيها معالم سياحية تعكس قوة الحضور الإسلامي، وقوّة الحضارة الإسلامية 
،ومسارعتهم إلى ترييد المدن لكل جديدالعيبية،و مما يبيت الانتشاه دعم أميا، بني أمية 

 وبنا، المساجد والقصور ورأن يايتهم رانت رفع راية الإسلام والمسبمين وفيض سبطانهم
 ونيوذهم عبى العالم المسيحي وإبياز قدرتهم عبى الإبداع ومسايية اليرب الحضاري  .

                                                 

  1 ينظيالحبّة السّر ا، اب  آبار،ج7، ص:929-927.
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وبعد سقوط الدولة الأموية بالرام استطاع عشد اليحمد  الداخل أحد أميا، بني أمية  
،وقمع بعضهم بقوة فضيب بين جندها بخصوصيته»ندلس أن يؤسس دولة جديدة بالأ

،وما  1«وذَلَّ له أبَيُِهم،سياسته حتى انقاد له عصيهم بحس واستمال قبوب رعيتها  حيبته،
ومنذ ذلك العهد  راد الخبيية يستقي بالشلاد حتى شيع في بنا، المساجد والقصور والمدن،

 ينية والعميانية .بدأ ف  العمارة يأخذ  طييقه في الأبنية  الدّ 

 العمارة الدينية :أولا:

أمار  العشادة ،ورون الإمارة الأموية رفعت راية تتعبق العمارة الدينية بتصميم وبنا، 
 الإسلام ،فالمقصود بهذه العمارة المساجد لا حمالة .

 :المساجد-3

لقد ران المسجد المشنى اليئيس في أي مدينة إسلامية منذ هجية اليسول )صبى الله  
نى عبيه وسبم(، وسار العيب الياتحون عبى النهج نيسه،حيث رانت المساجد أول ما يش

بعد اليتح،أو إنرا، المدن الإسلامية،مما جعل الدارسين يعتبرونه أهمّ الأسس في تخطيط 
وقد حيص مسبمو الأندلس عبى نري الإسلام في الشلاد الميتوحة  2المدينة الإسلامية

،فحولوا أيبب الكنائس الواردة في المدن إلى مساجد ،رما عمدوا إلى إنرا، مساجد 
وعدد المساجد بقيطشة عبى ما أحصي وضشط »م والمسبمين جديدة تيفع راية الإسلا

،وتعُد  عمارة المسجد حمطة رئيسة في طييق الحضارة 3«أربعمائة وأحد وتسعون مسجدا
 المعمارية بركل عامّ  واليّ  الإسلامي بركل خاصّ ، م  أشهيها:

 : مسجد قرطبة7-3
                                                 

  1المساجد والقصور في الأندلس ،عشد العزيز سالم ،ص:2
  2ينظي العمارة الإسلامية والشيئة ،يحي وزييي ،مطابع السياسة، الكويت 9222 ،سبسبة عالم المعيفة ،ص:712.

  3اليوض المعطار في خبر الأقطار ،حممد ب  عشد المنعم الحمر ي ،ت إحسان عشاس ،مكتشة لشنان 7202، ص:220
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ويسمى المسجد الجامع ،ويعُد  هذا الصَّيح شاهدا م  شواهد الزخيفة العميانية 
بناه  عشد  يعكس درجة التطور المعماري واليني الذي عيفته الأندلس في تبك الميحبة،

ه( بعدما هدم الكنيسة التي رانت بجواره واستغيق بناؤه 712اليحمد   الداخل  سنة) 
م ثم توالى الخبيا، م  بني أمية عبى الزيادة فيه ،ويتكون م  ، وأنهاه ابنه هرا1سنة رامبة 

وباب مقصورة الجامع ذَهب ورذلك جدار المحياب وما يبيه قد أُجيي »أعمدة رخامية 
فيه الذهب عبى اليسييسا، وثيُيات المقصورة فضة حَمْضة وارتياع الصومعة ثلاثة وسشعون 

ا المؤذن وفي رأس هذه القشة تياتيح  ذهب ذراعا إلى أعبى القشة الميتحة التي يستديي به
وفضة ... فاثنتان م  التياتيح ذهب ابييز وواحدة فضة وتحت رل واحدة منها و فوقها 
سوسنة قد هُندست بأبدع صنعة ورمُانة ذهب صغر ة عبى رأس الزج وهي إحدى ييائب 

ادة فيه ،ويتكون م  ، وأنهاه ابنه هرام ثم توالى الخبيا، م  بني أمية عبى الزي 2« الأرض 
وباب مقصورة الجامع ذَهب ورذلك جدار المحياب وما يبيه قد أُجيي »أعمدة رخامية 

فيه الذهب عبى اليسييسا، وثيُيات المقصورة فضة حَمْضة وارتياع الصومعة ثلاثة وسشعون 
 ذراعا إلى أعبى القشة الميتحة التي يستديي بها المؤذن وفي رأس هذه القشة تياتيح  ذهب
وفضة ... فاثنتان م  التياتيح ذهب ابييز وواحدة فضة وتحت رل واحدة منها و فوقها 
سوسنة قد هُندست بأبدع صنعة ورمُانة ذهب صغر ة عبى رأس الزج وهي إحدى ييائب 

الجامع المرهور أميه ،الرائع ذريه ،م  » ، وقد وصيه الحمر ي عبى أنه 3« الأرض 
،وإحكام صنعة ،ومعال هيئة ،وإتقان بنية ،اهتم به الخبيا،  أَجَلِّ مصانع الدنيا رِبر ساحة

الميوانيون فزادوا فيه زيادة بعد زيادة وتتميما إثي تتميم حتى ببغ الغاية في الإتقان ،فصار 
ويعجز ع  حسنه الوصف ،فبيس في مساجد المسبمين مثبه تنميقا  يحار فيه الطيف ،
وفي سقيه م  ضيوب الصنائع والنقوش ما لا يرشه بعضها بعضا ، قد  وطولا وعيضا...

                                                 

  1ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى، ج9، ص:992.
  2نيح الطيب ،  المقيي ، ج7 ص:220.

  3المصدر نيسه، ص:222
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أحكم تيتيشها وأبدع تبوينها بأنواع الحمية والشياض والزرقة والخضية والتكحيل، فهي تيوق 
ولهذا الجامع قشبة يعجز ...  ألوانها العيون وتستميل النيوس بإتقان تيسيمها ومختبيات

وفيها م  اليسييسا، المذهب  يشهي العقول تنميقها،فيها إتقان الواصيون ع  وصيها و 
، 1«والشبور،مما بعث به صاحب  القسطنطينية العظمى إلى عشد اليحمد  الناصي لدي  الله

إن هذا الشناَ، يحمل صيات مدهرة و تناسق بديع بين أجزا، العناصي ،مثل الأعمدة 
ة ،إنها هندسة في حذوة حصان يعبوها نصف دائي اليفيعة والأقواس التي عبى شكل 
 . 2 الأعمدة التي تريع شعورا بالاطمئنان

 :4ع  تبك الزِّيادة  3وزاد فيه عشد اليحمد  الأوسط رواقين ،ويقول اب  مثنى

رَسُ عن وَصْفكه الأنَام    بنَيَتَْ لله خَاَ  بيَت     يَخْ

ليه بكل أأوْب      جدُ ح الحرََامــــــكأنه المسْ      حجه ا 

ذَا مَا   حرابهَ ا  كن وال     كَأن مك  مقَامُ ـــحَفه به الر 

ويعتبر المسجد الجامع الميرز الديني الأول في الشلاد ومصدر الإشعاع اليني  وأصشح  
المثل الأعبى لمساجد المغيب والأندلس فقد قبد الميابطون تصميمه في جامع تبمسان 
واتخََّذ الموحدون تصميمه أنموذجا لجوامعهم،وحوريت قشابه القائمة عبى الضبوع المتقاطعة 

ر ها م  مدن الأندلس حتى صار مدرسة فنية تبق  الغيب المسيحي في قشاب طبيطبة وي
والإسلامي دروس الزخيفة العميانية ،فمثبما عظمه المسبمون قدَّسه المسيحيون لكنيسة  
رانت في الجانب الغيبي منه سابقا ،إذ أشار القسّيسون عبى مبك قرتالة )أليونسو( 

                                                 

  1اليوض المعطار في خبر الأقطار ،الحمر ي  ص221-221 
  2الحضارة العيبية الإسلامية في الأندلس ، سبمى الخضيا، الجيوسي ،ج9، ص:021

  هو عثمان ب  مثنى النحوي،هاجي إلى المريق ولقي أبا تمام وروى عنه شعيه )ينظي اب  فيضي ص:121( 
  4المقيي،نيح الطيب،ج7،ص:120.
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،وببغ 1التي رانت حاملا لتبد فيه أن ييسل زوجته )القمطيجة(  (Alfonso)السادس  
 هذا المسجد مكانة ميموقة في عهده رونه مكانا لبعشادة وميرزا  فكييا  ياية في الأهمية.

 مسجد الزهراء:-3-2

و يُـعَد  تحية معمارية لامثيل لها فهو  الجامع الذي ليس في معمور الأرض 
في بنائه رل يوم ألف رجل ران يعمل » مثبه،أقامه الخبيية عشد اليحمد  الناصي حيث 

منهم ثلاثمئة بنا، ومائتي نجار ....وران يتكون م  بلاطات مييوشا باليخام الخميي 
البون وتتوسطه فوارة يجيي فيها الما، وران ارتياع مئذنته أربعين ذراعا وهي ششيهة بالمئذنة 

منبره فقد جا،  الأولى لجامع قيطشة التي أقامها الأمر  هرام ب  عشد اليحمد  الداخل ،أما
في ياية الحس  والشها، وجعبت حوله  مقصورة م  الخرب بديعة الصنع وقد ببغ طوله 
م  القشبة إلى الجوف سوى المحياب سشعة وثلاثون ذراعا وعيضه م  الريق إلى الغيب 

، ويَحوي المسجد ألف ساريةرشر ة ، ومائة وثلاثة عرية ثييا 2«تسعة وخمسون ذراعا
ألف مصشاح، وفيه م  النقوش واليسوم ما لا يقدر عبى  تحمل الواحدة لبوقيد، أرثي ما

،وبقشبته صناعات تُدهش العقول، وعبى فيجة المحياب سشع قسي قائمة عبى  وصيه
عمد، طول رل قوس فوق القامة، قد تحرّ  اليّوم والمسبمون في وصف حُسنها، وفي 

و به منبر ليس عبى  لازورديان،عضادتي المحياب أربعة أعمدة، اثنان أخضيان، واثنان 
تحزيما يعجز ع  وصيه  معمور الأرض مثبه وله عريون بابا مصيّحة بالنحاس حُمَزَّمة

، وبه الصومعة التي هي م  عجائب الدّنيا والحكمة،  الشري، وفي رل باب حبقتان
عجز وارتياعها مائة ذراع رل ذراع بثلاثة أششار، وفيها م  أنواع الصنائع اليقيقة ما ي

وبهذا الجامع ثلاثة أعمدة مكتوب عبى رل واحد اسم  الواصف ع  وصيه وإتقانه،

                                                 

  1قيطشة حاضية الخلافة في الأندلس،عشد العزيز سالم ،ج9،مؤسسة ششاب الجامعة ،مصي ،7221،ص:11-11. 
  2نيح الطيب، المقيي، ج7، ص: 912.
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حممد صبّى الله عبيه وسبم وعبى الآخي صورة عصا موسى)عبيه السلام( وأهل الكهف، 
 .1وعبى الثالث صورة يياب نوح )عبيه السلام (

ا الكثر  تعيض المسجد لبحييق وأتُبف وطاَله النهب لأن لصوص الأطلال انتزعو  
م  الكُتل الحجيية المزخيفة وخاصة الموجودة بالأساس،ولم يتشق إلا القبيل م  القطع 
المزخيفة وبعض عقود الواجهة والأشيطة الحامبة لبنقوش الكتابية وبعض تيجان 

 .2الأعمدة

وتعكس هذه المساجد صية الوحدة  التي تنشع م  وحدة البرنامج  المعماري،وقد 
أنا شخصيا عندما »قائلا :  Roger garaudy)روجي جارودي( عبر عنه  الميكي 

أرى روائع الي  الإسلامي أشعي أن رجلا واحدا  قد قام بشنائها مدفوعا بإيمانه بإله واحد 
م  الجامع الكشر  بقيطشة إلى فسييسا، المساجد في  تبمسان ،وم  جامع اب  طولون 

 3«.بالقاهية إلى مساجد اسطنشول اليخمة

رسالة المسجد في العصي الأموي تقتصي عبى الصلاة فحسب ،بل  ولم تك 
تعددت فيه المهام، وران ميرزا لانطلاق الجيوش المجاهدة،فقشل اليحيل إلى المعيرة يقيم 
الأمر  صلاة عامة هو وجنوده في المسجد الجامع بقيطشة،ويقُام بالمسجد احتيال يسمى 

اليايات،وتعُقد في اليِّماح التي يحمبها قادة  "بعقد الألوية" أو"عقد اليايات"،تُجمع فيه
الحمبة،عبى أن تعُبَّق بعد العودة عبى جدران الجامع،رما عمل الأمويون عبى إقامة بيت 

                                                 

، 7حممود مقديش، ت عبي الزواري، حممد حميوظ،دار الغيب الإسلامي، لشنان،ط ،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخشار1 
 021ص:،م 7200

العمارة الإسلامية في الأندلس عمارة القصور ،عصي الخلافة وعصي مبوك الطوائف ،باسيبيون بابون مالدونادو ،ت عبي ينظي 2
  729-727،ص:7،9272،الميرز القومي لبترمعة، ط7ابياهيم المنوفي ،حممد حمدزة،ج

  3العمارة الإسلامية والشيئة ،يحي وزييي ،ص:712-710.
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لبمال بالجامع توضع فيه الأموال الموَقيّة،وران حبقة م  حبقات العبم ونري التعبيم 
 1الريعي.

 : العمارة المدنية-ثانيا

أمية وخبياؤها بترييد المدن وإقامة القصور وبنا، الحمامات وير ها هتم أميا، بني ا
م  المعالم التي تعكس الإبداعات الينية والنهضة العميانية الواسعة،ولم تك  مجيد نهضة في 

 الشنا، وحسب ،بل نقل لنا جز،ا م  الطابع العام لبحياة آنذاك .

 القصور :-3

آنذاك ،ومبجأ الخبيا، وملاذهم الآم  وهي تحية فنية تعكس مزاجهم اليكيي 
،بَـهَيت الر عيا، بيوعة ابداعها ،مما جعبهم يتغنون بجمالها في أشعارهم ،وييُاخيون بها 

 أعدا،هم،نذري منها :

 قصر الرصافة : -3-3

وهو م  القصور التي بناها الخبيية عشد اليحمد  في أول أيامه ،تَـيَمُن ا بقصي جده    
فاتخذ ... قصيا حسنا ، ودحا جنانا واسعة،ونقل إليها »فيه  الذي قضى أيام صشاه

ييائب الغيوس وأرارم الرجي م  رل ناحية ،وأودعها ما ران استجبشه يزَيد وسِيْي 
ختارة والحشوب الغييشة حتى نمت بيُم  الجد وحس  التربية 

ُ
رَسُولاه إلى الرام م  النَّوى الم

غيائب م  اليواره انتريت عما قبيل بأرض في المدة القييشة أشجارا معتمة أثميت ب
وم  أشهي اليواره التي ييست في هذا  القصي 2«الأندلس فاعترف بيضبها عبى أنواعها

                                                 

  1 تاريخ التّعبيم بالأندلس،حممد عشد الحميد عيسى،دار اليكي العيبي،ط7 ، 7209،ص:997.
ا النوع ذولازال هجند الأردن الذي  قدموا الأندلس *السييي نسشة إلى سيي الكلاعي م     211ص: 7نيح الطيب ،المقيي ج 2

  (.102ص:دراسات في تاريخ الحضارة العيبية الإسلامية )م  اليمان يعيف بهذا الاسم إلى اليوم في اسشانيا 
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المقدم عبى أجناس الي مان بعذوبة ف باليضيبة ،الموصو »وهذا الي مان ،الي مان الس ييي* 
اليواره التي لقيت إعجاب الخبيية ،م  1«الطعم ورقَِّة الَحجم ويزارة الما، وحُس  الصورة 

 القصي بُصنوف الأشجار .شيعة ومَيْبه إليها، جعبه يتُحف واستحسانه،فوَلَعُه بالط

زت أميا، الأندلس، ياخي بها م  العادات التي ميّ ورانت ظاهية بنا، القصور والتّ 
نه الذي فهاهو الأمر  عشد اليحمد   يصف نخبة بالقصي مُعبرا ع  شَوقه وحَنِينه إلى وط

 تَيره فاَرًّا منه قائلا:

لٌَّ          تْ لنَاَ وَسَطَ الرُصَافةَك نََْ  تنَاءَتْ بكأرَْضك الغَرْبك عَنْ بلََدك النهخْلك     تبََد حه

ي  في ا بك وَالنهوَى        فقَُلتُْ شَبكيك ُّ  لتهغَرُّ ه وعَنْ أهَْليك ــــوَ  و ك التهناَئي عن بنَيك

ياَ غرَكيبَةٌ             ف نشََأتْك بكأأرض   ثلْيك ــ أَنتْك فك قْصَاءك وَالمنُْتَأىَ مك رلُْكك في الَ   2مك

وقد تغنى الرعيا، رثر ا بهذا القصي وسحيوا به ،فوصف الراعي قاسم ب  عشود 
 اليياحي _الذي عُيف بين الناس بأنه موسوس وأحمدق _ القصي قائلا:

زَاءَ قصَْرك 
ِ
سْقكنكيا ا صَــــــاا  ْ في مَأ   أَمْرك الخك فهَْ             الرُّ  لَافهَْ ـــــواعْتَبرك

َ  أَرْضَا         ك افهْ      وانظُرك الُفقَُ كيَْفَ بدُ ح  َ يبُ فيه اعتْرك يلَ اللبَك  كَيْ يطُك

يهك            ويرَى أَنه كُُه مَا هُ  ك أأمر  سَ  ــــــــــــــــوَ فك ز  يم  وعك نْ نعَك  3خَافهَْ ـــــــــــمك

وران الخبيية هرام ب  عشد اليحمد  يؤثي الجبوس في عِبَّية باليُصافة مطبّة عبى النهي 
لمراهدة الجنان المحيطة بالقصي،رما ران يبجأ إلى هذا القصي عندما رانت تواجهه 

 1مركبة رشر ة  م  الثائيي  والمتميدي .
                                                 

  1نيح الطيب ،المقيي ج 7 ص:211
  2الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ،ج9،ص:12

  3نيح الطيب لبمقيي ج7 ص:212
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نيسه أطبق هذا الاسم ولم يك  اختيار هذا الاسم لبقصي م  قشَيل الصُدْفَة،فالأمر  
عبى إحدى مؤسساته الميضبة في قبب إمارته التي هاجي إليها لكي يحيظ ذريى الوط  
الذي اضطيّ إلى مغادرته والعيش الذي أقصي عنه بكل شياسة وهذا دليل واضح عبى 

 ،وحنين إلى ببد وخلافة مسبوبة .2وجود تقبيد سوري تأصل في اسشانيا

 :القصر الخلافي  3-2

منذ فتح    –ابتدع الخبيا، م  بني ميوان »بجماله وروعة إبداع صانعيه،فقد  عُيِف
في قصيها الشدائع الحسان وأثيوا فيها الآثار العجيشة  -الله  عبيهم  الأندلس بما فيها 

ونقة وأجيوا فيها المياه العذبة المجبوبة م  جشال قيطشة عبى المسافات الشعيدة 
ُ
واليياض الم
 
ُ
ؤَن الَجسِيمة حتى أوصبوها إلى القصي المكيّم،وأَجْيوها في رل ساحة م  وتَموََّنوُا الم

ساحاته،وناحية م  نواحيه في قنوات اليصاص تؤديها منها إلى المصانع صور مختبية 
ُمَوَّه إلى الشُحر ات الهائبة والبرك 

الأشكال م  الذَّهب الِإبْييز واليِضَّة الخالصة والنُحاس الم
اريج الغييشة في أحواض اليخام اليومية،المنقوشة العجيشة...وفي القصي الشديعة والصَّه

ُنيية العُبو التي لم يي اليَّاؤون مثبها في مرارق الأرض ومغاربها 
القِشَاب العَالية السُمو الم

نام الخلافي،نصب في 3«
َ
ونس أو بيت الم

ُ
سمى الم

ُ
،وضَمَّ القصي مجبسين المجبس الأوَّل والم

ليخام الأخضي،نقُِرَت عبيه صُور آدمية مُذَهَّشة وران عبيه اثْـنَا عري وسطه حوض م  ا
تمثالا م  الذَّهب الأحمدي مُيصَّعا بالذ ر النَّييس والآخي يسمى بالمجبس الشديع يتوسَطهُ 
اليَتيمة وهي إحدى تُحَف القيصي اليوناني صاحب القسطنطينية بعث بها لبخبيية 

نها باب السدة وهو الشاب اليئيسي في الناحية القشبية لبقصي عدة أبواب م ،و 4الناصي
وباب قورية وباب الصِّناعة في الناحية الرمالية وباب الجامع في الناحية الريقية وران 
                                                                                                                                                         

  1المجتمع الأندلسي  في العصي الأموي ،حس  دويدار،ص:919.
  2حضارة العيب في الأندلس،لييي بيوفنسال ، ص:22.

  3نيح الطيب،المقيي،ج7، ص 212
  4 ينظي الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ،ج9ص919-917.
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يدخل منه الأميا، يوم الجمعة،أما الجهة الغيبية م  القصي لم ترتمل عبى أبواب ورانت  
زا م  رمُوز التطور المعماري في تبك اليترة ، ويعتبر هذا القصي رَم1ربها بَساتين ورَوضات

،فيضته الأوضاع السياسية فحُكْم بلاد تُمثل الشوابة الغيبية لبقارة الأوربية يتطبب أبُّـَهَة 
تتنايم مع فخامة قصور أوروبا،وتَـشَادل الهدايا بما فيها التَماثيل يَحُث الخبيية الأموي عشد 

ا معالا وقِيمة حتى أنه لم يتوان ع  استخدام اليحمد  الناصي عبى صُنع تَماثيل تيوقه
الذهب في صنعها إظهارا لأهمية الخلافة الإسلامية إذا ما قارنها أحد مع عظمة القصور 

 .2الشيزنطية 

وقد أسييت الأبحاث  الأثيية في أطلال هذا القصي أن مجبسه قد تعيض لحييق 
تتجبى آثاره في طشقة اليَّماد السَّميكة واليحوم والأحجار المكبَّسة التي تظهي في الأنقاض 
كَدَّسة عبى أرضية المجبس، رما رريت ع  بقايا عقود زُخيفية عبى شكل حذوة 

ُ
الم

وسنجات حجيية حُيِيت فيها معيعا زَخارف م  فيس،وبنيقات وأشيطة مُقوسة 
ة وطيز التوريقات قوامها سَعف النَّخيل،وعُثِي عبى قطع حجيية تَـزْدان بزخارف هندسيَّ 

م   أسيسية لمجبس عشد اليحمد  الناصي،عُثِي عبى بقايا البَّوحة التَّ م  الن قوش الكِتابية و 
وسنة  تَحوي اسم الخبيية ط روفي مُزهيالحجي الجر ي نقُِش عبيها النَّص بخ

 .3ه221التأسيس

 : الدور-2

سك  أميا، بني أمية القصور وبالغوا في تزيينها وبهيوا بِهاَ الأعدا، والأصدقا، عبى 
حد سوا،،ولم يك  الاهتمام بالتَّزيين والزَّخيفة خاصية مقصورة عبى الأميا، والخبيا، 

                                                 

  1قيطشة حاضية الخلافة في الأندلس،عشد العزيز سالم ص:721
-172ه/122-72ينظي الأندلس في العصي الذهي،منذ حمدبة طارق ب  زياد إلى وفاة عشد اليحمدان الثالث الناصي لدي  الله 2

  .01ص: 7،9222النهضة العيبية ،طسوزي حمدود دار  م،217
  3ينظي قيطشة حاضية الخلافة في الأندلس،عشد العزيز سالم ص:70-71.
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ل الأندلسية تتألف م  جزأي  فقط،حتى عامة الناس اهتموا بمنازلهم،فكانت المناز 
أساسيين هما الواجهة الخارجية وداخل الشيت، وتميزت الواجهة الخارجية بشساطتها تكاد 
تخبو م  الزخارف،بينما الغيف ترتمل عبى زخارف رثر ة ومعيبة،وران المدخل في دُور 

يصل بممََي  الأثييا، عادة ما ييُضي إلى رُدهة تؤدي إلى الشهو،أما في دُور العامة ران يُ 
منكسي عبى شكل زاوية قائمة حتى لا ييَى المارَّة مَ  في الداخل،رما حوت المنازل 
عِبِّيَات،وهي ييف بارزة ع  جدران الشيت مُزودة برشكة م  عيدان الخرب المتقاطعة 
تُسهل لبنسا، اليؤية منها دون أن ينتشه إليها مَ  هو بالخارج ،ويعد  الصح  عنصيا هاما 

لمنازل الأندلسية،فشيضبه ينتري الهوا، والضو، إلى ييف الدار،يتَمَيز بأرضيته المييوشة في ا
، ويشدو هذا 1رُخاما وييس الأشجار في جَنَشاته رالبيمون والبرتقال ومَدِّه بالمياه الجارية 

التصميم مألوفا فهو يُحاري منازل دمرق الميتوحة وهي خر  شاهد عبى الوجود الأموي 
 بالأندلس.

 

 

 المدن :-2

لا يمك  الحديث ع  الصيوح العميانية في الأندلس دون التطيق إلى هندسة المدن 
وتنظيمها، فقد سارع أميا، بني أمية إلى ترييد المدن ريشة في التنمية وحشا لبيخامة 

 والعظمة،وياية في الاستجمام أحيانا أخيى وأشهيها: 

 :مدينة البيرة-2-3

                                                 

  1ينظي المجتمع الأندلسي  في العصي الأموي ،حس  دويدار ،ص:912-911. 
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اليحمد  الدَّاخل بالأندلس سعى إلى إرسا، قواعد إمارته الجديدة لما استقي عشد 
فحاول تأسيس مدينة جديدة استقي بها هو وجنده ومواليه،ولأنها إمارة إسلامية فقد أمي 
بشنا، مسجد بها لإقامة شيائع الله،تشعد ع  ييناطة ستة أميال وحولها أنهار رثر ة،تعُد 

معادنها الجوهيية م  الذهب واليضة والصيي  قاعدة م  قواعد الأندلس،عُيفت بوفية
والحديد واليصاص والتوتيا،،تحوي ثيوة اقتصادية هائبة ساهمت في إرسا، قواعد الدولة،إلا 

 1أنها تعيضت لبتخييب إثي اليتنة البربيية

  مدينة م رسية:-3-2

( ه وساها )تَدمي( ترَشُها )بتدمي971بناها الأمر  عشد اليحمد  ب   الحكم سنة  
الرام،واستمي الناس عبى تسميتها بميُسية،وهي القاعدة الثَّامنة م  قواعد الأندلس،رما 
تسمى الشستان لكثية الجنان المحيطة بها تعبوها جشال مجيدة م  رل نشات رأنها صخية 

جامع »وذري الحمر ي في رتابه أن بها  2صمَّا، حُماطة بِجنَّة ينَّا،،وهَواؤها رَثر  التقب ب ،
ل وحمدامات وأسواق عامية وهي راخية أرثي الدهي،رخيصة اليواره رثر ة الرجي جبي

والأعناب وأصناف الثمي وبها معادن فضة يزيية متصبة المادة، ورانت تُصنع بها الشسط 
اليَّفيعة  الرَّييية...وهي عبى ضيَّة النهي يُجاز إليها عبى قنطية مصنوعة م  الميارب 

بها شجي التين رثر  ولها حصون وقلاع وقواعد وأقاليم تنتقل م  موضع إلى موضع و 
ه،ويقال 111، وقد استولى عبيها النصارى صبحا مع المسبمين سنة 3«معدومة المثال

أن  الحكومة الإسشانية حديثا أرسبت لجَْنة م  المهندسين ليحص قنوات الميِاه والس دود 
أن بقايا آثار الحضارة العيبية لازال الموجودة بها،فبم تجد بها أي خَبَل،ويذري الشاحثون 

بهذه المدينة إلى يوم النَّاس هذا فقد عُثي عبى حمدام قديم ينُزل إليه بدرج وخزانة آثار عيبية 

                                                 

  1ينظي اليوض المعطار في خبر الأقطار ،الحمر ي ص:21-90.
  2ينظي الحبل السندسية في الأخشار والآثار الأندلسية ،شكيب أرسلان ،ج1،ص:107.

  3اليوض المعطار في خبر الأقطار ،الحمر ي ص:222-212
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، 1بها بلاطات عبيها رتابات عيبية إحداها بالخط الكوفي والأخيى بالخط النسخي
طع النظر  يعكس روعة المهندسين فهندسة العيب وتخطيطهم لتوزيع المياه تَميَـَّزَ بإتقان مُنق

الأمويين وابداعهم في ف  العمارة والتخطيط،ولا تزال )مُيسية ( حُمَافِظة عبى هذه اليوعة 
 والجمال إلى اليوم  .

 مدينة الزهراء: -2-2

وتعتبر م  أمعل المدن وأروعها ،أنراها الخبيية عشد اليحمد  الناصي بالقيب م    
ه (ومسافة ما بينهما أربع  192سنة خمس وعريي  وثلاثة مئة  ) :»مدينة قيطشة 

أميال وثبثا ميل،وطول الزهيا، م  الريق إلى الغيب أليا وسشعمائة ذراع،وعيضها م  
راع وعدد السواري التي فيها أربعة آلاف سارية القشبة إلى الجنوب ألف وخمسمائة ذ

، وقيل أن السَّشب في  2« وثلاثمئة سارية،وعدد أبوابها يزيد عبى خمسة عري ألف باب
بنائها يعود لجارية عنده تحمل هذا الاسم قد أشارت عبيه أن يشنيها تخبيدا لاسها،لك  
الوقائع ترر  إلى أنه أراد بنا،ها لتخبيد اسه وأسيته الأموية ولعل اسها ينُسب إلى 

عكسها منظي المدينة القصور الزاهية التي أسَّسها في هذه المدينة،أو نِسْشة إلى الص ورة التي ي
عبى سيح جشل قيطشة وأزهار الأشجار الكثر ة التي ييسها عبيه وخاصة أشجار التِّين 

وهي في ذاتها » وتميزت المدينة باشتمالها عبى ثلاث مستويات متدرجة في الشنا،،3والبَّوز
ط مدينة عظيمة مدرَّجة الشنية مدينة فوق مدينة سطح الثبث الأعبى يوازي الجز، الأوس

وسطح الثبث الأوسط يوازي الثبث الأسيل ولكل منها صور فكان الجز، الأعبى منها 
قصورا يعجز الوصف ع  صياتها والجز، الأوسط لبشساتين واليوضات والجز، الثالث 

                                                 

  1ينظي الحبل السندسية  في الأخشار والآثار الأندلسية ،ص:102-102.
  2نيح الطيب المقيي،ج7، ص:292

  3ينظي نيح الطيب المقيي ،ص:291-292
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يار والجوامع  ،وهي مدينة ذات ثيَا، فاَحش وفخامة م  يييد الوصول إلى الخبيية 1«لبدِّ
دهرة   عبيه أن يخوض في مَتَاهاتها

ُ
،فقاعة عَيْش الخبيية حَممية بمجموعة م  المشاني الم

رالقصور والغيف والدَّهاليز،مما يوحي بقوة الحارم وريشته في العزلة داخل نظام هندسي 
 ونُهشت ذخائيها وتُحيها ويَميها الخيَاب . ، ثم هجيها أهبها خلال ثورة البربي،2مكتظ

رثر ة م  ضيوب اليخامة والجلال التي   وقد رريت الحيائي الاسشانية ع  معالم  
القطع الز خيفية والعقود والأعمدة والألواح »اتسمت بها مدينة الزهيا، إذ عُثي عبى 

والأحواض اليخامية،ومئات م  القطع والأواني الزّخيفية والشبَّوْريِة،وقد مُععت ربها في 
ع والأحواض مدينة الزهيا،،وعُيضت فيه بعض القط متحف خاص أقيم عند مدخل

ُصَحَّحَة،وهذا إلى 
اليُخامية الشديعة الزُخيف والنقوش،وبعض الأواني الخزَفية والشبَّورية الم

جانب ما يوجد م  تحف الزهيا، ونقوشها الزُخيفية بمتحف قيطشة الأثيي،وفي مقدمتها 
 3«.الوعل البروُنزي الرهر  الذي يعتبر م  أروع القطع الينية

 

 مدينة المرية :-3-4

ه(،تقع عبى ساحل الشحي،م   122بناها  الأمر  عشد اليحمد  الناصي سنة )  
م  أَجَلِّ أمصارها وأشهيها وعبيها سور حصين منيع...ورانت » مياسي الأندلس

تقصدها ميارب التجار م  الإسكندرية والّرام ولم يك  بالأندلس أرثي م  أهبها مالا 
عيفت  4«مور...والمدينة رشر ة رثر ة الخر ات و)الميية (في ذاتها جشلان بينهما خندق مع

                                                 
 الله حممد ب  حممد ب  عشد الله ب  إدريس الحمودي المعيوف الرييف الإدريسي،نزهة المرتاق في اختراق الآفاق ،أبو عشد 1
  .179ه، ص: 7222،عالم الكتاب بر وت 7ج

  2ينظي الحضارة العيبية الإسلامية في الأندلس ، سبمى الخضيا، الجيوسي ،ج9،ص:010. 
  3 ينظي دولة الاسلام في الاندلس ،حممد عنان ص:222-222.

  4اليوض المعطار في خبر الأقطار ،الحمر ي ص:210-211
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بوفية فارهَتها وبساتينها،وصناعة الآلات م  حديد ونحاس وزجاج،بها باب يُسمى باب 
،تعيضت لبتخييب  1العقاب نسشة إلى صورة العقاب م  الحجي القديم العجيب المنظي

 م  طيف اليوم وسُي أهبها وصيها أحد الرعيا،  قائلا :

 مرية صِفْهَا          فَـق لْت  مَظٌ وشِيح  قاَل وا ال

 2فَقِيلَ فيها مَعَاشٌ        فَـق لت  إِنْ هَبَّ ريِحَ 

 مدينة الزاهرة : -3-5

وأقامها بطيف الشَبد عبى نهي قيطشة » ه 110بناها المنصور ب  أبي عامي سنة  
وأبيزها  ع واليعبة،الأعظم،وشَيع في بنائها سنة ثمان وستين وثلاثَمئة فحري إليها الص نا 

بالذهب واللازورد متوجة منعبة، وجبب نحوها الآلات الجبيبة وسيببها بما يَـيُد  العيون  
،تعكس روعة الإبداعات الينية المعمارية في طييقة تصميمها وبنائها 3«ربيبة
اتسعت هذه المدينة في المدة القييشة،وصار بناؤها م  الأبنية الغييشة وبنى معظمها »حيث
ذ  في عامين...ونزلها بخاصته وبعامته فتشوَأها وشحنها بجميع أسبحته،وأمواله وأمتعته،واتخَّ

فيها الدَّواوي  لبعمال،تيتيع فيها ضيوب الأعمال... فاتسعت هذه المدينة في المدة 
القييشة،وقامت فيها الأسواق،ورثيت فيها الأرزاق،وتنافس الناس في النزول بأرنافها 

،ريشة في التقيب م  الخبيية،فكثيت أموالها وازدهي اقتصادها،ومما 4«والحبول بأطيافها
وأنرأ في مدينة الزاهية م  »ساعده عبى ذلك معع أموال الجشاية،فبجأ إلى الشنا، والتعمر ،

ذ فيها دورا فسيحة لبوحوش  المشاني والقصور والشساتين ما عيا عبى مشاني م  سَشـَقَه واتخَّ

                                                 

  1نيح الطيب، المقيي،ج7،ص:711.
  2 اليوض المعطار في خبر الأقطار ،الحمر ي، ص:   210    *مظ:اليّمان  البري 

  3المصدرنيسه،الصيحة 902
  4  اليوض المعطار في خبر الأقطار ،الحمر ي،ص:210.
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، وعبى الييم م  معال هذه المدينة 1«بطيور مظبَّبة بالر شاكمتشاعدة السياج ومسارح ل
 وحسنها فإنها تعيضت لبتخييب والتدمر  وزال بهاؤها أثنا، فترة الاضطيابات  .

وما يجب التنويه به هو أنَّ بنا، المدن صية وُصِف بها الخبيا، العظما، تخبيدا  
 اليحمد  الناصي ينُرد قائلا :عشد  لعصورهم المجيدة،وفي هذا الصدد نَجد الخبيية

ألَسْ هك فبَك نْ بعَْد حك كْرَهَا             مك ذَا أرََايُو ذك
ِ
َمُ الملُوكك ا  ــُهمك  نك البُنيَْانك ـــــ

ثُ الَزْمَ   انـــــأَوَ ماَترَى الهرََمين كَمْ بقَكياَ وَكَمْ            ملك مَحَاهُ حَوَايك

ذَا 
ِ
ناَءَ ا نه البك

ِ
انك  قدَْ حرُه             مَ ــــتعََاظَ ا يمك الشه  2أأضْحَى يدَُ ح ُّ علَََ عَظك

هذه المدن الأندلسية بيوعة فقد ران مولعا بالشنا، وأعماله الخالدة ترهد بذلك،و   
  بنائها ودقة تخطيطها شاهد عبى عصي ذهي اندثي. 

 

 

 : القناطر-2

إن رثية الأنهار في الشلاد أعاقت الناس ع  سعيهم،وإعمارهم في الأرض مما   
ب  معاوية  ب  عشد اليحمد  استوجب إنرا، القناطي والجسور،فكانت قنطية هرام

أنَيق في إصلاحها أموالا  »هـ( م  أربر القناطي وأعظمها في الأندلس،إذ 702)ت
ين يديه...ولما بنى هرام القنطية، تكبَّم عظيمة،وتولىَّ بنا،ها بنيسه،وتعُطى الأجية ب

بعض الناس فيه،وقالوا: إنما بناها لتصَي ده ونزُهته! فحبف حين ببغه ذلك ألا يجوز عبيها 

                                                 

  1العبر وديوان المشتدأ والخبر، اب  خبدون ،ج2،ص:722.
  2ينظي دراسات في التاريخ والي  والأدب الأندلسي،حممد حس ،دار السعودية لبنري والتوزيع ،جدّة ،ط7،7202،ص:17
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ب  أبي عامي في قيطشة م  أهم قناطي  وتأتي قنطية المنصور 1إلا لغزو أو مصبحة"،،
عامين رامبين أنيق عبيها مائة  الأندلس التي بقيت حتى يومنا هذا،فقد استميَّ الشنا، فيها
تجرَّم لها أعظم مؤنة،وسهَّل »وأربعين ألف دينار رامبة،ورذلك قنطية إستجة،فقد 

 لتسهيل حيرة السر  والتنقل عبى  اليعية.2الطيق الوعية والرعاب الصعشة"

الأولى تتألف م  ثلاثة أقواس ة وقد تشقت م  هذه القناطي اليوم قنطيتان،القَنطي    
وأما الأخيى فأربر قبيلا م   Cantarranasعبى نهر  )رانتراناس (  تيتيع

وعقود هاتين القنطيتين منيوخة متجاوزة تقتصي (Guadiato)الأولى،وتعبو وادي ياطه 
سنجاتها عبى الثبث الأعبى،وتتميز هذه السنجات بطولها ونظام الشنا، في الجدران 

 .3بين رتل الحجارة طولا وعيضا والأرتاف التي تحمل العقود يتشع نظام التناوب

 

 :  الحمامات-5

رثيت الحمامات وتعددت لارتشاطها الوثيق بالطهارة المتأصبة بعمق في    
 122ا ببغ الإسلام،وقد تميزت قيطشة بوجه خاص بكثية حمداماتها حتى قيل إنّ عدده

ورانت هذه الحمامات وثيقة الصبة بالحمامات ،4خاصا بالنسا،حمدام و أن أيبشها ران 
الريقية واليومانية،تتكون م  مدخل وثلاث أو أربع حجيات،ييفة لخبع الملابس تسمى 
"الشيت الشارد"وتبيه ييفة تسمى" الشيت الوسطاني "،والشيت السّاخ  عشارة ع  حجية 

حمدي تخيج منه صغر ة وفي الحائط الذي يقع في صدر الحجية قِدْررشر  م  النحاس الأ
أنابيب رَصاصِية حامبة الما، السّاخ  إلى أحواض مصنوعة م  اليخام أو الحجي وتسمى 

                                                 

  1الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ج9،ص:11
  2المصدر نيسه،ص:900.

  3ينظي قيطشة حاضية الخلافة في الأندلس،عشد العزيز سالم،ج9، ص:91.
  4الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب،اب  عذارى ج9ص:121
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صهاريج، وهناك حجية ملاصقة لبقدر مخصصة لبوقود تسمى الأفنية ليس بينها وبين 
وفي القسم السَّاخ  م  الَحمَّام قشاب 1سائي الحجيات اتصال بل تنييد بمدخل مستقل، 

فيها فتحات صغر ة لدخول الضو،،رما رانت اليُتحات مكونة م  أربعة فصوص في 
تشادل مع أربعة أطياف ذات زاوية  قائمة،وهناك شكل نَجْمي مُكون م  ستة 
أطياف،وم  ثمانية وهناك أشكال ميبعة ومسدسة ومُثمنة وأسطوانية ومنها ما هو عبى 

طية أو لؤلؤة، فوقها يوُضع شكل هيمي ير  مُكتمل م  اليُخام،عبى جوانشه شكل ق
الأربعة المائبة مِيدَاليات حَميورة ذات أربع فصوص مع وجود ما يُرشه العبّيقة في الجز، 

وهي السشيل الوحيد للإضا،ة آنذاك،رما تميزت  2العبوي عندما ننظي إليه م  الأسيل
امية المزينة بنقوش روفية واشتمبت الغُيف عبى زخيفة هذه الحمَّامات بأعمدتها اليخ

هندسية تتخبَّبها التوريقات والط يور وصورة إميأة،أما أرضيات الحمام عشارة ع  ألواح 
، ولم يختبف نظام الحمَّامات في القصور ع  الحمَّامات الرعشية 3حجيية أو رخامية
نترية في المدن .

ُ
 الم

م في 7221سوى حمدَّامان أحدهما عُثي عبيه سنة  ولم يتشق م  الحمامات الخاصة
 جوف الأرض بالمنطقة المعيوفة بساحة الرهدا، ييجع إلى عصي الحكم المستنصي،
ويحتيظ متحف آثار الأهبي بشعض الزخارف التي تم الكرف عنها  داخل  الحمام  منها 

بزخارف عقد زخيفي ثلاثي اليصوص م  الجصّ رما عثي عبى قطع م  الحجارة مزينة 
عبى شكل شيفات صغر ة مسننة عبى أرضية حمديا، وقطع جصّية عبيها رتابة  
روفية،والحمام الآخي يعود بناؤه إلى زم  عشد اليحمد  الناصي تقع بقاياه بالقيب م  

                                                 
الخامس الهجيي،الحياة الاجتماعية والاقتصادية ،حممد عشد الوهاب خلاف -ينظيقيطشة الاسلامية في القين الحادي عري الميلادي 1

  .17-12، ص:7202،الدار التونسية لبنري 
 ص :،9220،7،القاهية ،طالعمارة الأندلسية،عمارة المياه ،باسيبيو بابون  مالدونادو،ت عبي ابياهيم ،مكتشة زهيا، الريق 2

110-112  
  3ينظي العمارة الأندلسية،عمارة المياه ،باسيبيو بابون  مالدونادو ،ص102-111.
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المسجد الجامع ،وهو عشارة ع  ب لاطَين مُقَشَشَين بقُِشَتَين نصف أسْطوُانيتين تتخببهما 
 1مضَاوي نَجمية الركل.

وبالييم م  أن الحمَّامات الأندلسية تأثيت بالحمَّامات اليومانية فإنّها فاقتها حجْما 
 ومعاَلا وتيف ا لما حمدبته م  خصوصية عيبية إسلامية ولارتشاطها الوثيق بالدي .

ويجمع المؤرخون عبى أن ف  العمارة والشنا، الذي ظهي في إسشانيا منذ بداية القين 
لث الهجيي، وظل فيها بصورة نهائية تقييشا  نقبه المدجنون،ويتميز هذا التاسع الميلادي/الثا

الي ،بوجود القشاب التي تيتيع فوق أقواس عبى شكل حذوة حصان وبركل خاص في 
ويؤرد ذلك )لييي بيوفنسال(في حديثه ع   العالم )قوميز مورينو( 2الكنائس.

Gomez Moreno رى في قرتالة الذي درس تبك الكنائس التي أقامها النصا
وليون وياليسيا دراسة مستييضة في عصيي الإمارة والخلافة الأمويتين في الأندلس فوجد 
أنها تتميز بصورة دائمة بالعقود )القشاب( التي تيتيع فوق أقواس عبى شكل حذوة 

 San Miguelوتجبى بأعظم صورة في رنيسة )سان ميجل دي اسكالادا(  3الحصان.
de Escaladaه عبى يد القس )أليونسو( وأصدقائه الذي  122دت سنة ، التي شي
العمارة المسيحية،وتحبل  وهي نتيجة واضحة لهذا التأثر  الذي شهدته 4جاؤوا م  قيطشة 

 وانهيار لبنظام الكنسي التقبيدي.

وم  معبة الأبنية الأخيى ير  الدينية التي تأثيت بالي  العيبي، الجسور والأقنية 
أقام بعض المهندسين العيب أربر جسي عبى » واعر  المياه وير ها ،فقدالمائية المعبقة،ون

وهذه الكبمة تحييف  Helichem نهي التايمس في بييطانية عيف باسم جسي هبيرم

                                                 

  1ينظي قيطشة حاضية الخلافة في الأندلس،عشد العزيز سالم ،ص:92-92
  2تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ص:212..

  3حضارة العيب في الاندلس ،لييي بيوفنسال ص:02.
  4ينظي العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسشانيا النصيانية ،عشد الحبيم رجب ،ص:222.
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لكبمة هرام خبيية الأندلس الذي أطبق الإنكبيز اسه عبى هذا الجسي عيفانا  بيضبه 
ن المهندسون العيب هم الذي  لأن أرسل إليهم أولئك المهندسين العيب،ورذلك را

)شتوتغارت(  شيدوا قشاب الكنائس في بافاريا، ولا تزال توجد بإحدى المدن الألمانية
وهو تحييف لكبمة أحمدد المهندس  Amedeo حتى اليوم سقاية ما، تدعى )أميديو( 

 1. «العيبي الذي بناها

لعيبية في الألياظ اومما يعكس تأثي الغيب الأوروبي بالعمارة الأندلسية شيوع بعض 
 ،alhoz،الحوزarrba،اليبضaibanilمثل:الشنا، مجال العمارة في أوربا

،minarate،منارةminbar،منبرalkosar،القصيadube،الطوبalcobaالقشة
 .mihrabeحمياب

ُؤرخون عبى أن اليَ َّ المعماري زم  الخلافة الأموية بالأندلس أسَاس اليَ ِّ 
ويُجْمع الم

الزُخيفي الأندلسي ،إذ ران له اليضل في إمداده بماَدته الحيَوية ومُقوماته الأساسية زم  
مبوك الطوائف الذي استكمل فيه هذا اليَ   نموه ونضَارته وإسيافه في التعقيد،ثم واصل 

 الي   تطوره الطشيعي في العصور التي تبته. هذا 

 : الانساني البعد رابعا:

يتيق أيبب الشاحثين أن الأخلاق أساس المبك والسبطة، والرخصية العظيمة 
تيسها الأخلاق الياضبة التي يبتزمها اليجال في أعمالهم وأفعالهم،ووجب التعامل وفق 

وتحقيق التكافل والتعاون بينهم ،لأن اليصل هذه المشادئ والقيم لبمحافظة عبى اليعية 
بين الحكم والأخلاق يؤدي إلى حبول الاستشداد،ويحل  الظبم حمل الاستقيار والأم  
،فالخبيية يعي جيدا أن صلاح اليعية م  صلاح الياعي، فالأولى أن يقيم دولته عبى 

ة بالأندلس قواعد دعائم م  مكارم الأخلاق، وقد أرسى عهد الإمارة والخلافة الأمويَّ 
                                                 

  1تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:212..
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، يسوي بين الجميع في المعامبة، ويكيل الحيية لكل فيد في المجتمع، ويعمل  حُكم  عادل 
لبصالح العام ويَمقت الأنانية والانتهازية،وحيل بمظاهي رائعة لبتكافل والتّسامح مع أهل 

يف م  الذّمة، ورعاية الأميا، والخبيا، شؤون المكيوبين والمحتاجين وحيصهم عبى التخي
 معاناتهم ،حتى ولو رانوا أعدا، .

 : العدل والمساواة -3

فالمساواة التي أقيها الإسلام يتساوى فيها الشري أمام القانون ،فلا يعبو فيد عبى 
تطشيق القانون مهما علا شأنه،وربهم متساوون أمام القضا،،ونيى الخبيية الأندلسي 

،والمصادر 1صيب، ولبناس حيية نقدهيُـقَدِم نيسه لبناس بصية إنسان عادي يخطِئ وي
الأندلسية تعَجّ بالأمثبة المؤيدة لذلك،فالخبيية الناصي لما فيغ م  بنا، مدينة الزهيا، 
وقصورها،وزيَّ  أسقيها بالذهب واليضة سأل الجماعة ع  رأيهم فيها،فأثنوا عبيه وبالغوا 

ا سأله الخبيية ع  في مدحه،عادا القاضي منذر ب  سعيد الشبوطي الذي ظل سارتا،ولم
والبَّه ما رنت أظ  يا أمر  المؤمنين أن الريطان » رأيه بكى حتى تشبّبت لحيته،وقال:

أخزاه البَّه يشبغ منك هذا المشبغ المهبك لصاحشه في الدنيا والآخية،ولا أنك تمكنه م  
زل قيادك هذا التمكين مع ما آتاك البَّه وفضبك به عبى رثر  م  الناس،حتى أنزلك منا
قال  .الكافيي  والياسقين،فسأله ع  السشب الذي جعبه يعده م  الياسقين ،فأجابه:

: }وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أمَُّة  وَاحِدَة  لَجعََبْنَا لِمَ  يَكْيُيُ باِليَّحْمدَِ  لشِـُيُوتِهِمْ -تعالى  -البَّه 
هَا يَـتَّكِؤُونَ * وَزُخْ  هَا يَظْهَيُونَ * وَلشِـُيُوتِهِمْ أبَْـوَاب ا وَسُيُر ا عَبَيـْ ا يفُ  سُقُي ا مِّ  فَضَّة  وَمَعَارجَِ عَبَيـْ

نْـيَا وَالآخِيَةُ عِندَ ربَِّكَ لبِْمُتَّقِين ،فشكى الخبيية وقال: }2وَإِن رُل  ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحيََاةِ الد 
جزاك البَّه عنا خر ا  وع  المسبمين، وأرثي في المسبمين مثبك، الذي قبت هو الحق،ثم 

                                                 

  1ينظي في التاريخ السياسي والأندلسي، أحمدد مختار ،ص:107-102
  2سورة الزخيف ،الأية 12-11.
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شكا، الخبيية وخوفه م  ،ف1ة،ونزع الذهب والجواهيقام ع  المجبس وأمي بنقض سقف القشّ 
ة ،وتبك الخسائي المادية الله سشحانه وتعالى وخريته العقاب،ران أقوى م  حب الأبهّ 

الدنيوية لا تضاهي جناح بعوضة أمام عقاب الله تعالى،فأنىَّ لنا أن نجد هذا الورع في 
 زماننا هذا؟.

 دينة الزهيا،،وانتقد القاضي الخبيية عبى الأموال الطائبة التي صيفها في بنا، م
والله تعمّدني منذر بخطشته »2وخصّه بخطشته يوم الجمعة،فعَبِم الخبيية أنه المقصود فقال:

،فأقسم الخبيية الأندلسي أن لا يصبي «وما عَنَى بها ير ي فأسيف عبي وأفيط في تقييعي
 لا»خبيه صلاة الجمعة،ورفض عزله ع  الخطشة والقضا، مجيشا م  اقترح عبيه ذلك قائلا:

،فكم م  موقف خَالف فيه القاضي 3«أمَّ لك!،يعُزل لإرضا، نيس نارشة ع  الحق!
ريشة الأمر  أو الخبيية الأموي ولم يعزله ع  منصشه،وهذا خر  دليل عبى تطشيق بني أمية 

 لأحكام الرييعة،وتغبيشِهم ميزان العدل عبى السبطة.

 الكرم والميل إلى الص دقة :-2

ي  في أرثي م  موضع لما له م  أثي في تي حث عبيها الدّ يعد الكيم م  الأخلاق ال
بنا، المجتمعات وتطورها، لأن الكيم يقبل الأعدا، والخصوم ويستجبب حمشة 
القبوب،ويزرع المودة بين الحارم والمحكوم، فغاية الإنسان إنياق المال لا مععه،ولذلك 

نكة في مختبف القضايا التي سعى أميا، بني أمية إلى التقيب م  اليعية والتعامل معهم بح
 ، الداخل اليحمد  عشدتخصهم ،وم  الوقائع التي تعكس ذلك مجي، أحد العامة إلى 
إذا ألمَّ بك خَطْبٌ أو »وطبب حاجة  منه أمام أعين الحاضيي ، فقضاها له، ثم قال: 

 حَزَبك أمي فارفعه إلينا في رقُعة  لا تعدوك،ري نستر عبيك، وذلك بعد رفعك لها إلى
                                                 

  1سر  أعلام النشلا،،الذهي،ج0،ص:911.
  2تاريخ قضاة الأندلس، النشاهي ،ص12

  3المصدر نيسه،ص:12.



ترة الأموية بالأند حلسالفالأبعاي الحضارية للحركة الرقافية في   الفصل الرالث      

267 
 

، فالواقعة تعكس 1«بإخلاص الدعا، وصدق النيّة -عَزَّ وجهُه  -مالكك ومالكنا 
خصال الأمر  النشيبة والمتمثبة في ريمه و تبشية شؤون رعيته وتأديب السائل وتذرر ه 

 بضيورة التورل عبى الله ،وحيصه الرديد عبى ستره.

رثية  م  الداخل،فشالييم اليحمد  عشد ب  هرام الأمر  أيضا بكيمه عُيف ومم    
ا ران يخيج في  انرغاله بالحيوب والجهاد ،فإنه ران يتصدَّق بالصدقات الكثر ة، وربمَّ
البيالي المظبمة شديدة المطي، ومعه صير الدراهم يتحيَّى بها المساتر ، وذوي الشيوتات م  

 ،تاررا  انطشاعا حسنا لدى اليعية .2ا مرهور ا م  أميه إلى أن ماتالضعيا،، ولم يزل هذ

ولبيقي صبة وثيقة بالقهي، وليس فقط بالجهل وبالميض،ولهذا ران التصدي له في 
حشه للأعمال و  وريمه بجوده عُيف الذي ب  عشد اليحمد  ب  هرام مقدمة أولويات الحكم

فقد ابتنى المستنصي في ييبي جامع »تضعيينالخر ية وإعانة اليقيا، والمحتاجين ونصية المس
ا لتيييق صدقاته المتوالية،وابتنى اليقيا، الشيوت قشالة  قيطشة دار ا لبصدقة، واتخذها معهد 

،حتى ييفع الغبن ويضم  لبيقيا، عيرا رييما،يقيه العِبَل 3«باب المسجد الكشر  الغيبي
قاصيا عبى رل حمتاج  والقهي، ولك  يشدو أن التعيض لبصدقات في الأندلس ران

معذور، أما القادر عبى الكسب فكان يتجه إلى حيفة تكييه وتعينه عبى الحياة، ولذلك 
 .4انتعرت روح التعاون بينهم

والاعتدال في الكيم ييعى حقوق الضعيا، ويخيجهم م  وطأة الأحزان ،فهاهو  
حينما وقعت المجاعة  الَحكَمُ يَخيَِّف ع  المسبمين وييفع عنهم الغبن والشؤس والحيمان

                                                 

  1 نيح الطيب، المقيي، ج1 ص:12.
  2المعجب في تبخيص أخشار المغيب ،عشد الواحد الميارري ،ص0

  3موسوعة تاريخ الأندلس،حسين مؤنس،ج7،ص227.
  4تاريخ الأدب الأندلسي،احسان عشاس،ص:97.
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وأعطى اليقيا، والجائعين،حتى ه ،حينما أخيج لهم الأموال،197الرديدة بالأندلس عام 
 :أزاح الله الغمة، وررف الكيبة وفي ذلك يقول عشاس ب  ناصح الجزييي 

مَه         من أأن يكون بعَصْركه عُسَُّْ  مان فأَ منت أأياه  نكَكد ح الزه

مانُ بأأزمة فَجلا     1لَُ        تكلَك الكَركيهةََ جويُه الغمَرُ ظلع الزه

فقد عانى المسبمون م  المجاعة  ضيوبَ الحيمان والشؤس، ومات رثر  منهم،جيا، 
هذه الياجعة ،وما خيَّف الشلا، ع  اليعية أن الأمر  شد أزْرهم،ووَاساهم في مُصابهم 

 في مصيشتهم.الجبيل ،ولم يتوان لحظة ع  نجدتهم حتى لطف الله بهم وأجارهم 

المبقَّب بالناصي،المعيوف  ب  عشد الله  ب  حممد ورذلك أمر  المؤمنين عشد اليحمد 
ببغت الحاجة بالناس مشبغ ا لا عهد لهم بمثبه، وبيع »حين  بورعه وتُـقَاه وتمسكه بخالقه ،

وَتانُ في أهل اليا
َ
قة قَيِيز قمح سوق قيطشة بثلاثة دنانر ، ووقع الوبا، بالناس، ورثي الم

والحاجة حتى راد يعُجز ع  دفنهم، فكثيت صدقات الأمر  عشد اليحمد  الناصي عبى 
ب  أحمدد  المسارين في هذا العام، وصدقات أهل الِحسْشة م  رجاله، فكان الحاجب بدر

فم  باب الإنسانية أن يغدق الخبيية بأمواله ،2«أرثيهم صدقة، وأعظمهم بماله مواساة
 ،رفع الغبن عنهم في عزّ الشلا،ماله الخاص ويسعى إلى عبى اليقيا، والمحتاجين م  

 تصيف ينُم ع  نيس رييمة تخرى الله وتسعى إلى نري الثقة بين الحارم والمحكوم.

ب  عشد اليحمد  الناصي  وارتشط الكيم بالعبم وساهم في نريه،فالحكم المستنصي
فقد ابتنى المستنصي »بمين وخاصَّة  اليقيا، منهمالعبم وأهبه،واهتم بأحوال المس أحبّ 

ا لتييق صدقاته، وم  مستحسنات أفعاله  ذها معهد  بغيبي الجامع دار الصدقة، اتخَّ
وطيِّشات أعماله، اتخاذه المؤدبين يعُبِّمون أولاد الضعيا، والمسارين القيآن، وبكلِّ ربض  

                                                 

  1 نيح الطيب، المقيي، ج7 نص:127
  2الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب ،اب  عذارى ،ص:710.
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هم في الاجتهاد والنصح، ابتغا، وجه م  أرباض قيطشة؛ وأجيى عبيهم الميتَّشات، وعهد إلي
الله العظيم، وعدد هذه المكاتب سشعة وعريون مكتش ا، منها حول المسجد الجامع ثلاثة، 

فالحكم نري لوا، الأم  ونور المعيفة، ونذر 1«وباقيها في رلِّ ربض  م  أرباض المدينة
 نيسه لخدمة العبم والعبما، مما يعكس إنسانيته ونيسه الطيشة . 

فهؤلا، الأميا، والخبيا، ييون أن الشذل والعطا، أصل م  أصول الحياة وشيط م  
  شيوط السيادة ،وعبو المكانة في الدنيا والآخية ،ورسالتهم في الإنسانية .

 إنشاء الاوقاف:-2

وإلى جانب حب الأميا، والخبيا، لبخر  بذلهم المال في سشيل اليقيا، والمسارين  
ب   ع  المظبومين،تيننوا في إنرا، الأوقاف ،ويُـعَد  وقف الحكم وسعيهم إلى رفع الغبن

عشد اليحمد  الناصي عبى المسجد الجامع بقيطشة م  أعظم الأوقاف التي ذريتها المصادر 
الأندلسيَّة، فيي عهده توسَّعت قيطشة وازداد عدد الناس بها، فدعت الحاجة إلى الزيادة 

الزيادة أمي بوقف جبيل عبيهوران هذا الوقف ربع  في المسجد الجامع، وبعد الانتها، م 
   2ثيوته التي ورثها ع  أبيه الناصي.

ب  عشد اليحمد  الناصي، حيث  ووصبت الأوقاف ذروتها في الأندلس في عهد الحكم
اهتمَّ بإنرا، الأوقاف بكافَّة أنواعها، وعبى رأسها ما يسد  حاجات المجتمع الضيوريَّة؛ 

هـ( 121، وشقَّ القنوات لجبشها م  المناطق الشعيدة، فيي عام )فأنرأ أوقاف المياه
أجيى الما، إلى سقايات الجامع )بقيطشة( والميضأتين البتين مع جانشيه: شيقيه وييبيه، »

                                                 

  1  المصدر نيسه، ص:922.
  2   الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب ،اب  عذارى،ج9، ص:912
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ما،  عذب ا جبشه م  عين بجشل قيطشة، خيق له الأرض، وأجياه في قناة م  حجي متقنة 
 .1«يب اليصاص لتحيظه م  رل دنسالشنا،، حمكمة الهندسة، أودع جوفها أناب

واهتمَّ الَحكم رحمده الله بإنرا، مكاتب موقوفة لتعبيم أبنا، المسبمين، ورانت هذه 
المكاتب مختصَّة بتعبيم القيا،ة والكتابة، وحيظ القيآن الكييم، ودراسة منهج  لا بأس به 

لتعبيم أولاد الضعيا، والمسارين  المؤدِّبين»م  الس نَّة والسر ة النشويَّة، وم  ثَمَّ اتخذ الحكم 
القيآن حواليَ المسجد الجامع، وبكلِّ ربض  م  أرباض قيطشة، وأجيى عبيهم الميتشات، 
وعهد إليهم في الاجتهاد والنصح، ابتغا، وجه الله العظيم؛ وعدد هذه المكاتب سشعة 

أرباض  وعريون مكتش ا، منها حوالي المسجد الجامع ثلاثة، وباقيها في رل ربض م 
فقيطشة وحدها حوت سشعة وعريي  مدرسة متطوِّرة لتعبيم أبنا، المسبمين 2،«المدينة

 بالمجَّان، ممَّا ييسم لنا صورة  صادقة  ع  إنسانية  المجتمع الأندلسي آنذاك!.

رما أن رثية الأنهار في الشلاد أعاقت الناس ع  سعيهم و إعمارهم في الأرض مما 
ب  معاوية  ب  عشد اليحمد  لجسور،فكانت قنطية هراماستوجب إنرا، القناطي وا

أنَيق في إصلاحها أموالا  »هـ( م  أربر القناطي وأعظمها في الأندلس،إذ 702)ت
عظيمة، وتولىَّ بنا،ها بنيسه، وتعُطى الأجية بين يديه... ولما بنى هرام القنطية، تكبَّم 

فحبف حين ببغه ذلك ألا يجوز عبيها  بعض الناس فيه، وقالوا: إنما بناها لتصي ده ونزُهته!
ب  أبي عامي في قيطشة م  أهم قناطي  وتأتي قنطية المنصور 3إلا لغزو أو مصبحة"،

الأندلس التي بقيت حتى يومنا هذا؛ فقد استميَّ الشنا، فيها عامين رامبين م  أنيق عبيها 
تجرَّم لها »؛ فقد بناؤه قنطية عبى نهي  إستجة مائة وأربعين ألف دينار رامبة؛ ورذلك 

، لتسهيل حيرة السر  والتنقل عبى  4«أعظم مؤنة، وسهَّل الطيق الوعية والرعاب الصعشة
                                                 

  1  المصدر نيسه،ج9،ص:922.
  2المصدر نيسه،ج9،ص:911

  3الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب ،اب  عذارى،ج9ص:11.
  4 المصدر نيسه ص:900.
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اليعية،وظبََّت هذه الأوقاف شاهدة عبى مجتمع مسبم عيف بإنسانيته وتقدمه الحضاري 
 ،وتساحمه حتى مع الأعدا،.

 إغاثة الملهوف: -4

الطارئة في الشلاد عبر مسا،لة الوافدي  إليهم ران الأميا، عبى إطلاع بالمستجدات 
م  مختبف اليبوع وهو ما ألييناه عند الأمر  الحكم حين ش َّ  العدو الغارات في أطياف 

اميأة في ناحية  -شاعي-ب  ناصح ه ، وسع العشاس722الثغور، يسي ويقتل عام 
حتى واشتغبت عنا، ضيَّعتنا وأسبمتنا وادي الحجارة، وهي تقول: وايوثاه يا حكم! قد

فبما دخل العشاس عبى الحكم أنرده هذه القصيدة يقول عبينا،فبمَّا و  استأسد العدو  
 فيها:

 تغاً ا يرون ما ومًاــــــــــــــــــــنج أأراع          مس ئدً حا الحجارة وايي في لتـتملم

ليك  جراــــــــــــــومه ارياً ـــــــــــس بهم    تسـا          مطيتي ـــــتنضي العاصي أأبا ا 

 ــن  تد حاركْ   ــتغ  أأن ترىــأأح فا نك                    ـرةـــبنص المينالعـــــــ ساءــــــــــــ  يثــــــــــ

 1ـصراـــــــوتنـ

ووصف ما ساد  هذه  الأرجا، م  خوف وهبع ،واستنجاد الميأة واستغاثتها به، 
الحال، فأمي الَحكَمُ بالاستعداد لبجهاد، وأنهى إليه ما عبيه الثغي م  الوه  وضعف 

وخيج يازي ا إلى أرض الريك، فأويل في بلادهم، وافتتح الحصون، وهدم المنازل، وقتل  
رثر  ا، وأسي رذلك، وقيل عبى الناحية التي رانت فيها الميأة، وأمي لأهل تبك الناحية 

الميأة وآثيها، وأعطاهم  بمال  م  الغنائم، يُصبحون به أحوالهم، وييدون سشاياهم، وخصَّ 
عدد ا م  الأسيى عون ا، وأمي بضيب رقاب باقيهم، وقال لبعشاس:سبها هل أياثها 
الحكم؟ فقالت الميأة ورانت نشيبة : والله لقد شيى الصدور، وأنكى العدوّ،وأياث 

 ،فارتاح لقولها وبدا عبى وجهه السيور وقال:«المبهوف  فأياثه الله، وأعز نصيه
                                                 

  1  الشيان المغيب في أخشار الأندلس والمغيب ،اب  عذارى،ج9ص:12-11.



ترة الأموية بالأند حلسالفالأبعاي الحضارية للحركة الرقافية في   الفصل الرالث      

272 
 

يسَ المظُفهرا ؟أألمَ  ُـهَا           علَََ البُعـــــــــــد ح أأقْتايُ الخمَك ـــــــــــاسُ أنَي ك أَجَبْتــــــــ  ترََ يَا عَبهـ

ا ً ــــــلّ            ونف ــــَســــــت مَكْروبــــــاً وأأغْنيَتُْ مُعْسَّك يتُ غك ارًا وبــــــــــره   1 فأأيركتُ أأوّ

،لإنقاذ ثلاث  م  نسا، المسبمين  ورُوي ع  الحاجب الم نصور أنَّه سَر َّ جير ا راملا 
ذلك أنَّه ران بينه وبين الممبكة عهد، وم  شيوط أسر ات  لدى ممبكة مسيحية ، ر َّ 

ا م  المسبمين أو يستشقوهم في بلادهم، فحدث ذات ميَّة أن  هذا العهد ألاَّ يأسيوا أحد 
ى اليسالة إلى وهناك وبعد أن أدَّ الممبكة، رسل الحاجب المنصور إلى ذهب رسولٌ م 
وفي أثنا، هذه الجولة وجد ثلاثة  م  نسا، المسبمين في إحدى رنائسهم، المبك قام بجولة،

فتعجَّب لوجوده ، وحين سأله َّ ع  ذلك قب  له أنه َّ أسر اتٌ في ذلك المكان، 
ا وعاد إلى الحاجب المنصور وأ ببغه الأمي، فما ران فغَضِب رسول المنصور يضش ا شديد 

م  المنصور إلاَّ أن سر َّ جير ا لإنقاذ النسوة، فتسا،ل المبك ع  الجيم الذي ارتكشه 
   ،فعيفه قصة النسوة الثلاث ومخاليته العهد، فأقسم له بأنه ما أبصيه  ولا سع به

،فالحاجب سعى أن تنام أعين 2وأعاد النسوة معهفاستحي منه وصيف الجيوش عنه ،
لا يشتغ جاها ولا ،واتسم بصحة باطنه وخوفه م  ربه،اليعية هنيئة قشل أن تنام عينه 

 عظمة بل حشا لبخر  والحق 

ييس روح الشطولة في الإنسان،وذلك م  خلال استحضار وقد سعى الأميا، إلى 
وهو جد النّاصي حممد، ب  البَّه عشد بطولات العظما، في تاريخ هذه الأمة، فبقد ران

 اليحمد  عشد بالبَّه يقصّ عبى حييده منذ نعومة أظافيه قصص بطولات جده الأربر
فصنع بذلك بيئة  مبيئة  بالشطولة في مخيبة حييده عشد اليحمد   ،قييش صقي  الداخل

  3تختبف ع  تبك بيئة الهزيمة القاتمة المحيطة به في الخارج. 

                                                 

  1   نيح الطيب، المقيي، ج7 ،ص:122-121.
  2 نيح الطيب، المقيي، ج7 ،ص:222.

  3ينظي مائة م  عظما، أمة الإسلام يرّ وا مجيى التاريخ، جهاد التُرباني ،ص:719
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 : التسامح الديني-5

بني أمية وخبياؤها أهل الأندلس الحيية لإقامة شعائي دينهم، وريبوا  منح أميا،
حيث أنرأ منذ عهد الحكم ب  هرام أو قشبه بقيطشة، »حيياتهم الدينية والاجتماعية،

منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة يعيف صاحشه "بالقومس"، وقد ران لبنصارى 
نيس الوقت؛ وعين بعد  المعاهدي ، فوق ذلك قاض خاص، وقد يكون أسقيهم في

ذلك لبنصارى مطيان خاص، ميرزه بمدينة إششيبية،وقد استمي هذا التسامح نحو 
 ، ورثر ا ماحارب المسيحيون مع المسبمين جنشا إلى جنب. 1«النصارى المعاهدي  عصورا  

فقد طشق الأمويون رسالتهم الإنسانية في الحضارة بتساحمهم وحبمهم مع النصارى 
اقيتهم أن يعقدوا مؤتمياتهم الدينية رمؤتمي أششيبية النصياني الذي عقد حيث سحوا لأس

هـ،وتعد رنائس النصارى الكثر ة التي 910هـ،ومؤتمي قيطشة الذي عقد سنة 711سنة 
بنيت إبان الحكم الإسلامي م  الأدلة الواضحة عبى احترام المسبمين للآخيي  

فقد تشنوا  2م بتقبد مناصب الدولة،ولمعتقداتهم،وببغت الحيية مشبغها في السماح له
سياسة الانيتاح عبى الآخي والتعايش معه، والحقيقة أن هذا التسامح الكييم النابع ع  
العيب، ران لها أثي في اجتذاب أهل الذمة للإسلام جعل أيبشهم يعتنقون هذا الدي  

اسية ما نَدَر فقد أدرك الخبيا، السابقون الذي  ران عندهم م  العشقيية السي»السمح، 
وجوده في دعاة الديانات الجديدة، أنَّ النُظم والأديان ليست مما ييُيض قسيا ، فعامبوا 
أهل ...إسشانية ورل قطي استولَوا عبيه ببطف عظيم تاررين لهم قوانينَهم ومعتقداتهم يرَ  

، في فارضين عبيهم سوى جزية زهيدة في الغالب، إذا ما قيست بما رانوا يدفعونه سابقا  
مقابل حيظ الأم  بينهم، فالحق أن الأمم لم تعيف فاتحين متساحمين مثل العيب ولا 

                                                 

  1 دولة الاسلام في الاندلس،حممد عنان ،ص:109.

  2 حضارة العيب،لوبون يوستاف،ص:911-911.
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فالييق واضح بين هذه السياسة المتساحمة القائمة عبى العدل  1« دينا  مثل دينهم
والمساواة وسياسة الأعدا،،فبو تعسّيوا لتألَّشَت عبيهم معيع الأمم التي رانت يرَ  خاضعة 

 لهم.

ن إلى أن الأندلسيين أثَّيوا عبى أوروبا تأثر ا خبقيا رشر ا، واستعان بما وأشار لوبو 
أسييت تجارب العيب وتقبيدهم ع  تهذيب طشائع »ذريه سشوباونبي في رتابه قائلا: 

سنشوراتنا الغبيظة في القيون الوسطى وتعبم فيساننا أسى العواطف وأنشبها وأرحمدها م  
 2«ير  أن ييقدوا شيئا م  شجاعتهم

وهذا فيض مما عُيف به أهل الأندلس م  إنسانيتهم وخوفهم الرديد م  الله 
وحيصهم عبى نري الخر  ومد يد العون لبغر  وبنا، مجتمع متماسك أساسه التكافل 
وميضاة الله،وفي مثل هذا الجو م  التسامح أصشحت الشلاد أربر قوة سياسية في المنطقة 

 الاجتماعي والتشادل الثقافي والاستقيار السياسي، ،تتمتع بالتطور الاقتصادي،والتعايش
 .ككت الشلاد الى دويلات متناحية تيأدال الله الأحوال وير  الأوضاع،إلى أنْ 

  :البعد العلمي:خامسا

، بينما ران الناس في أوروبا يحاولون طيد الغول الذي ابتبع القمي بالصياخ والعويل
وم  يحاول البجو، ،3«الطب مخالية لبمعيفة الإلهيةمشادئ وتعاليم »والغيب المسيحي يعتبر

 إلى الطّب والعلاج رافي بالله،ورنيسة تيى أن ضيب المييض بالعصا لإخياج الريطان م 
أباطية وبطارقة لا ضمر  لهم يناضبون ليقيروا هل تحكم »جسمه أهم وسائل العلاج،و

                                                 

  1 الميجع نيسه،ص:112.
  2حضارة العيب،لوبون يوستاف ،ص:211.

  3حضارة الاسلام واثيها في الترقي العالمي،جلال مظهيمكتشة الخانجي ،القاهية،7212،ص:719.
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الأندلسيون نجوما في سا، العبم ،ران 1«الإمبراطوريةَ القوةُ أو الأساطر ،السّيف أوالكلام
يدحضون بها هذه الأساطر  والخيافات  والحضارة،بما قدموه م  إبداعات وارترافات،

 التي يقدّسها الغيب المسيحي. 

وظهي العبما، والعشاقية في رل ازدهيت الحيرة العبمية بالأندلس ازدهارا عظيما،و 
ثقافي،حتى ببغ عدد المكتشات سشعون ميدان، ورَثيُت المدارس والجامعات وزاد الوعي ال

مكتشة عامة تحوي مئات الآلاف م  الكتب في مختبف حقول المعيفة الإنسانية،بالإضافة 
إلى المكتشات الخاصة،هذا فضلا  ع  مكتشة قيطشة الميرزية،وصارت قيطشة يومها تستقطب 

قطار العبما، والطلاب م  رل حَدب وصَوب،حتى يَدَت جسيا حضاريا بين مختبف أ
 العالم الإسلامي يتنقل بين ربوعه العبما، والطلاب والمؤليات والمذاهب اليكيية .

وامتد تأثر  الحضارة الأندلسية في عهد الأمويين إلى أوروبا المسيحية،وظهي هذا 
في الطب واليبك  -بمختبف طشقاتهم وأنواع مراربهم-التأثر  جبيا عبى الأوربيين 

واليبسية وسائي أنواع العبوم ،واتّخذت طيق التواصل بين  والييزيا، والكيميا، والي 
 الأندلس وأوربا صورا وأشكالا متعددة ، مشاشية وير  مشاشية ،أهمها:

 توافد الطلاب الأوربيين على مراكز الحضارة العربية الإسلامية بالأندلس:-7

سارع طلاب العبم وحمشوه في أوروبا إلى الأندلس ريشة في التّعبم،ونَـهْل العبوم 
في مقدمة هؤلا، الياهب اليينسي والمعارف  والإطّلاع وحشّا  في الاستكراف، وران 

 - 350 الذي وفد إلى الأندلس عبى عصي الحكم المستنصي) )جيبيت دي أورياك(
بوم اليياضية،وبيع فيها حتى خُيل لعامة فينسا هـ(، واهتم بصورة خاصة بدراسة الع 366

                                                 
 ،دار الجيل،72يب حممُود وآخيي ،جقصة الحضارة ،ويبيام جيمس ديوراَنت ،تقديم حميي الدّي  صَابي،تيمعة زري نج 1

 .719، ص:7200لشنان،
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آنذاك بأنه ساحي،وأصشح فيما بعد بابا روما باسم الشابا) سبيستر  -بعد رجوعه-
 .1الثاني(،وران له دوره الشارز في نري عبوم العيب في أوروبا

 

 وجود كتب عربية في وقت مبكر بأوروبا:-9

تستخدم في التدريس في مدينة فوجود نسخة لاتينية م  )حكم أبقياط( رانت 
م، خر  دليل عبى وجود نيوذ عيبي مشكي في  227هـ/ 109)شارتي( اليينسية عام 

فينسا،رون هذه النسخة رانت ع  أصل عيبي،ومعبوم أنَّ الغيب المسيحي في هذا 
 . 2العصي ران لا يعيف أيَّ شي، ع  الأصول اليونانية لأعمال اليونان القدامى

 :وربية التي توافدت على الأندلس البعثات الأ -1

وأخذت هذه الشعثات تتوالى عبى الأندلس بأعداد متزايدة سنة بعد أخيى سوا، 
هـ في عهد الخبيية الناصي زها، سشعمائة  179العامة منها أو الخاصة،حتى ببغت سنة 

 طالب وطالشة.منها:

اوتو مـ أرسل مبك ألمانيا) 292هـ /  171*بعثة م  ألمانيا: فيي سنة 
الكشر (،الياهب )جون( إلى قيطشة مشعوثا  إلى الخبيية عشد اليحمد  الناصي،وأثنا، مكوثه 
فيها لمدة ثلاث سنوات تعبَّم العبوم والثقافة العيبية،وحمدل معه المخطوطات العبمية 

 .3العيبية

                                                 

  1 ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:211.
  2ينظيالحضارة الإسلامية أساس التقدّم العبمي الحديث، جلال مظهي،ميرز رتب الريق الأوسط،مصي،7212، ص792.

  3ينظي انتقال الطب العيبي إلى الغيب ،حممود الحاج قاسم ،دار النيائس ،دمرق،7222، ص91.
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إليزابيث(ابنة خال المبك  *بعثة م  فينسا:توجّهت بعثة م  فينسا بيئاسة الأمر ة)
 1)لويس السادس(مبك فينسا إلى الأندلس بغُية الدّراسة والاستيادة م  عبوم المسبمين.

*بعثة م  مبك )بافاريا(:فقد بعث فيبيب مبك) بافاريا( إلى الخبيية هرام الثاني 
بكتاب يطبب إليه أن يأذن له بإرسال بعثة م  بلاده إلى الأندلس للإطلاع عبى مظاهي 

ستيادة منها،فوافق الخبيية هرام، وجا،ت بعثة هذا المبك التقدم الحضاري فيها والا
 .2بيئاسة وزييه المدعو)ويبمشين(، الذي يسميه العيب وليم الأمين

مئتين وخمسة عري طالشا  وطالشة وُزعوا عبى معيع معاهد  وتأليت هذه الشعثة م 
شالهم الأندلس لينهبوا م  مواردها الثقافية،إلّا أن حياوة الحكّام وحُس  استق

لبشعثة،جعبت ثمانية منهم يعتنقون الدي  الإسلامي، ويمكثون في الأندلس رافضين العودة 
إلى بلادهم، مُنشهيي  بسماحة الإسلام وعدل أصحابه ورفاهية أيبشهم،منهم ثلاث 
فتيات تزوَّج  بمراهر  م  رجال الأندلس في ذلك الوقت،أنجشت إحداه  عالما، ران 

 . 3عشّاس ب  ميداس اليبكي

بعثة بيئاسة ابنة أخيه،رانت تضم ثماني  ويلز(*بعثة م  مبك )ويبز(: أوفد مبك )
عرية فتاة م  بنات الأشياف والأعيان، وقد وصبت هذه الشعثة مدينة اششيبية بيفقة 

(رئيس موظيي القصي في )ويبز(، الذي حمدل رسالة م  مَبِكه إلى الخبيية  النشيل)سييبك
فقد سعنا ع  الي قي العظيم  «ذه الشعثة رما تقول اليسالةهرام الثالث ،وران هدف ه

الذي تتمتع بييضه الصافي معاهد العبم والصناعات في بلادرم العامية فأردنا ولأبنائنا 
اقتشاس نماذج هذه اليضائل لتكون بداية حسنة في اقتيا، أثيرم لنري أنوار العبم في 

..ولقد وضعنا ابنة شقيقنا بلادنا التي يسودها الجهل م  أربعة أرران .
                                                 

  1ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:211.

  2ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:211.
  3 ينظي الميجع نيسه،ص:210.
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عبى رأس بعثة م  بنات أشياف الإنجبيز تتريف ببثم أهداب العيش  )دوبانت( الأمر ة
والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم. .وحمداية الحاشية الكييمة 
 ولقد أرفقت مع الأمر ة الصغر ة هدية متواضعة لمقامكم الجبيل أرجو التكيم بقشولها مع

،فاستقشل خبيية الأندلس الشعثة 1،م  خادمكم المطيع جورج مبك انجبترا التعظيم والحب
أحس  استقشال،وحظيت باهتمام رجال الدولة الذي  قيروا الإنياق عبى هذه الشعثة م  

2بيت مال المسبمين 
ولا يوجد أدلّ م  هذه اليّسالة عبى شغف الأوربيين بشلاد ،

ُبحَّة 
في زيارة بقاعها،وما يثر  العجب عشارة خادمكم المطيع،فم   الأندلس وريشتهم الم

ران يظ  أن الغيب المسيحي سيتذلَّل يوما لبمسبمين ويستجدي منهم العطف 
واليضى،وهذا مايؤرد عبى عظمة الحضارة العيبية الإسلامية بالأندلس وبثِّها اليعب في 

 نيوس الأعدا، .

 الزواج المختلط:-2

المصاهية بين المسبمين والنصارى،وران الحكّام يُرجعون تبك وم  سشل التأثر  
المصاهيات، حتى أن بعضهم تزوّج م  نسا، اسشانيات،رزواج المنصور م  ابنة مبك 

،ورانت لهذه المصاهية أثي بارز في 3)نافارا( ،التي اعتنقت الإسلام وتَسَمَّت باسم عشدة
 الحضارة فيما بينهما.وانتقال مظاهي رعشين واختلاطِهما،احتكاك ال

رما استقدم بعض مبوك أوروبا عبما، م  الأندلس لتأسيس المدارس ونري ألوية 
العبم والعميان، فيي خلال القين التاسع الميلادي وما بعده وقعت حكومات هولنده 
وسكسونيا وإنكبترا عبى عقود مع حوالي تسعين م  الأساتذة العيب في الأندلس 

                                                 

  1مائة م  عظما، أمة الإسلام يرّ وا مجيى التاريخ ،جهاد التُرباني ،دار التقوى لبطشاعة والنري ،مصي ،ط7،9272،ص:712.
  2ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:210.

  3ينظي في التاريخ العشاسي والأندلسي،أحمدد مختار العشادي ،ص:221.
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يجيدون البغتين الإسشانية واللاتينية إلى جانب البغة العيبية، رما بمختبف العبوم، مم  
استعانوا بمائتي خشر  عيبي في مختبف الصناعات ،أهمها إنرا، السي  وصناعة النَّسيج 

 1والزجاج والشنا، وفنون الزراعة.

وتتيق أيبب المصادر التاريخية عبى أن النهضة اليكيية في أوروبا ماهي إلا نتاج 
ويرر  جوان بياند تياند  الأروبيين بمسبمي الأندلس،ونهبهم م  حضارتهم ، احتكاك

أثنا، القين -إن قيطشة التي فاقت رلَّ حواضي أوروبا مدنيَّة  »جون إلى ذلك قائلا:
رانت في الحقيقة حمطَّ إعجاب العالم ودهرته، رمدينة فينيسيا في أعين   -العاشي
، وران السياح القادمون م  الرمال يسمعون بما هو أششه بالخروع واليهشة الشبقان دول

أدررتِ الحاجةُ ع  تبك المدينَة؛ التي تحوي سشعين مكتشة، وتسعمائة حمدَّام عمومي؛ فإنْ 
، أو مهندس، أو معماري، أو خائط ثياب،  حُكَّام ليون أو النافار أو بيشبونة إلى جَيَّاح 

  ويصف أحد الرعيا، معالها قائلا:2.«قيطشة إلى إلاَّ  بمطالشهم يتَّجِهُون فلا أو موسيقي

أرَْبـَـع  فـَاقـَـتك الَمْصَ   نْْنُه ــــــبك بـَـةُ *** مك ُّ عُهَ ـــقنَطَْ ارَ قرُْ ي وَجَامك  ا رَةُ الوَْايك

هْ   ء  وَهْوَ رَابكعُهَ ــــــــــــهَاتَانك ثكنتْاَنك وَالزه  3رَاءُ ثَالكثـَـةٌ *** وَالعْلُم أعَْظَمُ شَيْ

الإشعاع الحضاري لبحيرة الثقافية للأمويين بالأندلس عبى الأوربيين في  تجبى
 عبومهم وآدابهم ،وأهّمها: 

 

 
                                                 

 1ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:212
بر وت  إسشانيا والبرتغال،جون بياند تياند،دراسة منرورة بكتاب تياث الإسلام،سر  توماس أرنولد،دار الطبيعة لبطشاعة والنري،2

  .91، ص7211، 9،ط
  3نيح الطيب ،المقيي،ج7،ص721

https://islamstory.com/ar/artical/3409506/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://islamstory.com/ar/artical/3409506/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
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  اللغة:-3

ويتجبى الإشعاع الحضاري لبثقافة العيبية الأندلسية عبى الس كان الاسشان في رل 
في  ششه الجزيية الآيشر ية في الاستعارات البغوية التي أخذتها البغة الإسشانية م  البغة العيبية

معيع الميادي  والمجالات،وإلمام العديد م  الإسشان بالبغة العيبية،ويقول المستريق اليينسي 
أنها وجدت نيسها مضطية طيبة ميحبة نموها،وحتى »ييي بيوفنسال ع  البغة الاسشانية ل

القين الحادي عري عبى الأقل، إلى أن تأخذ م  العيبية رل ماران ينقصها حتى ذلك 
 .1«الوقت لبتعشر  ع  المياهيم الجديدة وبخاصة في مضمار المؤسسات والحياة الخاصة

وبقية المناطق في رل م  ليون وقرتالة ونافار،ة فقد شاعت المصطبحات العيبي
،ودخبت الكثر  م  الكبمات والمصطبحات العيبية إلى البّغة 2الأخيى في الرمال

اليومانسية،وهي البغة الاسشانية القديمة الناتجة م  البهجة اللاتينية الآيشر ية التي رانت في 
الذي ييهمون هذه البغة  طور التكوي  في ذلك الوقت، وران هناك الكثر  م  العيب
،وتوجد في المصادر العيبية 3ويتكبمون بها،وبركل خاص في مناطق الثغور والحدود

إشارات واضحة تدل عبى أن الأميا، ورشار القوم والرعيا، رانوا يتكبمون هذه البغة »
همين الإسشانية القديمة أو اليومانية إلى جانب البغة العيبية،وران القضاة يناقرون بها المت

 ،واشهي هذه الكتب رتاب قضاة قيطشة لبخرني .4«أثنا، حمارمتهم

وتعُدّ الاستعارات البغوية أفضل م  معيع الوثائق التاريخية لأنها تبرز الأبعاد 
هي أرثي الأدلة »وا الأندلس عبى اسشانيا المسيحية،الحضارية الحقيقية التي سبطته

                                                 

  1 حضارة العيب في الاندلس ،لييي بيوفنسال ص:02.
  2ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ص:212.

  3ينظي حضارة العيب في الاندلس ،لييي بيوفنسال ص:21
  4في التاريخ العشاسي والأندلسي،أحمدد مختار العشادي ،ص:117.
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سيادة لا جدال فيها،استطاعت أن تنعم بها ،الثقافيةإفصاحا  عبى سيادة الدولة الأموية 
 .1«في شمال ششه الجزيية 

 :الطب-2

ران لتطور العبوم الطشية في الأندلس أثيه في النهضة العبمية في أوروبا م  خلال  
عدت آلات العيب وابتكاراتهم في مجال الطب عبى وضع حجي مؤليات أطشائها،فقد سا

العالم الزهياوي "التصييف لم  عجز ع   الأساس لبجياحة في أوروبا،وران رتاب
التأليف"،مصدرا أساسيا لطبشة العبم،واندفع أطشا، الغيب إلى دراسته وتدريسه في 
مدارسهم ومعاهدهم الطشّية،واتخذّ الشعض منهم هذا الكتاب مقيرا عبميا في مدارسهم 

 .2،رمدرستي )سالينو( و)مونشيبيه(

زي أدخل عبم الجياحة إلى انجبترا أحد )جون أوف أدرن( أول جياح انجبيويعد  
 ،3استعان بكل ما ورد في رتابه م  أسس لعبم الطببانجازاته في الطب ،فقد  المتأثيي 

وتأثي الجياّح اليينسي )ج يدي شولياك( إلى حد رشر  به أيضا،فضمَّ مشحث الجياحة إلى 
مييداته م  رتابه وير ه  أعماله،رما ألَّف)سيمون الجنوي( قاموسا في المادة الطشّية استقى

 .4م  الأطشا،

وحاز رتابه إعجاب الكثر  م  الأطشا،،فسعووا إلى تيمعته،رما فعل )جر ارد 
الكييموني(الذي تيمعه إلى اللاتينية،وساّه رتاب الزهياوي في الجياحة،وصدرت منه عدّة 

 .5طشعات 
                                                 

  1 حضارة العيب في الاندلس ،لييي بيوفنسال ص:21.
  2ينظي شمس العيب تسطع عبى الغيب، زيييد هونكة ،ص921.
  3حضارة الاسلام واثيها في الترقي العالمي،جلال مظهي،ص:722.

  4الميجع نيسه،ص:722
  5ينظي تاريخ اليكي الأندلسي، أنخل بالنثيا ص:211.
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عنه »لطب قائبة:وترهد المستريقة الألمانية)زيغييد هونكة( بإبداعاته في مجال ا
أخذنا طييقة تيك فتحة في رباط الجشس في الكسور الميتوحة،وأمدّ الجياحين وأطشا، العيون 

 . 1«والأسنان الأوربيين بالآلات اللازمة لبعمبيات بواسطة اليسوم الجديدة التي وضعها 

م  أهم رتب الصيدلة التي  هـ( 211وران رتاب الأدوية المييدة لاب  وافد)ت 
فقد تيُجم رتابه في العلاج بالحمامات ،2عبيها أوروبا في القيون الوسطى اعتمدت

والينابيع الطشية والعقاقر  النشاتية المييدة إلى البغة اللاتينية ،والثاني إلى البغة القطبونية 
 3بعنوان رتاب العقاقر  المييدة.

ول في ويعد  تيكر  الأندلسيين في وضع هذا العبم في مؤليات متخصصة نقطة تح
 مجال التأليف والشحث العبمي،وتعُتبر إسهاماتهم في هذا الميدان أُسُسا لبطب الحديث.

 الكيمياء: -2

 ظهي عديد م  العبما، اتّخذوا عبوم المسبمين ومعارفهم مرعلا ينر  لهم طييقهم،
ه(بكتابه ياية  120ولمع في سا، الكيميا، النجم أحمدد ب  مسبمة المجييطي )ت 

وران أول م  ارترف أرسيد الزئّشق ورييية تحضر ه،ويُـعَدّ هذا الارتراف حدثا  الحكيم،
إلى اللاتينية في القين  ، وتيُجم رتابه4بالغ الأهمية،لم يتيط  إليه الغيب إلا بعد عدّة قيون

السابع هجيي،وبيضبه عيف الأوروبيون تقسيم المواد الكيمياوية إلى نشاتية وحيوانية 
رماران   5لمعدات الكيميائية الحديثة،تحمل أسا،ها العيبية الأصيبةومعدنية،ومازالت ا

لبعالم عشاس ب  فيناس إسهامات في مجال الكميا، ،فهو أول م  استنشط استخياج 
                                                 

  1شمس العيب تسطع عبى الغيب، زيييد هونكة ،ص:912
  2 حضارة الاسلام واثيها في الترقي العالمي،جلال مظهي ،ص129.

 7122،ص:9الاسلامية في الأندلس، سبمى الخضيا، الجيوسي،جالحضارة العيبية 3
  4حضارة الاسلام واثيها في الترقي العالمي،جلال مظهي،ص:11.

  5ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:202.
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،وير هم م  العبما، الذي  ران لهم اليضل في تطويي هذا 1الزجاج م  الحجارة واليمل
دّم في هذا المجال ما هو إلا نتاج لتيوق العبم والإبداع فيه، وما وصل إليه الغيب م  تق

 هؤلا، العبما، في هذا العبم .

 الرياضيات:-2

جا،ت اليياضيات العيبية حصيبة تمازج بين الحضارات السابقة وحضارة  
الغيب مدي  لبحضارة العيبية الإسلامية الإسلام،وأسهمت في تقديم الجديد  لهذا المجال،ف

ي الذي حل مرارل رثر ة في العمبيات اليياضية،فقد بمعيفة الأرقام وم  ضمنها الصي
أخذ العيب الأرقام الحسابية م  الهند،وع  طييقهم انتقبت الأعداد الغشارية إلى »

الأندلس، ومنها إلى أوروبا،وأول م  أخذ بالأرقام العيبية م  الأوروبيين جيبيت 
Gerbert الذي عيف فيما بعد بالشابا )سبيستر الثاني(، الذي درس في الأندلس

وران ذلك بداية تشني  2،«وبعدها ألف رتابا  شيح فيه رييية استخدام الأرقام العيبية
 أوروبا للأرقام العيبية،وبداية عبم اليياضيات الأوروبي.

  الفلك:-2

الآلات والمخطوطات ،،في المصطبحاترث الأندلسي ينيا في مجال اليبكران الإ
فقد درس العبما، مواقع الأجيام السماوية وحيراتها، وتوصبوا إلى العديد م  وير  ذلك،

( بكتابه ياية الحكيم ه121 )تية،أشهيهم مسبمة ب  أحمدد المجييطالارترافات العبمي
 4،الذي تيجم إلى الاسشانية وسي بالحكيم الاسشاني .3في التنجيم" 

                                                 

  1 مكانة الأندلس في التواصل الحضاري بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغيبية ،وجدان فييق عناد،ص:92.
  2 ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:202.

 7171،ص:9الحضارة العيبية الاسلامية في الأندلس، سبمى الخضيا، الجيوسي،ج ينظي3 
  4شمس العيب تسطع عبى الغيب، زيغييد هونكة،ص791
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ويعود اليضل في نقل هذا العبم إلى أوروبا إلى العالم )جيبر (الذي ران يستخدم   
رية ومعدادا أحضيهما معه م  الأندلس،ويقضي لياليه في مياقشة النجوم ورصدها م  
خلال أنابيب خاصة ،رما قام رذلك باختراع ساعة رشر ة،ورانت هذه الأبحاث 

 1دلسيين .والانجازات ثمار ما تعبمه وأخذه ع  الأن

المبك )أليونسو( العاشي المبقب بالحكيم، مبك ليون وقرتالة حمشا لبعبوم  وران
وأمي بتأليف جداول فبكية  رايشا في نقل ثقافة العيب وحضارتهم فأسس جامعة لذلك،

  .2بالجداول الألينسيةيبكيين العيب وسيت هذه الجداول ومعع لهذه المهمة مجموعة م  ال

الشاثي(،رتابه الذي ساه "ريف تستخدم الاسطيلاب،و استقى  وقد ألف )اديلارد
 .3ما جا، به ع  الاسطيلاب م  رتاب مسبمة المجييطي مستندا  عبى الترمعة اللاتينية

وتأثي الأوربيون  بالعيب في صنعهم لبساعات ،فقد عثيت المخبيات الأثيية عبى 
ام مثشتة في الأرض قد رُست وهي بلاطة م  رخ»آلة تعود لبقين اليابع تسمى الشلاطة،

عبيها خطوط مستقيمة وسطيت أسا، الساعات، إنها عشارة ع  دائية في ميرزها مسمار 
مستقيم وقائم الزاوية وربما ألقى هذا المسمار بظبه فوق خط م  هذه الخطوط بان 

 ،وانتري هذا النوع م  الساعات في أوروبا المسيحية،4« ماتقضى م  ساعات النهار
 هذا الاختراع بياعة الأمويين في عبم اليبك .  ويعكس

فقد قدمت الأندلس عددا رشر ا م  اليبكيين ومؤليات أصيبة في هذا المجال نهبت  
منها أوروبا لتحقّق نهضة عبمية في هذا المجال ،وخر  دليل عبى ذلك أن هذا العبم لازال 

 يحمل مصطبحات عيبية .
                                                 

  1حضارة الاسلام واثيها في الترقي العالمي،جلال مظهي،ص:791.
  2 الميجع نيسه،ص:722.

  3الحضارة العيبية الاسلامية في الأندلس، سبمى الخضيا، الجيوسي،ج9،ص:.7112
  .717ص: 7221سوريا،،فضل الأندلس عبى ثقافة الغيب،خوان قر نيت،تيمعة نهاد رضا،اششيبية لبدراسات والنري والتوزيع4
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 الدين : -1

يسعى دي  الإسلام إلى الحياظ عبى التوازن في الكون،فهو ييفض اليصل بين  
الإنسان والطشيعة،والدي  والعبم،والعقل والمادَّة،ويظهي تأثر ه عبى الأوربيين جبيّا  م  

)جيبر (،الذي تأثيّ بتعاليم الإسلام السمحة،فياح يهُاجِم الشابوية ويندّد خلال العالم
يورة إحداث إصلاح أخلاقي شامل،رما صحّح نظيته إلى بجيائمهم، وأصي عبى ض

حقائق الأشيا، وأباح بعض الممنوعات في الرييعة المسيحية،ويتضح ذلك م  خلال 
،ثم تولى ريسي 1«أنا لا أمنع الزواج ولا أدي  الزواج الثاني،ولا أذمّ أرل البحم»قوله:

حماولا تصحيح تعاليم  الشابوية في روما باسم سبيستر الثاني،وظل يدافع ع  آرائه
 2المسيحية ،إلا أن ذلك لم يدم طويلا فقد تعيض لبقتل بواسطة السم.

فالحيرة التي بدأها جيبر  ودافع عنها ولقي في سشيبها رل تعَن ت م  زملائه 
ورُؤسائه،أتت ثمارها ونتج عنها حيرة إحيا، بين اليهشان الذي  انيصبوا شيئا بعد شي، 

  3القديمة التي حيمت العبوم الدنيوية.ع  التقاليد الكنسية 

وقد تأثيت الممالك المسيحية المجاورة بمسبمي الأندلس،واتشعت هي الأخيى سياسة 
المذهب الديني الواحد واقتصيت عبى المذهب الكاثوليكي وتعصشت له حتى ضُيب بها 

  4المثل  في ذلك.

لام في هذا العالم،وهو فالإسلام سعى إلى تعبيم الشريية رييية التياهم والعيش بس
نصيين يييّون 

ُ
الأمي الذي فقدته الديانة المسيحية،ممَّا أدََّى إلى ضعيها،وجعل أبنا،ها  الم

 منها بحثا ع  الشديل.
                                                 

  1حضارة الاسلام واثيها في الترقي العالمي،جلال مظهي،ص:790.
  2الميجع نيسه،ص :792.
  3الميجع نيسه،ص:792

  4 في التاريخ العشاسي والأندلسي،أحمدد مختار العشادي، ص:190
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ولم تقتصي التأثر ات الثقافية عبى العالم المسيحي فحسب،بل امتد الإشعاع 
ذلك في مجال العبوم  الحضاري لبدولة الأموية بالأندلس ليرمل بلاد المغيب ويتجبى

الريعية فاليقه أول شي، اهتم به الأندلسيون وتمتع اليقيه بمكانة ميموقة عندهم ،وم  
الذي قام بدور رشر  في تعبيم أهل المغيب،بعد أن زار مدينة سشتة أشهي عبمائه الخرني

  رحب به أهبها واستقشبوه عندهم فترة طويبة تيقهوا فيها عبى يديه وأخذوا الكثر  م
عبمه،ويقال أنه اقترح عبيهم تصحيح قشبة جامعهم بعدما وجد فيها تغييشا ،فاستجابوا له 

   1وقاموا بترييقها.

رما يعود اليضل لبكثر  م  عبما، الأندلس في نقل مذهب مالك لبمغيب 
   2وتأصبه في نيوس أهبه ،والحدّ م  انترار المذهب الريعي في تيبة المغيب.

 

 

 الأدب:-7

وران م  أبيز الظواهي الأدبية في هذا العصي، انترار البغة العيبية وآدابها بين    
طائية المستعيبين أو النصارى المعاهدي ، ونشوغ الكثر  منهم فيها، وببويهم ميتشة البراعة 
في رتابتها،و نذري منهم الأسقف )جومث ب  أنتنيان(،قومس أهل الذمة،الذي ران 

 3.ا  مقتدرا  م  رُتَّاب الأمر  عشد اليحمد أديشا  بارعا ، وراتش

                                                 
  ه(حافظ لبيقه متقذم فيه دونشاهة وفطنة واتقان حس  القياس 117هو العالم أبوعشد الله حممد ب  حارث ب  أسد الخرني)ت

 .(722والمواريث)طشقات عبما، افييقيا وتونس ،ابو العيب القر واني ص:في المسائل 
  1ينظي العلاقات بين المغيب والاندلس في عهد عشد اليحمدان الناصي ،ص:901.

  2 الميجع نيسه،ص:902.
  3دولة الاسلام في الاندلس،حممد عنان،ص:122
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أثيٌ رشر  في نرأة الرعي الأوروبي الحديث  -وخاصة الرعي-وران للأدب الأندلسي
 Gulian Ribeفي إسشانيا وجنوبي فينسا،وأثشت المستريق الإسشاني )خبيان ريشر ا(

الأندلسي فضلا  ع  انتقال بحور الرعي والمنيسنجي ذي درس دواوي  شعيا، التروبادورال
وذلك لوجود أوجه ي التروبادور يعود إلى أصل عيبي،،فرع1الموسيقى العيبية إلى أوروبا

ششه ليظية موسيقية بين ما شاع بأوروبا، وبين الزجل الأندلسي، وف  الموشح،وم  حيث 
 2المضمون شاع في هذا النوع م  الرعي بعض مضامين الرعي العيبي رحب الميو،ة.

تأثر  رشر  عبى شعيا، « طوق الحمامة»الأندلسي ورتابه الرهر   ب  حزموقد ران لا
فينسا،إذْ اتّسم شعيه باليقّة والعيّة،وعكس تقاليد شعي الغزل إسشانيا وجنوب 

العيبي،ويتسم شعي الغزل عند شعيا، التروبادور بعاطية الحب المميزة التي تصل إلى حدّ 
العشادة اليومانسية لبميأة،وتعُبر ع  حالة ييامية ششه ميضية تعكس تعبق الراعي 

 .  3لكنيسةبالمحشوبة، وهذا الاتجاه يتنافى ومعتقدات ا

 :في مجال الزخرفة والخط-8

الينون الإسلامية في الحضارة ترر  العديد م  المصادر التاريخية إلى تأثر  
الغيبية،فالكثر  م  الينون التركيبية الأوروبية استبهمت اليكية والركل م  المصدر 

 الإسلامي.

أعمالهم بطييقة تكميبية فشعض الينانين الغيبيين أضافوا أشكال الي ِّ الإسلامي إلى 
فقد نقبوا  أو زخيفية،مع جهل بمعاني الكبمات عند نقل أشكال حيوف الكتابة العيبية،

الركل دون المحتوى،بطييقة تدل  عبى انشهار  م  الخارج بملامح الأشكال الزخيفية،وفي 
                                                 

  الوسطى،و المنيسنجي وهم شعيا، الغيامشعيا، التروبادور، وهم الرعيا، الجوالة في العصور.  
  1ينظي تاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس، خبيل إبياهيم الساميائي ،ص:201.

  2الميجع نيسه ،الصيحة نيسها.
 3  اسهامات العيب في أوروبا ،جلال مظهي ،ص:121.

https://islamstory.com/ar/artical/21840/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://islamstory.com/ar/artical/21840/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://islamstory.com/ar/artical/21840/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
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ي ِّ وقد ببغ الخط العيبي م  الصلاح لبزينة ما ران رجال ال»ذلك يقول جوستاف لوبون 
م  النصارى في القيون الوسطى وفي عصي النهضة يُكثيون م  استنساخ ما ران يقع 
تحت أيديهم اتّـِيَاق ا م  قطع الكتابات العيبية عبى المشاني المسيحية تزيين ا لها، سائيي  في 
ذلك مع الهوى، وقد شاهد مسيو لنُجبريْه ومسيو لافوَا وير هما الري، الكثر  منها في 

وممَّا شاهده مسيو لافوا في مكان الأمتعة م  راتدرائية ميلانو بابٌ مشنيٌّ عبى  إيطاليا،
طياز رسم الشيكاري  يحيط به إفييزٌ حجييٌّ مؤلَّف م  ربمة عيبية مكيَّرة عدَّة ميَّات، 
ُصَوَّر فوق أبواب القديس بطيس التي أمََيَ بإنرائها 

ورتابةٌ عيبية حول رأس المسيح الم
اليابع، وخطوط روفية طويبة عبى قميص القديس بطيس والقديس بولس  الشابا أوجين

...وم  دواعي أسيي عدم تيمعة هذا الكاتب لهذه الكتابات، فبعلَّ الكتابة التي حول 
 1«رأس المسيح هي ربمة: )لا إله إلا الله حممد رسول الله(!

روبا بعد ويتضح مما سشق أن الخط العيبي أثََّي في أعمال عديد م  فناني أو 
 احتكارهم بالعيب، فأعُجشوا به واستخدموه في أعمالهم الينـِّيَّة، والعديد م  لوحاتهم.

سشانيا العيبية المسبمة صحيية مريقة م  صحائف التاريخ الإنساني، اوتاريخ 
وسجل حافل بالأمجاد،ذاخي بمختبف نواحي الحضارة،التي رانت ميرز إشعاع هائل 

 لبحضارة الأوروبية آنذاك.

ت تعتمد عبى مؤليات العيب حتى عصينا الحديث،وتبك الأفكار فأوروبا ظبّ 
الجديدة التي شاعت في ذلك العصي،أحدثت صدعا رشر ا في العالم المسيحي المعادي 

 لبعبوم الدنيوية،وأيقظت أوروبا م  سُشات الخيافات والأساطر .  

                                                 

  1جوستاف لوبون، حضارة العيب، ص217.
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 توصل الشحث إلى مجموعة م  النتائج أهمها:

رثي   ة بارزة خلال فترة الحكم الأموي حيثالأندلس نهضة عبمي شهدت-  
وما يرهد بذلك رثية المؤليات التي أسهم بها لإنتاج العبمي وشاعت المعيفة،ا

إنرا، المكتشات العامة والخاصة،حتى الجاهل المؤليون،واهتمام الأندلسيين باقتنا، الكتب و 
في  يحيص عبى أن تكون له مكتشة خاصة ييخي بما تضمه م  رتب،وما أسهممنهم 

،جبب الكتب والمؤليات م  المريق عبى يد الأندلسيين، ازدهار الحيرة العامية آنذاك
الأندلس،وإنرا، المساجد التي تعد  النواة الحقيقية لبحيرة والمرارقة الذي  قدموا إلى 

العبمية،وعبى رأسها مسجد قيطشة،ضف إلى ذلك اهتمام أميا، وخبيا، بني أمية بالعبم 
دفعة  -خاصة في عهد عشد اليحمد  الأوسط -ت هذه اليترة عيفوترجيعهم لبعبما،،فقد 

الكثر  م  الهدو، والاستقيار  رشر ة ووثشة عظيمة في مختبف المجالات،حيث شهد عصيه
وتأسيس  عبى اقتنا، الكتب وجبشها م  الأمصار، احييصرما ران واليسي واليّخا،،

يشُين  رقيا  رشر ا  عبيم في عهده المكتشات،وسار عبى نهجه الحكم المستنصي،الذي عيف التّ 
مكانة في  عنها معيفة معظم المحكومين م  شعشه القيا،ة والكتابة،بينما ران أرفع الناس

الم،وقد اختبف في أروبا لا يجيدون ذلك،ورانت جامعة قيطشة آنذاك أشهي جامعة في الع
المكتشة الأموية العظيمة،حيث قدرها بعض المؤرخين بأربعة مائة ألف مجبد تقديي حمتويات 

وقدرها بعضهم الآخي ستمئة ألف،وهذا لا ينيي أن الميل إلى ترجيع العبوم ومعع 
منذ عصي عشد اليحمد  الداخل،وأدلوا بدلوهم في العبوم بمختبف د ظهي الكتب ق
فبرعوا في عبم البغة،وبيز منهم نية التي تساعد عبى فهم الدّي ،يوخاصة العبوم الدّ أنواعها،

وأبدوا مقدرة رشر ة عبى الخوض في مضمار اليقها، والمحدّثون بمصنّياتهم النّييسة،
لها،واستطاعوا أيضا الخوض في ميدان العبوم التّجييشية والخيوج اليبسية لولا بغض المجتمع 

وطوَّروا ما ،شاتاتالأعراب والنم  التّرياق استخبصوا و منه بأفضل النّتائج رعبم الطّب،
ولم يحتكيوه بدافع ي الشريي السابقة لعصيهم،اث الطّ نهبوه منها م  تجارب الترّ 
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في ارتراف الأدوات شق أحيز السّ أول جياح بل خدموا الشريية مععا، رالزهياوي ،الجرع
 .المستعمبة في الجياحة

فحتى لو يرّ وا وجهتهم فهو شعي  أينما حبّوا، عي العيبي مع العيبانتقل الرّ -
الرخصية الأندلسية عبى مقومات الأصالة  عيبي أصيل ،حافظت فيه 

،فاتجه بمستجدّات العصي،وتأثيت العيبية،واستجابت في الوقت نيسه إلى دواعي التّجديد
بمعروقاتهم،ومدحوا أميا،هم،وعند فقدهم للأحشّة فيها  تغزلّواالرعيا، إلى نظم القصائد،

بر عبى المأساة ،ومال بعضهم إلى الزهد في الحياة قولا وفعلا،وقدّم مالوا إلى رثائهم والصّ 
اة واشتكى صنف م  نوائب الدّهي ومعان آخيون  خلاصة تجاربهم عبى شكل حكم،

،وآثيت فئة نقد المجتمع وهجا، التصيفات السبشية لأصحابه،وتينّنوا في وصف السج  
بقايا الأمة معبر ع  واقعها بكل معال طشيعتهم الساحية،فكان أدب حضارة مبتزم 

 صدق،ناقلا  أهم المنجزات الحضارية، ممجّداتاريخا يستحق التّخبيد.

ولته الاستقيار وتحقيق السبم والأمان سايي الأدب الواقع السياسي للإنسان في حما-
وببوغ القمّة ،ولعشت الينون النثيية دورا هامّا في تحقيق عذا المطبب م  رسالة وخطشة 

 ووصية تعظ حينا وتزجي حينا آخي، حتى تحقق الغاية .

اتّخذ الأمويون الإمارة نظاما لهم،لك  سيعان ما تحولت إلى خلافة تقوم عبى  -
التوريث،تستند إلى السياسة أولا  ثم إلى الدي  ثانيا ،عكس الخلافة الياشدة التي أساس 

قامت عبى مشدأ الرورى،وشمبت الوزارة مختبف الميادي  والمجالات،وحظي فيها الوزرا، 
بري، م  التعظيم والإجلال،جعبهم يحيصون عبى أدا، وظييتهم عبى أرمل وجه،فمتى 

 يتوان لحظة ع  أدا، واجشه.أحس الإنسان أنه أخذ حقّه لم 
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خطة القضا، م  أعظم الخطط عند الخاصة والعامة لتعبقها بأمور رانت -
الدي ،وتنُِم رثية القضاة بالأندلس وعزل الكثر  منهم ممَّ  فقد الريعية المؤهبة 

حكم وبياعة 
ُ
التسير  لدولة بني أمية بالأندلس،فالكل سواسية لبمنصب،ع  التنظيم الم

فمتى فيَّق القاضي بين الحارم والمحكوم والغني واليقر  والمالك والمحيوم في القضا،،أمام 
 ت والاضطياب.إصدار الأحكام تزعزع نظام الشلاد وعمّها الترتّ 

م  الأجهزة الإدارية الهامة جهاز الريطة،يحيص عبى حيظ مصالح الناس ونري  -
 ت الناس إلى بنا، مجتمعهم .الأم  بينهم،حتى يستَتِب الاستقيار السياسي،ويبتي

ولم تك  عييقة قدمت الكثر ، بارزة عبى حضارة العميانية شواهد المعالم  تعتبر-
،فقد سعى الأمويون لنقل ب،بل عكست لنا طابع الحياة آنذاكمجيد نهضة في الشنا، وحس

ة صورهم ذات الأفنيبمساجدهم وق -أسبوب عيرهم وبَـنُوا مُنرآتهم وفق ثقافتهم المحبية 
 فهذه الأبنية ربها حيظت الي  المعماري الإسلامي،ريشة في تخبيد أسائهم،-الميتوحة

،وجسَّدت أساليب حي وبلاد المغيبوأسّسَت لمدرسة فَـنـِّيَّة قدمت دُروسها لبعالم المسي
تق  ب

ُ
ؤرخون عبى أن المسجد الجامع بقيطشة إظهار فَ  الزَّخيفة والتَّزيين،الشِنا، الم

ُ
ويُجْمع الم

والمنشع اليئيس الذي ارتوت منه الينون الإسلامية،التي المنشت الأول لبيَ ِّ الأندلسي، هو
حارت قشابه القائمة عبى الضبوع الشارزة المتقاطعة فيما بينه،إذ ران له اليضل في إمداد 

ه عمقوه ونضَارته و نموية ومُقوماته الأساسية ليستكمل اليَ ِّ الزُخيفي الأندلسي بماَدته الحيَ
 ويواصل هذا الي   تطوره الطشيعي في العصور التي تبته. في التعقيد،
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يعد  الاقتصاد أحد ررائز الدولة والعامل الأساسي في بنا، الحضارات،ممثلا في -
الزراعة فقد أحدثوا ثورة زراعية في بلاد الأندلس وران لبخصائص الجغيافية التي امتازت 

وتيبتها الخصشة  ضة،فقد عيفت الأندلس بكثية أنهارهابها المنطقة أثي بارز في هذه النه
واعتدال مناخها،ولم تشق الزراعة هي المورد الوحيد،بل تنشهوا لأهمية وتنوع أقاليمها،

وذلك لأن الأندلس تضم ثيوات متنوعة م  المعادن،وقد ران لازدهار الزراعة  الصناعة،
شر  ندلس أسطول تجاري بحيي روالصناعة بها أثي بارز في انتعاش التّجارة وأصشح للأ

حاملا المنتجات الزراعية والصناعية الأندلسية،ولقد أدلى يجوب المدن القييشة والشعيدة،
طويي فيه مما حقق رخا،  اقتصاديا لا الأمويون بدلوهم في هذا المجال، وحيصوا عبى التّ 

بما، وشيا، نيائس مثيل له،م  مظاهيه اهتمام الخبيا، بالحيرة العبمية والإيداق عبى الع
الكتب بأثمان يالية،تشعه تطور عبمي وازدهار في مختبف الميادي  والمجالات،جعل م  

 قيطشة وجهة تستقطب الشعثات العبمية م  رل حدب وصوب.
تميَّز الإسلام بإنسانيته،فهو موجه إلى الشريية مععا، ليُسهم في تحقيق -

ا  صبى الله عبيه وسبم أرسبه الله رحمدة السلام،وليبره  باليعل أن خاتم الأنشيا، حممد
لبعالمين،وهذا ماسعى إلى تحقيقه أميا، وخبيا، بني أمية بالأندلس بانتهاجهم سياسة 
خاصة في إدارة شؤون الشلاد،وإتشاعهم جهازا إداريا منظما يكيل حقوق اليّعية،م  وِلاية 

ادا إنسانية،وأخلاقا ها أبعحُمكمة وقضا، مقسط  ووزارة مُنظمة،وشيطة عادلة،حمدبت مع
ديد م  الله وحيصهم عبى نري الخر  ومد يد العون لبغر ،وبنا، يفوا بخوفهم الرّ عُ و فاضبة،
سامح أصاب وفي مثل هذا الجو م  التّ تماسك أساسه التكافل وميضاة الله،مجتمع م

الشلاد الاستقيار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بحيث أصشحت الأندلس أربر قوة 
ساعدت عبى زحف الإسلام في هذه الجنّة الساحية،وعكست دورهم سياسية في المنطقة،

 في ازدهار حضارتهم وتطورها،وإشعاع نورها عبى أوربا لتخيجها م  الظبمات إلى النور.



 خاتمة 

297 
 

والمتتشع لأوضاع الأندلس في هذه اليترة،يعي أنها ببغت درجة م  التقدم والازدهار 
وبسطت نيوذها عبى العالم المسيحي حينما تمسك  وفخيت بمجدها وفيضت هيمنتها

أصحابها بكتاب الله وسنة رسوله ،وحيصوا عبى العبم وتعظيم أهبه ،ورسب الحكّام ثقة 
 واعداد العدّة في سشيل نري الدي والسعي ورا، وحدتهم وارسا، مشدأ العدل بينهم، اليعية 
ت قوة الحضارة العيبية الإسلامية،  ثانيا،فكل هذه الأسشاب مجتمعة ريب وحمداية الشلادأولا 

وا فيمابينهم،وبيز الحقد تصارعالمسبمون و ير  أن دوام الحال م  المحال،فقد تريذم 
هذه الأحداث ليستأثيوا بالمناصب والمدن والأموال استغبّوا و المجتمع، العيقي بين فئات

لجؤوا إلى  حتى أنهم،تحقيق الغايةفي سشيل وهانت الأسشاب ،الشلادعبى حساب وحدة 
التحالف مع العدو،وأصشح القتل أهون الأمور،واستشيحت دما، المسبمين ونسا،هم، 

وتيكّكها إلى دويلات ضياع الأندلس  سشبوهو بلا شك وورّل الأمي لغر  أهبه،
لك  العجز يكم  في الخنوع مع عدم الييشة في  تغر  الأحوال  اقتضتالله متناحية،فسنة 

   حالنا اليوم.التغير ،وهو ير  بعيد ع
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 :ملحق الصور

 :هراوي في الجراحة ز لعض الآلات التي استعملها ال صور-

 

 

 

 
 آلة تكوى بها أوجاع الظهر.
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 آلة تستعمل في كي  مواضع الفتوق
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 تستعمل في عملية جراحة العيون.

 

 
 أنبوب يستعمل في تقطير الدواء في أنف المريض

 صنف خاص بالفم:-
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 صنف خاص بعملية الولادة:-
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 صور العمارة الأندلسية:-

1 

                                                 

  1الآثارالأندلسية الشاقية في اسشانيا والبرتغال،ص:91.
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  1الآثارالأندلسية الشاقية في اسشانيا والبرتغال،ص:91
  2الميجع نيسه،ص:19
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 مدينة الزهراء

 

1 

 

 

                                                 

  1الآثارالأندلسية الشاقية في اسشانيا والبرتغال،ص:11
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 من الحضارة الأندلسية: صور الآثار المتبقية

                                                 

  1الآثارالأندلسية الشاقية في اسشانيا والبرتغال،ص:27
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  1لآثارالأندلسية الشاقية في اسشانيا والبرتغال،ص:21
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  1قيطشة حاضية الخلافة بالأندلس،ص:720.
  2الميجع نيسه،ص:717.
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  1قيطشة حاضية الخلافة بالاندلس،ص:720
  2الميجع نيسه،ص:711.
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  1 قيطشة حاضية الخلافة بالاندلس،ص:712.
  2الميجع نيسه.
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 ملحق الوثائق:

 :رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها -

الحمد لله رب العالمين، وصبى الله عبى سيدنا حممد عشده ورسوله وعبى أصحابه 
 .الأريمين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته الياضبين الطيشين

سلام عبيك، سلام أخ مروق طالت بينه وبينك  أما بعد يا أخي يا أبا بكي، 
الأميال واليياسخ، ورثيت الأيام والبيالي، ثم لقيك في حال سيي  ونقبة، ووادَّكَ في خلال 
جولة  ورحبة، فبم يقضِ م  مجاورتك أربا ، ولا ببغ في حماورتك مطبشا . وإني لما احتببت 

ون رتشك، ومضمون دواوينك، لمحت عيني في تضاعييها درجا  بك، وجالت يدي في مكن
فتأمبته، فإذا فيه خطاب لشعض الكتّاب م  مصاقشينا في الدار، أهل إفييقية، ثم مم  
ضمته حضية قر وانهم، إلى رجل أندلسي لم يعينه باسه، ولا ذري بنسشه، يذري له فيها 

العبيا م  التمك  بأفانين العبوم، وفي  أن عبماَ، ببدنا بالأندلس، وإن رانوا عبى الذروة
الغاية القصوى م  التحكم عبى وجوه المعارف، فإن هِمَمَهم قد قَصَّيتْ ع  تخبيد مآثي 
ببدهم، ومكارم مبورهم، وحماس  فقهائهم، ومناقب قضاتهم، ومياخي رتابهم، وفضائل 

لهم تأليف يحيي  عبمائهم، ثم تعدَّى ذلك إلى أن أخبى أرباب العبوم منا م  أن يكون
ذريهم، ويشقي عبمهم، بل قطع عبى أن رل واحد منهم قد مات فدف  عبمه معه، 
وحقق ظنه في ذلك، واستدل عبى صحته عند نيسه، بأن شيئا  م  هذه التآليف لو ران 

وعندهم ظاهيا ، لقيب المزار ورثية الس يار، وتيددهم منّا موجودا  لكان إليهم منقولا ،
 م عبينا.إليهم، وتكيره

ثم لما ضمنا المجبس الحافل بأصناف الآداب، والمرهد الآهل بأنواع العبوم، والقصي  
المعمور بأنواع اليضائل، والمنزل المحيوف بكل لطيية وسيعة م  دقيق المعاني وجبيل 
المعالي، قيارة المجد وحمل السؤدد، وحمط رحال الخائيين، وَمُبْقَى عصا التسيار، عند 
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جل الرييف قديمه وحسشه، اليفيع حديثهُ ومكتسشه، الذي أُجبه ع  رل خطة اليئيس الأ
  يريره فيها م  لا توازي قومته نومته، ولا ينال حُضْيهُُ 

هويناه، وأربأ به ع  رل ميتشة  يبحقه فيها م  لا يسمو إلى المكارم سوه، ولا يدنو 
م  مدحه باسه المرهور،  م  المعالي دنوه، ولا يعبو في حمديد الخلال عبوه، بل أرتيي

وأجتزي م  الإطالة في تقييظه بمنتماه المذرور، فحسي بذينك العبمين دليلا  عبى سعيه 
 المركور وفضبه المرهور، أبي عشد الله حممد ب  عشد الله ب  قاسم صاحب الشونت

أطال الله بقا،ه، وأدام اعتلا،ه، ولا عطل الحامدي  م  تحبيهم بحلاه، ولا أخبى  
يام م  تزينها بعلاه، فيأيته أعزه الله تعالى حييصا  عبى أن يجاوب هذا المخاطب، الأ

ورايشا  في أن يشين له ما لعبه قد رآه فنسي،أو بعد عنه فخيي، فتناولت الجواب المذرور، 
بعد أن ببغني أن ذلك المخاطب قد مات، رحمدنا الله تعالى وإياه، فبم يك  لقصده 

ت المقابي له مغنى، فبسنا بمسمعين م  في القشور، فصيفت عنان بالجواب معنى، وقد صار 
الخطاب إليك، إذ م  قشبك صيت إلى الكتاب المجاوب عنه، وم  لدنك وصبت إلي 
اليسالة المعارضة، وفي صول رتابي عبى هذه الهيئة حيثما وصل رنايةٌ لم  ياب عنه م  

ول، ولله الأمي م  قشل وم  أخشار تآليف أهل ببدنا، مثبما ياب ع  هذا الشاحث الأ
بعد، وإن رنت في إخشاري إياك بما أرسه في رتابي هذا رمهد إلى البرران نار الحشاحب 
باني صوى  في مهيع القصد اللاحب، فإنك وإن رنت المقصود والمواجه فإنما المياد م  

 بالله أهل تبك الناحية م  نأي عنهم عبم ما استجبشه السائل الماضي، وما توفيقي إلا
 .سشحانه

منها رتاب ضخم  معةمآثي  فأما ببدنا فقد ألف في ذلك أحمدد ب  حممد اليازي
وخواص رل ببد  ذري فيه مسالك الأندلس ومياسيها وأمهات مدنها وأجنادها الستة

 .منها، وما فيه مما ليس في ير ه، وهو رتاب مييح مبيح
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صبى الله عبيه وسبم برَّي به، وأنا أقول لو لم يك  لأندلسنا إلا ما رسول الله 
ووصف أسلافنا المجاهدي  فيه، بصيات المبوك عبى الأسية، في الحديث الذي رويناه م  
طييق أبي حمدزة أنس ب  مالك أن خالته أم حيام بنت مبحان، زوج أبي الوليد عشادة اب  

يه وسبم الصامت، رضي الله تعالى عنه وعنهم أمععين، حدثته به ع  الني صبى الله عب
عبه صبوات :فإن قال قائل،يَسُي  عاجبه ويغشط آجبه،أنه أخبرها بذلك لكيى شيفا  بذلك

الله تعالى عبيه إنما عنى بذلك الحديث أهل صقبية وإقييطش، وما الدليل عبى ما ادعيته 
م  أنه صبى الله عبيه وسبم عنى الأندلس حتما ، ومثل هذا م  التأويل لا يتساهل فيه 

ون بيهان واضح وبيان لائح، لا يحتمل التوجيه، ولا يقشل التجييح. فالجواب، ذو ورع د
وبالله التوفيق، أنه صبى الله عبيه وسبم قد أوتي جوامع الكبم وفصل الخطاب، وأمي 
بالشيان لما أوحي إليه، وقد أخبر في ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول ع  العدول 

ي يزاة  واحدة بعد واحدة، فسألته أم حيام أن يدعو بطائيتين م  أمته ييرشون ثشج الشح
ربه تعالى أن يجعبها منهم، فأخبرها صبى الله عبيه وسبم، وخبرة الحق، بأنها م  الأولين، 
وهذا م  أعلام نشوته صبى الله عبيه وسبم، وهو إخشاره بالري، قشل رونه، وصح البرهان 

خيَّتْ ع  بغبتها هناك، فتوفيت رحمدها عبى رسالته بذلك، ورانت م  الغزاة إلى قبرس، و 
الله تعالى، وهي أول يزاة  ررب فيها المسبمون الشحي، فثشت يقينا  أن الغزاة إلى قبرس هم 
الأولون الذي  بري بهم الني صبى الله عبيه وسبم، ورانت أم حيام منهم، رما أخبرت 

 ما أوتي م  الشلاية صبوات الله تعالى وسلامه عبيه، ولا سشيل أن يظ  به، وقد أوتي
والشيان، أنهّ يذري طائيتين قد سى إحداهما أولى، إلا والتالية لها ثانية، فهذا م  باب 
الإضافة وتيريب العدد، وهذا مقتضى طشيعة صناعة المنطق، إذ لا تكون الأولى أولى إلا 

ة، وهو صبى إلا لأولى، فلا سشيل إلى ذري ثالث بعد ثان ضيور  لثانية، ولا الثانية ثانية
الله عبيه وسبم إنما ذري طائيتين، وبري بيئتين، وسّى إحداهما الأولين، فاقتضى ذلك 
بالقضا، الصدق آخيي ، والآخي م  الأول هو الثاني الذي أخبر صبى الله عبيه وسبم 
يه أنه خر  القيون بعد قينه، وأول القيون بكل فضل برهادة رسول الله صبى الله عب
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ثم ررب الشحي بعد ذلك أيام سبيمان ب  عشد المبك ،م  رل قين بعده وسبم بأنه خر 
ا فتحت إلى القسطنطينية، وران الأمر  بها في تبك السي  هشر ة اليزاري، وأما صقبية فإنه

أيام قاد إليها السي  يازيا  أسد ب  الييات القاضي  ه979صدر أيام الأيالشة سنة 
صاحب أبي يوسف رحمده الله تعالى، وبها مات، وأما إقييطش فإنها فتُحت بعد الثلاث 

 والمائتين...

وأما في قسم الأقاليم فإن قيطشة، مسقط رؤوسنا ومَعَق  تمائمنا، مع سُيَّ م  رأى في 
اقتضاه إقبيمنا، وإن رانت الأنوار لا تأتينا إلا  إقبيم واحد، فبنا م  اليهم والذرا، ما

مغيبة ع  مطالعها عبى الجز، المعمور. وذلك عند المحسنين للأحكام التي تدل عبيها 
الكوارب ناقص م  قوى دلائبها، فبها م  ذلك، عبى رل حال، حظّ ييوق حظّ أرثي 

تمك  في العبوم، والنياذ الشلاد، بارتياع أحد النر ي  بها تسعين درجة، وذلك م  أدلة ال
فيها عند م  ذرينا، وقد صدق ذلك الخبر، وأبانته التجيبة، فكان أهبها م  التمك  في 
عبوم القيا،ات واليوايات، وحيظ رثر  م  اليقه، والشصي بالنحو والرعي والبغة والخبر 

 العط ، متنائي الأقطار، فسيح والطب والحساب والنجوم، بمكان رحب الينا،، واسع
 .المجال

والذي نعاه عبينا الكاتب المذرور، لو ران رما ذري، لكنا فيه شيرا، لأرثي 
أمهات الحواضي، وجلائل الشلاد، ومتسعات الأعمال، فهذه القر وان ببد المخاطب لنا، 

  1ما أذري أني رأيت في أخشارها تألييا  

                                                 

  1رسائل اب  حزم ،اب  حزم الأندلسي،تحقيق إحسان عشاس،المؤسسة العيبية لبدراسات والنري،بر وت،ط7 ،7202
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 .7221، 1مد ب  خر  ب  عمي ب  خبيية،مكتشة الخانجي،القاهية،طأبو بكي حم

 اب المصيي ،القاهية،ت،تحقيق ابياهيم الأبياري،دار الكالقيويقضاة قيطشة، الخرني  .21
 .7202، 9ط
  .  2،ج9220الكامل في التاريخ ،اب  الأثر ،دار التوفيقية لبطشاعة ،  .21
عشد الله، الرهر  بـحاجي ررف الظنون ع  أسامي الكتب والينون، مصطيى ب   .20

خبيية تعبيق وتيتيب حممد شيف الدي  يالتقيا ،وزارة المعارف التررية ، 
 .7221إسطنشول،

،دار الغيب  ب  عشد العزيز ب  حممد الشكييالمسالك والممالك أبو عشيد عشد الله .22
 .9، ج7229الإسلامي، 

الرهر  باب   لمطيب م  أشعار أهل المغيب،أبو الخطاب عمي ب  حس  الأندلسيا .22
دحية الكبي،تحقيق إبياهيم الأبياري،حامد عشد المجيد،أحمدد أحمدد بدوي،راجعه طه 

 .7222دار العبم لبجميع لبطشاعة والنري والتوزيع، لشنان،،حسين
نصي اليتح ب  حممد ب   وبأح التآنس في مبح أهل الأندلس، مطمح الأنيس ومسي  .27

 . 7201، 7ر عمار،بر وت، طعشيد الله ب  خاقان،د.حممد عبي شوابكة،دا
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لمعجب في تبخيص أخشار المغيب م  لدن فتح الأندلس إلى آخي عصي ا .29
الموحدي ،عشد الواحد ب  عبي التميمي الميارري، حميي الدي  ،تحقيق،صلاح الدي  

 .9221، 7بر وت،ط-الهواري،المكتشة العصيية، صيدا
الدي  أبو عشد الله ياقوت معجم الأدبا،،إرشاد الأريب إلى معيفة الأديب، شهاب  .21

 7ب  عشد الله اليومي الحموي،ت. إحسان عشاس،دار الغيب الإسلامي،بر وت،ط
 .2، ج7221،

دار   ،شهاب الدي  أبو عشد الله ياقوت ب  عشد الله اليومي الحموي،معجم الشبدان .22
  .1،ج7222، 9ط،صادر، بر وت

 المغيبي الأندلسي،أبو الحس  عبى ب  موسى ب  سعيد المغيب في حبى المغيب، .22
 .9،ج7222، 1تحقيق شوقي ضيف،دار المعارف، القاهية،ط

 حيان ب  خبف ب  حسين ب  حيان القيطي،المقتشس م  أنشا، الأندلس ، .21
 .7222لمجبس الأعبى لبرؤون الإسلامية ، القاهية،ت:حممود عبي مكي،ا

الثقافة موسوعة تاريخ الأندلس،فكي وتاريخ  وحضارة وتياث،حسين مؤنس،مكتشة  .21
 .7، ج7221، 7الدينية،القاهية،ط

حممود مقديش، ت عبي الزواري،  ،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخشار .20
  م.7200، 7حممد حميوظ،دار الغيب الإسلامي، لشنان،ط

نزهة المرتاق في اختراق الآفاق ،أبو عشد الله حممد ب  حممد ب  عشد الله ب  إدريس  .22
 .7ه، ج7222الإدريسي،عالم الكتاب بر وت  الحمودي المعيوف الرييف

،أحمدد ب  حممد المقيي التبمساني،تحقيق نيح الطيب م  يص  الأندلس اليطيب .12
 .7210دار صادر لبطشاعة والنري،إحسان عشاس،

 .9222، 7،دار إحيا، التراث،بر وت،ط2الوافي بالوفيات، الصيدي ،ج .17
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شمس الدي  أحمدد ب  حممد ب  أبو العشاس ،ات الأعيان و أنشا، أبنا، الزمانوفي .19
 7ط  بر وت،دار صادر،حسان عشاس،إ،تحقيق  إبياهيم ب  أبي بكي اب  خبكان

  .7،ج7222،
عشد المبك ب  حممد ب  إساعيل أبو منصور ،في حماس  أهل العصي يتيمة الدّهي .11

 .7201، 7،طلشنان، دار الكتب العبمية ،مييد حممد قميحة تحقيق،،الثعالي 
   :المراجع -ثانيا
،دار الرؤون اتجاهات الرعي الأندلسي إلى نهاية القين الثالث هجيي،نافع حممود .12

 .7202الثقافية العامة،
 لأدب الأندلسي م  اليتح إلى سقوط الخلافة أحمدد هيكل،دار المعارف،ا .12

 .7211، 1مصي،ط
 مصي الموشحات(فوزي عيسى،دار المعيفة الجامعية،-الرعي–الأندلسي)النثي الأدب .11

9272 
 7،ممد عشدالمنعم خياجى،دار الجيل،بر وت،طالأدب الأندلسي،التطور والتجديد .11
،7229. 

 .نظر  عشود، لشنان أدبا، العيب في الأندلس وعصي الانشعاث،بطيس الشستاني،دار .10
 . 7212ثي الينّي،لطيف حممد العكّام،مطشعة الآداب ،النجف،أساليب النّ  .12
 . المغيب الأندسي،حسين عبي الهنداويأشكال الخطاب النثيي اليني الأموي في .12
،مؤسسة حممود هديةالغيب الإسلامي في العصي الوسيط،اقتصاد النسيج في  .17

 الهنداوي.
دار النيائس، ير ه وتأثر ه،حممود الحاج قاسم،انتقال الطب العيبي إلى الغيب،معا .19

 . 7222دمرق،  
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عشد اليحمد  الثالث الأندلس في العصي الذهي،منذ حمدبة طارق ب  زياد إلى وفاة  .11
 7ط م،سوزي حمدود دار النهضة العيبية،217-172ه/122-72الناصي لدي  الله 

9222 . 
 ،دار المعارف،ح إلى سقوط الخلافة إحسان عشاستاريخ الأدب الأندلسي م  اليت .12

 .1،7211مصي،ط
دار الثقافة،لشنان، تاريخ الأدب الأندلسي،عصي الطوائف والميابطين،احيان عشاس، .12
 .7219، 7ط
تاريخ الأدب الجغيافي العيبي،رياتركوفسكي ايناطيوس،ت.صلاح الدي  عثمان  .11

 .7، ج7221هرام، ،لجنة التأليف والترمعة والنري،
 .7222، 7تاريخ الأدب العيبي،شوقي ضيف،دار المعارف ،مصي،ط .11
السياسي والديني والثقافي والاجتماعي،حس  ابياهيم،مكتشة النهضة تاريخ الإسلام  .10

  .2،ج1،ج 7211المصيية،القاهية،
التاريخ الإسلامي الوجيز،حممد سهيل طقوش،دار النيائس لبطشاعة والنري  .12

 .9277، 2والتوزيع،لشنان،ط
 ، 7،دار اليكي العيبي،طحممد عشد الحميد عيسىتاريخ التّعبيم بالأندلس، .82

7209. 
،المنظمة العيبية كتشة مدبوليتاريخ الجغيافية والجغيافيين في الأندلس ،حسين مؤنس،م .83

 .7201، 9لبتربية والثقافة ،ط 
دار النهضة ،عشدالمجيد نعنعيلتاريخ السياسي،تاريخ الدولة الأموية في الأندلس ا .09

  .7227العيبية لبطشاعة والنري،
عشد الواحد  قيقخبيل إبياهيم الساميائي،تحاريخ العيب وحضارتهم في الأندلس،ت .01

 . 9222، 7ذنون طه،ناطق صالح،دار الكتاب الجديد المتحدة بر وت، لشنان،ط
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  ،عشد الحبيم منتصي ،دار المعارف مصي،م و دور العبما، العيب في تقديمهتاريخ العب .84
 .7217.2الإسكندرية،ط.

 تياجم إسلامية شيقية و أندلسية،حممد عنان،مطشعة لجنة التأليف والترمعة والنري ، .85
 .7212، 9ط
 .2التيسر  النيسي للأدب ،عز الدي  اساعيل،مكتشة يييب ،القاهية،ط .01
جامع بيان العبم وفضبه،أبو عمي يوسف ب  عشد البر،تحقيق أبو الأششال  .01

 .9ج، 7222، 7الزهر ي،دار اب  الجوزي ،السعودية،ط
 7لشنان،ط ،دب القديم،حنا فاخوري،دار الجيلالجامع في تاريخ الأدب العيبي،الأ .00
،7201. 

الجياحة الطشية عند المسبمين في القيون الوسطى ممارسة وتألييا،شيقي اليزقي،  .02
 .9272،المؤسسة الوطنية لبينون المطشعية، الجزائي

 ،يثيها في الترقي العالمي،جلال مظهي مكتشة الخانجأحضارة الاسلام و  .22
  ،7212القاهية،

الحضارة الإسلامية أساس التقدّم العبمي الحديث، جلال مظهي،ميرز رتب الريق  .27
 . 7212الأوسط،مصي،

الحضارة العيبية الإسلامية في الأندلس،سبمى الخضيا، الجيوسي،ميرز دراسات  .29
  .9،ج9الوحدة العيبية، بر وت،ط

 ، مؤسسة1الحبل السندسية في الأخشار والآثار الأندلسية ،شكيب أرسلان ،ج .21
  الهنداوي لبتعبيم والثقافة ،مصي.

منرورات  الخصائصُ الُأسبوبيةُ في الرعي اليومانسي عند الأندلسيين،بوعلَام رزيْق، .22
 جامعة حممد بوضياف المسيبة،الجزائي.

 دار الطياز في عمل الموشحات،أبو القاسم هشة الله ب  جعيي ب  سنا، المبك، .22
 .7تحقيق جودت اليرابي،دار اليكي،ط
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في التاريخ والي  والأدب الأندلسي ،حممد حس ،دار السعودية لبنري  دراسات .21
 .7،7202والتوزيع ،جدّة ،ط

 .9، ج7221دولة الاسلام في الاندلس ،حممد عنان،مكتشة الخانجي،القاهية، .21
زرياب أبوالحس  عبي ب  نافع موسيقار الأندلس،حممود أحمدد الحيني،الدار المصيية  .20

 .لبتأليف والنري،مصي
، 7العيب في الجاهبية والإسلام، برر  يموت،المكتشة الأهبية، بر وت،ط شاعيات .22

7212 .  
 .9222،شعي اب  عشد ربهّ الأندلسي،أحمدد ب  حممد،مكتشة العشيكان لبنري .722
شعي بني أميّة في الأندلس حتى القين الخامس هجيي،أحمدد عمارة ،مكتشة  .727

 .9227، 9المتني،ط
 العيبية الوسيطية،شمس الدّي  الكيلاني، صورة شعوب الريق الأقصى في الثقافة .729

 .9220 منرورات الهيئة العامة السورية لبكتاب،وزارة الثقافة،دمرق،
 1،ج2،مكتشة النهضة المصيية ،القاهية،ط1أحمدد أمين، جظهي الإسلام، .721

،7211. 
 9عشقيية العيب في العبم و اليبسية لعمي فيوخ ،المكتشة العبمية ،بر وت،ط .722

،7229. 
سبسبة  ،9222وزييي،مطابع السياسة،الكويت العمارة الإسلامية والشيئة ،يحي  .722

 عالم المعيفة. 
اليتح والاستقيار العيبي الإسلامي في شمال افييقيا والأندلس،عشدالواحد دنون  .721
 9222، 7دار المدار الإسلامي،لشنان،ط طه،

قيام الدولة فجي الأندلس،دراسة في تاريخ الأندلس م  اليتح  الإسلامي،إلى  .721
 9229، 7الأموية،جسين مؤنس،دار المناهل لبطشاعة والنري والتوزيع ،بر وت،ط

  9222، 7الأدب الأندلسي،حممد رضوان الداية،دار اليكي المعاصي،لشنان،ط في .720
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في التاريخ العشاسي والأندلسي،أحمدد مختار العشادي،دار النهضة العيبية لبطشاعة  .722
 والنري، بر وت.

ي،الحياة الخامس الهجي -ة في القين الحادي عري الميلادي قيطشة الاسلامي .772
،الدار التونسية لبنري،تونس، الاجتماعية والاقتصادية،حممد عشد الوهاب خلاف

7202.  
 سالم ،مؤسسة ششاب الجامعة، قيطشة حاضية الخلافة في الأندلس،عشد العزيز .777
 .. 9،ج7221،مصي
المسبمين في الحضارة الإسلامية،رايب ماذا قدّم المسبمون لبعالم؟،اسهامات  .779

 .9،ج2،9272السيجاني،مؤسسة اقيأ لبنري والتوزيع والترمعة،القاهية،ط
 مأساة انهيار الوجود العيبي في الأندلس ،عشد الكييم التواتي،مكتشة الإرشاد، .771
 .7211المغيب،
وى مائة م  عظما، أمة الإسلام يرّ وا مجيى التاريخ ،جهاد التُرباني ،دار التق .772

  .9272، 7لبطشاعة والنري ،مصي ،ط
،مطشعة الحسين الإسلامية تمع الأندلسي في العصي الأموي،حسين الدويدارالمج .772

 .7222، 7،جامعة الأزهي،ط
 المدنية الإسلامية وأثيها في الحضارة الأوروبية،سعيد عشد اليتاح عاشور، .771

  .7211، 7دارالنهضة العيبية،القاهية،ط
 جاهبيتها وإسلامها،عشد الله ب  عيييي الشاجوري،مكتشة الثقافة،الميأة العيبية في  .771

 ،1،ج7219، 9الممبكة العيبية السعودية،ط
 ، مؤسسة ششاب الجامعة،صور في الأندلس ،عشد العزيز سالمالمساجد والق .770
 .7201،مصي
المسبمون المدجنون في الأندلس،حسين يوسف دويدار،مطشعة الحسين  .772

  .7221، 7مصي،ط الإسلامية،
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 7،دار مطابع المستقشل،القاهية، طالأندلس حسين مؤنس عالم تاريخ المغيب و م .792
،7201. 

 .7212ملامح الرعي الأندلسي،عمي دقاق،منرورات دار الريق بر وت، .797
المنظمة العيبية  الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العيب،حممد رامل حسين،  .799

 .7222والينون،ليشيا،لبتربية والثقافة 
تاريخ الأندلس،تاريخ وفكي وحضارة وتياث،حسين مؤنس،مكتشة الثقافة موسوعة  .791

 .7،ج 7،7221الدينية،القاهية،ط
نرأة تدوي  التاريخ  العيبي في الأندلس،عشدالواحد ذنون طه،دار الرؤون الثقافية  .792

 .7،7200طالعامة ،العياق،
سالم ب  عشد الله الخبف،عمادة كم الأمويين ورسومهم في الأندلس،نظم ح .792

 .9221، 7الإسلامية، المدينة المنورة، ط الشحث العبمي بالجامعة
،دار الوفا، لدنيا الطشاعة الهجا، في الأدب الأندلسي،فوزي عيسى  .791

 .9221، 7والنري،مصي،ط
اليهود في الأندلس،حممد بحي عشدالمجيد،الهيئة المصيية العامة لبتأليف  .791

 .                                                                                 7212والنري،مصي،
 ::الكتب المترجمة  ثالثا  
أثي الثقافة الإسلامية في تكوي  الإنسانية ،روبيت بيييالت ،تيمعة أبو النصي أحمدد  .7

  .7221الحسيني،مطشعة عيسى الشابي،القاهية،
تياند،دراسة منرورة بكتاب تياث الإسلام،سر  توماس إسشانيا والبرتغال،جون بياند  .9

  .7211، 9أرنولد،دار الطبيعة لبطشاعة والنري،بر وت ،ط
تاريخ الأدب الجغيافي العيبي،رياتركوفسكي ايناطيوس،ت.صلاح الدي  عثمان  .1

 .7221،لجنة التأليف والترمعة والنري،7هرام،ج
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مؤنس،مكتشة الثقافة الدينية القاهية، تاريخ اليكي الأندلسي،أنخل بالنثيا،تيمعة حسين  .2
 .9ط
حضارة العيب في الأندلس،لييي بيوفنسال ،ت:ذوقان قيقوط، منرورات دار مكتشة  .2

 الحياة ،لشنان. 
حضارة العيب، يوستاف لوبون ،تيمعة عادل زعيتر،مؤسسة الهنداوي لبثقافة  .1

  .9279والنري،مصي،
  عشداليّزاق،مؤسسة الهنداوي. خلاصة تاريخ العيب،لويس سيديو،تيمعة حممد أحمدد .1
شمس العيب تسطع عبى الغيب، زيييد هونكة ،تيمعة رمال بيوض،وفاروق  .0

 دسوقي،دار الجيل بر وت.
العمارة الإسلامية في الأندلس عمارة القصور ،عصي الخلافة وعصي مبوك الطوائف  .2

،الميرز القومي 7حمدزة،ج،باسيبيون بابون مالدونادو ،تيمعة عبي ابياهيم المنوفي ،حممد 
  .9272، 7لبترمعة، ط

العمارة الأندلسية،عمارة المياه ،باسيبيو بابون  مالدونادو ،ت عبي ابياهيم ،مكتشة  .72
 .9220، 7زهيا، الريق ،القاهية ،ط

فضل الأندلس عبى ثقافة الغيب،خوان قر نيت،تيمعة نهاد رضا،اششيبية لبدراسات  .77
  .7221والنري والتوزيع ،سوريا،

صة الحضارة ،ويبيام جيمس ديوراَنت ،تقديم: حميي الدّي  صَابي، تيمعة زري نجيب ق .79
  .7200، دار الجيل، لشنان،72حممُود وآخيي ،ج

قصة العيب في اسشانيا ،لين بول ستانبي ،ت عبي الجارم ،دار المعارف  .71
                           .9279، 2،مصي،ط

 رابعا:الأطاريح الجامعية:
اليكي الريعي في الرعي العشيدي،نورة قطوش،اطيوحة درتوراه،جامعة حممد تجبيات  .3

 .9272بوضياف المسيبة ،
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 .71التقدم اليكيي عند أهل الأندلس،عشد الجبيل الياشد،مجبة المؤرخ العيبي العدد: .9
جهود نحاة الأندلس في تسير  النحو العيبي،فادي صقي أحمدد عصيدة،جامعة النجاح  .2

 .9221الوطنية فبسطين ،
ه(، أعداد سعد عشد الله  صالح 299-ه171الحياة العبمية في عصي الخلافة ) .4

 7207الشريى،رسالة مقدمة لنيل الماجستر  في التاريخ الإسلامي،جامعة أم القيى،
 ،السعودية.

الزهد في الرعي الأندلسي حتى أواخي القين الثالث هجيي،ناجية ناحي دخيل الله  .5
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 :ملخص

انيصبت انيصالا ظبّت الأندلس منذ اليتح الإسلامي مجيد ولاية تابعة لبدولة الأموية بالرّام،ير  أنها 
ومتّخذي  قيطشة عاصمة لها،التي  دولة جديدة،بها  مؤسسين،بدخول بني أمية إليها العيبي سياسيا ع  المريق

نتيجة اهتمام الخبيا، ،م  رل حدب وصوب يدت ميرزا م  ميارز العبم والمعيفة تتوافد عبيها الشعثات العبمية
ونشغ فيها  انتعرت فيها العبوم وازدهي الأدب،حيرة ثقافية وصاحب ذلك  بالعبم والعبما، وترجيعهم لهم،

  أحدثت صدعا   ،حضارية   ا  أبعادعبما، رثي،وأدبا، خبّدت أعمالُهم الرّعيية والنّثيية أساَ،هم،وحمدبت هذه الثقافة 
  . في العالم المسيحي المعادي لبعبوم الدنيوية،وأيقظت أوروبا م  سُشات الخيافات والأساطر  رشر ا  

 .الأندلس-الشعد الحضاري–يترة الأموية ال-:الحيرة الثقافيةالكلمات المفتاحية

Résumé : 

 Depuis la conquête islamique, l'Andalousie est restée une simple province 

suborrdonnée àl’état omeyyde en Syrie.Cependant ,elle s’est  politiquement séparée du 

Moyen_Orient arabe avec l’arrivée des Omeyyades en fondant un nouvel État et en faisant de 

Cordoue sa capitale,qui est devenue un centre de Science et de connaissances ou convergent 

des missions scientifiques de tous les coins,en raison de l'intérêt des califes pour la science et 

les savants, les encourageant ainsi à prospérer.Cela a été accompagné d'un mouvement 

culturel  florissant ou les science ont prospérer, la littérature a fleuri ,de nombreux  savents et 

écrivains ont émergé,et leurs œuvres poétiques, et en prose immortalisées.Et cette culture a 

introduit  des dimensions civilisationnelles,creant une grande  rupture dans le monde chrétien 

hostile aux  sciences séculières, a réveillant l'Europe de son sommeil rempli de superstitions 

et des mythes . 

Mots clés: mouvement culturel ,période omeyyade,dimension civilisationnelle, 

Andalousie 

summary: 

Since the Islamic conquest, Andalusia remained merely a province under the Umayyad 

state in the Levant. However, it politically separated from the Arab East with the arrival of the 

Umayyads, who established a new state there, making Córdoba its capital. Córdoba became a 

center of science and knowledge, attracting scientific delegations from far and wide. This was 

a result of the caliphs' attention to science and scholars, as well as their encouragement. 

Alongside this, a cultural movement emerged, wherein sciences flourished, and literature 

thrived. Numerous scholars distinguished themselves, and literary figures left works of poetry 

and prose that immortalized their names. This culture carried civilizational dimensions that 

created a significant rupture in the Christian world, which opposed worldly sciences, and 

awakened Europe from the slumber of myths and legends. 

Key words: cultural movement, Umayyad period, civilizational dimension, Andalusia 


